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وكمرة من دوحة جبدك 


ال 
القرمية في ميزان التاربيع 


ان تاریخ القرن التاسع عشر والقرن العشرين مطبوع بطابع ال رکات 
القومبة والتحررية , وتاريخ هذه الركات يدعونا لأن ننظر إلى التاريخ 
من وجبة نظر الفكرة القومية والمبدأ القرمي , فالفكرة يقصد بها مفهوم 
القومة » والمدأ براد منه تبني الفكرة كبدف وغاية وميرر الساسة 
التبعة في سبيل التحرر وبناء الدولة القرمية . 

أما كلمة القومية فلقد أخذناها » نحن العرب » عن « القرم » ونعني به 
« الأمة » . ولقد فضانا القول بالقرمية كفكرة فلسفية عرضا عن 
«الأمة» لا تتركه هذه الكلمة الأخيرة في الذهن من لبس ومعنى غير 
حب , ولكن هذا اللبس غير موجرد في اللغات الأجتبية الأخرى , 

والفكرة القومية لما تتضم يماما . وقد وجد لما في منتصف القرن 
التاسع عشر تفسيران : الأول وهو نظرية القوهية الواعية » ثظريةالفكرين 
الفرنسين ؛ والثالي نظرية القومية اللاواعية » نظرية الفلاسفة الألمان , 
وليست هاتان النظريتان نتاج اتفاق أو تصادف , بل على العكس » لقد. 
كنا تعبيرين لتاريخين وتطورين متناقضين في كلا البلدين » فرنسا وألانيا . 

ان نظرية القومية الواعبة » النظرية الفرنسية » ترجع في أصلبا إلى 
الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في كتابه د العقد الاجتاعي » » 


ل 5 سم 


وفيه يرى أن أساس الجتمع يقوم على ارتباط المواطنين © أي أنه يقوم 
على فكرة « العقد » . ثم وسعت هذه النظرية بآراء وأفعار تتلخص في 
احترام الشخص الإنسافي واستقلاله وعدم فرض إرادة أجنبة عله أو 
الاعتداء على حق الآلغريئن . ومنها بستنت ان ارتباط الأفراد في تمع 
من الجتمعات يخلق فيا ينهم روحاً عامة مشتركة ويجعل منهم أمة ؛ وان 
الدولة » التي هي الكيان السيامي للأمة » تقوم على هذه الروح الاجقاعية . 

ونظرية القومية اللاواعية تقول : لعرفة انتاء عب لقومية معينة 
يكفي الرجوع إلى الأمارات الخارجية وملاحظة ما إذا كان هذا الشعب 
يبدي أمارات معيئة موجودة عند شعب آخر » عندلذ يكن أن يستنتج 
بان هذين الشعبين بنتميان إلى قومية واحدة . وأهم هذه الأمارات 


وحدة اللغة 3 


والنظرية الألمانية في القومية القائئة على وحدة الاغة ترجع في أصلبا 
إلى الفيلسرف هردر . فقد كان برى في اللغة روح الشعب »© ونعتبرها 
خير معبر عن فكره ومزاجه وحساسته وأصالته . وهذا يعنى أن التومية 
كائن عضوي ظاهرته الأساسية الاخة البدائية الشعب نا 

ولاك في أن مفبوم النظرية الفرنسة ومفبوم النظرية الألمانة قد 
تطورا مع اازمن » خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » ولحكن 
أساسي) ظلا باقين » ومازالت المركات القومية في القرن العشرين مطبوعة 
بطابع هاتين النظريتين من حيث الارتباط اطر والارادة المشتركة واللغة . 

ومها يكن من أمر هذه النظريات فما لاك فيه أن عاطفة القومية 
قوة حميقة ودورها أساسي في تاريخ الشعوب المعاصرة . غير أن المؤرخين 
امار كسان » ومن حجرى على سلئيم من أنصار مذهب المادية التارخضة > 


ا 


سقطون من حسام أهمية الأفكار والعواطف في تاريخ البشرية ويفزعون 
إلى تفسير حوادث التاريخ بعوامل اقتصادية . وهذا النوع من التفكير 
صحيح إلى حد ولكنه لاخاو من مبالغة » لأننا وان كنا في تاريخ 
العام المعاصر لانهمل أن هذه العوامل وفي يعض الأحبان نعطها 
قبمة كبرى » إلا أننا نجدنا أمام حالات أغرى لايمكن أن تفسر فيا 
الحوادث إلا بعوامل فكرية وعاطفة » وما ذلك إلا لأن بعض الشعوب 
تفضل ارضاء مصاللها المعنوية وتطلعاتها الروحة على إرضاء منافعها المادية . 

ولقد نمت العاطفة القرسة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وني 
هذا القرن العشرين وأدى غر هذه العاطفة بدوره الى عاطفة أكثر حيوية 
وحدة” وهي عاطفة التضامن بين أعضاء الأمة الواحدة . وكا قريت 
عاطفة التضامن ما الشعور بالكرامة الوطنية والشرف القومي والس 
با مصير القومي » وفي في الوقت نفسه فت الرغبة في تو كد صفات الى 
القومي وفرضه على اك ومسمع من العنامسر الأجئبية: الاخرى . 

وقد بنشاً عن هذا الشعور مبالغات مثل العصبية القوهية ( الشوفنية) 
أي الب الفائض للأمة الذي يدفع المراطن إلى الاعتقاد بأن أمته |مجمى 
الأمم . وأخطر من ذلك القومية - العرقية التي تنسب الأمة إلى عرق 
سمو على الأعراق ومن حقه أن يقتطع لنفسه مالاً حيوياً' على حساب 
الآخرين والقوميات الأخرى . ولقد كانت النازية أ كبر ظاهرة متطرفة 
هذه القومية . 

ولكن ماهي الأمة ؟ لقد اختلف معنى هذه الكلمة مع الزمن ولم 
بتحدد حتى أيامنا هذه . وماذلك إلا لاختلاف العقليات التي تنظر الىعفبوم 
الأمة . ولذا فالتعقيد والغموض والالتباس مازالت تجري تحت اقلام 
المفكرين البتمين بدراسة الأمة والعاطفة القومية , 


سام م 


والمصدر الأسامي للصعوبات التي تعترض في فيم معنى الأمة هو تعدد 
العوامل التي تدخل في نشأة الأمة وني تشكل العاطفة القومية » والتي 
يحب ألا ,يمل واحد هنما » وهي كا بلي : 

الأدض . - ان الماة المشتركة في « مكان » واحد توجد اثلا بين 
أنواع الياة » التي تتعلق إلى حد كبير بشروط الماح والتضارس ونظام 
المياه والنبات » ويمكن أن تؤدي غالا إلى « وحدة ثقافة » . بيد 
أن هذا القاثل لابكفي مع ذلك للق أمة . فبنالك أمثة كثيرة عن 
بلاه لى يؤد فيا تجانس الشروط المغرافة الى تقارب أوصبر بين جماعات 
مازالت مستمرة” » بعد قرون من التعايش » في مقاومة بعضها بعضاً كحالة 
ترانسلفائيا . وليست الأرض كذلك عنصراً ضرورياً » لأن عاطفة 
التضامن بين أبناء الأمة الواحدة يكن أن بظل حا وعافظاً عليه بالرغم 
من ضياع الأرض > أو من فقدانما البثة . 

العرق 6 ان التشابه بين الصفات الجسدية » من حيث امكل الاي 
وشكل الحجمة والأنف والعين ولون الملد » يكن ان يؤلف عامل تضامن 
بين الناس . حتى أن غوبينو » الذي كتب في تفاوت الاعراق » اعتقد بأنه 
يستطيع ان إستنتج بان الشعوب ذات الميزات الائنوغرافية الواحدة 
تتنسب إلى قومية واحدة . واككن أعمال الاثنوغراضين دلت في هذا المجال 
على أن الأمم الكبرى لبس لها وحدة عرقبة » وان المناطق التي تشاهد فيا 
هذه الوحدة نادرة : مثل مونغوليا وهضة ابران وبلاد الأناضول الداخلة 
وشبه جزيرة العرب . وحتى في هذه المناطق لم تسار الشعوب من التاذج 
العرقي ويخاصة في أيامنا . 1 

اأغة  .‏ من المكد ان استعال لغة واحدة يعين تشاب بين 


— 4 


اشكال الفكر ويشجع على تشكيل تراث من المفاهيم المشتركة . ويقول 
الفيلسوف فيخته في هذا الشأن : « ان من تكلم لغة واحدة كل“ ربطته 
الطبيعة المحضة سلفاً بروابط عديدة وغير هرئية » . وترى الحكومات 
الحديثة الفوائد التي تتأتى عن وحدة اللغة في مو التضامن القومي » وتحاول 
اقامة الوحدة اللغوية على أرضبا . ومع ذلك فقد تشكل الوجد ان القومي 
في بلاد مختلف سكانه لغة » 5م في سويسرا وبلحا . كم ان استععال 
لغة واحدة لاينفي الاختلاف بين الثاطقين با » وان العاطفة القومية 
والانتاء إلى جماعة لغوية يكن أن يكوا مختلفين . 

ألذ كوبات التاديضخية  .‏ لما تأثيرها في مو العاطفة القوهية . 
فبي تذ کر بالابطال والنضال وبال ثار الكبرى التي سجات في العالم اشعاع 
الدولة ونفوذ سُعبها ويصر علا بالاح في حال المرارة والتكبات الديثة 
لرفع معنويات الشعب واستعادة فوته ونشاطه بعد ربات الاغاء التي 
وجبث إلبه . ولكن هذه الذصكريات التاريخية لبست. كل شيء في 
حاة الأمة . 

التقاليد  .‏ شريطة أن يكون لها صدى في عقلة الشعب اماعية » 
لا أن تكون قاصرة على بعض الأوساط الفكرية أو الساسة . وهذه 
التقاليد تضيف لوئاً خاصاً للعاطفة القرمية كتقاليد اللرية في الولايات 
المتحدة الام ركة ء والائءزالة الانكليزية . ولحكن هذه التقاليد قلا 
تكون عفوية . فقد متها وصاغبا رجال الدولة والكتاب السياسيوت 
وغذاها الناشرون . وهي على ما يبدو نتيجة لوجود الأمة ولدست سياً 
لتشكل عاطفة قومية . 

الحضادة الفكرية  .‏ ان نشأة الوجدان القومي تفترض وجود 


EE 
حضارة . فلمو الأدب واشعاع الفكر وتكوين قم حضارية » إن كل‎ 
ذلك يؤلف عنصراً هاما في هو العاطفة القومية . ولكن وحدة الضارة‎ 
لا تكفي اصنع أمة . فقد وجدت بلاد كيرى ذات حضارات عريقة‎ 
. ول بظبر فيا الوجدان القومي إلا في وقت متأخر حدا‎ 

الدين . - لا شك أن الايان بدين واحد في جاعة بشرية معيئة 
يعتبر شرطا ملاتا لنمو التضامن بين أعضاء هذه الماعة . ولقد حرصت 
الحكومات على ابقاء الوحدة الدينة في داخل بلادها الحفاظ على قوة الدولة 
وقاسك أبئائبا . وني هذه الال يصبح الدين أداة سياسة . ولكن بعض 
الوحدات القومية تحتققت بالرغ من الاختلافات الديئية . وكان الدين 
في بلاد أخرى عائقاً في نحقق الوحدة الترمية » وأدى أخيراً إلى تقسم 
اللاد إلى وحدات سياسية »م في المند . 

الظروف الاقتصادية . - ان التضامن ء الذي بقوم على المصالح المادية 
لمنتجين أو التجار في منطقة من مناطق العام » كارن عنصراً ملا لنمو 
العاطفة القرسة . ففي القرن التاسع عشر » سام وجود « الاتحاد امرك » 
في نجاح المركة القومية الألمائية » لأن الوحدة الجر كبة ساعدت على تبيئة 
الاتحاد السامي . ولكن تاريخ الاتحاد الج رجي نفسه بدل على أن التضامن » 
الذي فام بين دول جنوي ألانيا وبروسيا منذ ٠۸٠١‏ في ثطاق الاتحاد 
الجركي ع لم ينع هؤلاء الرفقاء من أنف ممل بعضبم السلاح على الآخرين 
عام ككماض . والأمثلة على ذلك كثيرة 1 

التباين الاجتاعي  .‏ على صعيد الريف © لقد أوجدت الظروف 
لتاريخية في بعض البلاد طبقة فلاحين تابعة لطبقة ملاكين كار من جاءة 
لغوية مغايرة لطبقة الفلاحين ©» وسّجع تضامن المصالح بين الفلاحين على نفو 


الوجدان القومي . ولكن التعارض الاجتاعي بين الطبقتين لم يكن عاملا 
في أصل الشعور القومي » وكل ما في الأمر أنه هيأ أرضا صاطة لنمو 
البذور المطروحة من قبل مبادهات ودوافع أخرى . 

وعلى صعيد العيل » لقد خففت حركة العمل ونو الفكرة الاشتراكة » 
في منطق المذهب > ظاهرات العاطفة القرمية » واحتل تضامن الطبقة 
المكان الأول » ولكنه لم يسكت نأمة القومية » التي استيقظت في 
بعض الظروف » وتخات عن كل استرامحكة في سبيل الدفاع عن 
الوطن القرمي . 

ومن هنا يتبين لنا أن لكل عامل من هذه العوامل التي أتينا على 
ذكرها أهسته الخاصة وفائدته في تكوين الأمة . ولكن مامن واحد 
منها يكن أن يأني بابضاح له قبمة عامة ليكون جامعاً مانعاً . 

وما يكن فان هذه التفسيرات التباينة تشترك في نقطة واحدة وهي 
اعطاء الدولة أساساً قوميا » والعمل جهد المستطاع على انطباق الدولة'على 
الأمة , وهذا يعني جمع جميع الشعوب التي تنتمي إلى قومية واحدة في 
دولة واحدة . وهذا هو القصد الذي عبر عنه « هبدأ القوميات » في 
القرن التاسم عشر , 

ولكن تطبيق هذا المبدأ اصطدم بصحوبات عظيمة » لأن الدلائل التاريخية 
أو المسامات اللغوية كانت تتناقض مع ظراهر العقلية ابماعية . وعلى ماييدو 
أن معظم المذاهب القرمبة قد وضعت غالا في الوقت الذي طلب ما 
أن تدعم امواقف الياسة . ولذا كانت مرتبطة بالأمل في المصول على 
نالج عابة أو بلرغبة في تبر مطاليب جانة . وهذا بالطبع ما يقل 
من أهمتبا في أعين المقوقين أو النظريين في العلوم السياسية . أما 


عدوت 
المؤرخرن فېم يرون بأن العاطفة القومة » بالرغم من هذا القعف المذهي» 
قد برهنت على حوية نشطة غير منازعة » وكانت ذات تأثير كبير 
ونتائع هامة في العلاقات الدولة . 

ولقد أخذت « قضية القوميات » ابتداء من منتصف القرن التاسع 
عشر شكلين متكاملين غالبا . فمن جبة كانت القرمية قوة تجمع » ومن 
جبة أخرى كانت قوة تفتيت : لقد حملت قوة التجمع الشعوب » التي 
تنتمي إلى قومية واحدة وتعش في دول ممتلفة » إلى الاتحاد في دولة 
واحدة . ولذا كان هدف هذه الركة تشكيل الوحدات القومية مقام 
التمزثة السياسية . وأما قوة التفتيت فقد دفعت الشعوب الخافعة لسطرة 
دولة أجنيبة عنبا إلى التحرر من ثير هذه السيطرة وإقامة الدولة القومية . 
وهذه حال الاقليات القرمية » أو حال بلد احتله الأجائب فتقامموم 
واختص كل وأحد منيم مجزء مله , 

في البسدء كلت لتشكل الوحدات القرمية دور مسيطر من 
۱۸۷١ - ٠١‏ وقد قت هلم الوحدات بشكل دولة إتحادية کا في 
الوحدة الألمانة » أو بشكل دولة وحدوية م في ملكة إيطاليا 

أما قضة الاقلبات القومية فقد كان دورها نشطاً بعد ١ء۷ .١‏ وقد 
استطاعت هذه الأقلبات أن تحقق يئا فشيئاً الاستقلال الذاتي » أي أن 
يكون لما الى في أن تصنع قوانيها الخاصة بنفسها عن طريق السا 
المتتخة » ومن ثم" الاستقلال التام التاجز . لأنبا لم تتف بالمطالبة 
بالمرية ااراسعة في النمو السياسي بل أرادت أن تنفصل عن الدولة التي 
عاشت في ظلبا حينا من الزمن ء وتحقق ذاتها القومية في ظل هذا 
الاستقلال الذي حصلت عله . 


کا 

ان تشكل الوحدات القومية كان يغلب عليه اههام أساسي : وهو 
أن بفيد من وضع الشعوب الناطقة بلغة واحدة وما تراث مشترك من 
الذ كريات التارخية ولكنها تابعة لولاءات سياسبة مختلفة » وبطبع في 
ذهنها الرغبة في العبش المشترك في ظل دولة واحدة . وهذأ يعني وجود 
حالة فكرية يجب تغذيتها وامدادهاء وتوسيع التثارها . ولكن هذه 
الالة لاتخلو من عقبات ومقاومات » أهمها : التعلق بالتقاليد الموروثة » وقوة 
الروابط الشخصية المعقودة في داخل الدول الموجودة » والخوفمن ضياع 
الأوضاع المكتسبة والمنافع الاقتصادية القائة» والولاء لعبد معين » ورغبة 
الأطر الادارية في المفاظ على الأوضاع التي تفيد منها . 

والتغلب على هذه النعرات العاطفية الختلفة وجب القيام بتنظيم دعاية 
خاصة ثبعث في الشعوب الشعور والوعي بالقرلى » وتبين الها فوائد التبعية 
والانتاء إلى دولة كبرى . ولقد كانت هذه الدعاية تلح خاصة" على المنظور 
الساسي أكثر ما تلم على الفوائد الاقتصادية » وتسعى جاهدة للبرهان 
على أن تشكل الوحدة السباسبة يبد السبيل إلى القوة . 

ولكن النشاط الذي قام به بعض وجال الفكو أو بعض رجال 
العمل " يكن وحده كافياً لبعطي لهذه اط رکات التوحيدية سياءها . ففي 
كل بلد قامت فيه هذه ال ركات كان لساسة السادة الموجبين والحكومات 
دور هام » إما لأنهم شجعوها باعتبارم سيفيدون ما » واما لأنم قاومرا 
فيها مبادهات شطرة على متافعهم . وفي الواقع ان قوى اهجوم في هذا 
المقل كانت على درجة من التنظيم تفوق قوى الدفاع » وكالت قال 
بالاندفاع واطر كية وبذل اليد لتحويل العقلنة الماعية . 

وأبدث حركات د الاقليات القوهية » في كل مكان صفات مشاركة , 


س f‏ س 

فقد ظبرت في الغالب بشكل نضال يومي فام .بين الأقلية والادارة 
ببب لغة الدولة الما ة في التعليم » أو بسب الوادث التي يثيرها في 
الباة الادارية والقضائية استعال اللغة الرممية التي تختلف عن اللغة التي 
تكلم با عامة الأقلية . وبالاضاهة إلى هذه الملامع العامةنجد أنالتحليل التاريخي 
في دراسة كل قومية على حدة يكشف عن حالات عتلفة . 

وفي هذه الركات أو تلك كان عمل المفكرين حاسما . فقد أحيرا 
الذ كريات التاريخة وفهموا أ“مية وحدة اللغة » وعرفوا كيف يعربون 
عن العواطف الغارقة في سباتها العيق » وبعثون فيا القوة والحياة . 
وفي كل هذه المركات تترده أمماء الفلاسفة ورج ال الآداب ومؤرخو 
اللغة والأدب والمقوق اكثر من أمماء رجال المذاهب الدياسية . وكان 
نشر هذه الأفكار بتم في الأوساط الثقافة والفكرية عن طريق التعليم 
الثانوي والجامعي والآثر الأدببة والتارخة . أما في الأوساط الشعبية 
الواسعة فكانت تنتشر عن طريق الصحافة البوءية والدوريات والدعاية 
ووسائل الاعلام الأخرى -. 

وفي كل هذه الدعاية تحتل الساعات الكبرى في الماضي والمواقك 
الاسمة والأعاد القومة والتقاليد الشعبية المكان الأممى . 

أما المنافع الاقنصادية والاختلافات الاجتاعة فلم بلح عليها في الببده 
حتى أن بعض الموجبين السياسين أهملوها على ما هي عليه من قيمة متفاوتة . 
ولكنا أخذت تحتل مكاناً كيرا في المركات التحررية والتوحيدية المديثة 
في قارتي آسيا وافريقية وخاصة بعد التحرر من الاستعار . 

ما تقدم نرى أن القومية وليدة افكار وعواطف تتفاعل مع بعض . 
وتؤلف قوة نشطة تحرك الشعوب وتدفع بها إلى تحقيق الذات القومة . 
بيد أن بلوغ هذا المدف كثيراً مايكون بعد أو صعب المثال . 


اوهو 


ومحتاج إلى سابق تخمر فكري واعداد عاطفي وجبد متواصل ومرور 
زمان تؤدي كلها إلى ما نسمبه « الشعور القومي » أو « الوجدان القرمي» 
أو « الرعي القومي » . 

وهذا الوعي ااقومي على درجات وبدأ من مرحلة العاطفة الوطنية » 
أي حب البلد الذي تتفتح فيه عنا الانسان للنور ء يلد الآناء والأجداد » 
بلده الذي بحن إلبه إذا نأى عنه »> ومحسه إذا اعتدي عله » بلده الذي 
يكون عنده موضع عطف وحب واعزاز » ويتبي برح التفكير 
القومي . ولاس لهذه المرحلة حد »ولكن الراد منها هر جع شل أبناء 
القوم الواحد ول شُعئهم والخلاص من الأجني الذي برزحون تحت 
نيرة » ان وجد » وأنشاء دولة مستقة تضم تحت لوانها من تجمعهم 
وحدة الأفكار والمعالم والعراطف والذكريات والآمال والرغبة والارادة 
في العيش المشترك من إطار جغرافي معين تحدده في الغالب وحهد المستطاع 
اللغة القرمية . 

والقومية قوة من القرى النشيطة في التاريخ المعاصر وبرجع أصلبا إلى 
القرن السابع عشر وخاصة إلى القرن الثامن عثير » عصر الأنوار وعبادة 
العقل والتفكير الدموقراطي والطْقوق الطببعية » وحق تقريرٍ المصير 
القرمي وغيرها من هذه الأفكار العاوبة التي يشر بيا الفلاسفة الانكليذ في 
البدء ووسعبا الفلاسفة الفرنسون والفت أول تطبيق لما في استقلال 
الولايات المتحدة الامي ركة وقيام الثورة الفرنسية » ثم انتشرت خلال 
القرن التاسع عشر في كل اوربة » وأصبحت في القرن العشرين حركة 
واسعة مُملت انحاء العالم » وما زالت أسمتها في قارقي آسيا وافريقية 
كغذة بالنمو عاما بعد عام » وستظل فقائة مادام على أديم الارض حق 
مبضوم وشعب مغاوب على أمره يطالب محقه في الماة . 


نو كال ابد 


والفكرة القومية ليست نفسها في كل زمان ومكان . انها حصادث 
تاريخي ولوق حي يتطور ويتأثر بالأفكار السياسة والمنى الاجتاعي للبلاد 
التي يتأصل فيا . انها فتع من فتوح البشرية وانتصارها » وأصدق تعبير 
للطموح البشري في شتى اش كاله والوانه » هذا الطموح الذي محرك الأفراد 
يا يحرك الماعات ويدفع بها إلى المماة الرة الكرية . 

وفي المققة ان حكثيراً من الوادث التارئخية » حدثت وتأثرت 
بالفكرة القومية والمدأ القومي . لأن هذه الموادث لا تظهر لنا و كأنها 
جرد تصادف أو محض اتفاق » بل شدو مسيرة حسب مفاهم فلسفية 
كبرى . وهذا ما يجعلنا نقبل بأن للأفكار والعواطف أعستها في الحوادث 
الهارة . 

إن غابة كل حر تارمخية قومية تجمع الشعوب وتحررها تؤدي إلى 
تأسيس الدولة القومية . ولكن يحب ألا نتصور أن الوصول إلى هذه 
الغاية يمكن أن يم في زمن قصير » وذلك لأن الفكرة النظرية لاتجيد 
حقائق وافعبة تطابقها إلا بصورة بطيئة » حى أن هذا التطابق » ببن 
النظرية والقائق » يكون مضطربا وختلفا فللا أو كثيرآً . ولنذ كر 
على سبيل المثال أ مفى ما بقارب ندف القرن بين ظبور النظريات 
القومية والقائق التي نجمت عا . وقد ير وقت طويل بين بقظة القومبة 
وغو الوعي القومي وتحقق السيادة القوهية . 

ولذا يجب إلا نفكر بأن التاريخ يرينا أن القرى الماعية عند شعب 
من الشعوب تظبر فجاة ودفعة واحدة » فلس على هذه الطريقة يسير 
المنطق التاريخي » أو على هذا النحو تدعو النظريات الوقائع . بل ان 
ما حدث في الغالب هو أن فكرة من الأفكار تظبر في بلد ما أو في بضعة 


بلدان » ويقول بها مفكر من المفكرين أو بعضهم © فلا يلتفت الها 
أحد » ثم لا تابث أن تختفي بعد حين » وقد يضفي زمن قصير أو 
طويل وهي في حالة اغفاء أو سات أو كبت أو خفاء » ثم تعود في 
يوم من الأيام » وعلى أثر حادث من الرادث » فبلتف حول الفكرة 
تفر من الناس » أو تتجمع خلفها نخبة صاطة تؤمن بها وتخلص لماء 
وتجعل منها عقيدة » وتحاول بدورها أن تنشرها في الأوساط الاجتاعة » 
وقد تبذل في سبيلها النفس والنفيس غير هيابة ولا وجلة » وقد تنتظر 
الزمن لبعمل عمله في العقرل والأفئدة . 
ان الشيء الذي ناه في هذه الالة » هو أن الفكرة انتقلث من حيز 
النظر إلى حيز العمل أو من حيز القوة إلى حيز الفعل » وبدت ذات حيوية 
نشبطة بالرغم من القوى المضادة التي تحاول إبعادها أو وأدها » وأخذت 
تتحرك » وهنا محدث عراك بين متبني الفكرة ومقاوميا إلى أن تسفر 
الواقعة عن نصر الفكرة وانتشارها أخيراً في السواد الأعظم من ااناس 
وفي الماهير الشعبية » وعندئذ يقوى عود الفكرة ويشتد ساعدها . وهكذا 
تصبح قوة سُديدة البأس قوية العزم لا یکن غلابا أو قبرها أو طمس 
معالمها إلا بصعوبة ولأجل عدود . 
على أن الفكرة القومة » وان بقبت حبة » تأخذ أشكلاً مختلفة 
حسب الظروف وحسب البلاهة وحسب مراحل هرها وانتشارها » ولكن 
يحب الا تتمثلها في ذهننا كراقع ينمو سرعة ويتكامل باستمرار » بل 
على العكس يحب أن نتصور دوعا أنها تتطور ببطء وانقطاع » أو بتعبير 
آخر بانقطاع مستمر نظراً للقرى الضادة التي تقف في سبيلها لتعيق سيرها 
المر كات القومية - ٠‏ 


E 
أو لتقضي عليها . ولذا تضطر إلى الفاء والسر بعض الوقت » ثم تظبر‎ 
وتعاود سيرها إلى أن ترسخ وتتوطد وتكتب لا الياة . ومن هذه‎ 
الفكرة النشطة ء الحرضة الدافعة النابعة من الحاة نفسباء ومن لا سُعور‎ 
الشعوب إلى سُعورها » إلى وعبها الكامل » يتوالى سير ال ركات القومية‎ 
باقدامه وأححامه » بالتوائه وانحرافه » بظېوره واختفاله » بسره وعلانیته‎ 

إلى أن بتحقق النصر البين في انشاء الدولة القومية . 


والدير بالذكر أيضاً أن الدول القومية » التي تشكلت في التاريخ » 
لم تبدع ابداعا ولم تصطنع اصطناعآً » بل كانت موجودة قبل أن تظبر 
بشكلها المديد » أي أنها كانت حقائق ووقائع ولم توجد من العدم . 
ولكنبا كانت على درجات متفاوتة : بعضها كارك مضطربا لم ياغذ شكلا 
منتظمآً ومعنآً » ولا يكن ميزه في البيئة التي وجسد فيا » وهذه هي 
حال الأقوام السلافة مثلا في الامبراطورية اللمساوية . وهذا ما جعلها 
آخر القرسات التي استبقظت للحياة في أوربه . وبالمقايل نجد سعوباً لها 
كيانها المستقل احتفظت بفرديتها بالرغم من وقوعها تحت ضغط غيرها من 
الشعوب الأخرى » وظلت حية تمعى ولككن دون أن تعي ذاتها »ودون 
أن تكون ا ارادة باظبار شخصيتها . ويكفي لمثل هذه القرميات 
ظروف تارخمة تتبح لها الفرصة لاستبقظ من سباتها وتدرك عاطفة الاستقلال 
التي حرمت منبها . وفي الواقع ان هذه الأمم اممحت من الوجود كشخصية 
سياسية واحتفظت بقومات قومتها » ولكن ينقصما الروح » فسكفي إذن 
أن تنفخ فيا الروح لتعي نفسبا وتشعر بوجودها الققي . وهذه مثلا 
حال البولونيين أو اليونان أو المونغاريين أو العرب في ظل الامبراطورية 
العيانة , 


ودرجة نفوذ المج الأجنبي تختلف بالنسبة لكل أمة من الأمم » 
لأن جوهر شخصية كل منها مختلف عن جوهر الأخرى . فبولونيا مثلا 
بقبت حية كشعب بالرغم من تقطبع أوصالحا بين جيرانها وزوالها من 
الخارطة الأوربية في القرن التاسع عشر كدولة ذات سيادة . غير أت 
ضغط الفاتم قد يلغ في بعص الأحيان درجة يفقد الامة صوابها فلا 
تشعر بانحطاطہا وسقوطہا » وه ذا ماجرى للاړلندين في ظل المج 
الانكليزي » عندما كانت ابرلندا تؤلف جزءآ من الامبراطورية البريطانية . 


ووضع الامم يبقى على مثل هذه الال جسداً بلا روح حتى تناح له 
منبهات مختلفة تبعث فيه الروح من جديد ليمور بالحياة . وقد الفت 
الشعوب هذه الروسم عندما قامت حرب الاستقلال الاميركة وبصورة 
خاصة الثورة الفرنسية لبان فلسفة الانوار من جهمة وتناديان يحقوق 
الانسان والشعوب » وأ كثر من ذلك عندما قامت الشعوب تناهض نابوليون. 


ولا ريب في أف الثورة حادت عن مذهبها الاصلي واتحرفت عن 
غايتها الاولى » وان تبوليون كان يتلاعب بالذهب الثوري في حق الشعوب 
وان ادعى أله يعمل ر هذه الشعوب . وهذا ما أثار عليه رد الفعل 
من كل جانب وتألب أوربه واعادة تنظيمبا من جديد وعلى أسس جديدة , 


وني جمبع البلاد التي استبقظت فيا العاطفة القومية وجد مفكرون 
ومُعراء ورواليون يغذون الآداب القومية بنتاج قرام وفيض خواطرم 
كما وجدت الآداب الشعبية سوق رانجة وآذاناً صاغبة . ورافق هذا 
الاتجاه المركة الابداعية في الأدب والفن فأحيت جيم التقاليد الشعبية 
ومجدت الاضي وجعلت مله مصدر حساسية وخهال . ونهضت كذلك 


سمل 


حر التأليف في التاريخ . وقام المؤرخون القوميون ينقبون عن ماضي 
أمنهم وينبشون ترائهم ويبحثون عن اباد قومهم . 

تم قامت المؤسسات الأخرى كالجامعات والمتاحف والمؤقرات العامة 
تؤدي رسالا التي أنشئت من أجلبا » فأفادت في اثارة الشعور وتقرلب 
أبناء القوم الواحد . ووجد في كل بلد من البلدان رجالات ينشؤون 
الحاة ويصنعون التاريخ بقوة شخصيتهم وقناعتهم وإيانهم وفصاحتهم وجاذبيتهم 
وحسن بلائهم ودفاعبم © وأخذ أبناء قومېم يتعلقون بهم ويتبنون آراءهم 
ويعماون بتوجيههم . وهذا يعني أن العنصر الفكري أخذ يعمل جمله في 
اجماهير القومية ويدفعها, القيام والمطالبة بالمرية والاستقلال وتأسيس 
الدولة القومية . 

و يكد ينتهي القرن التاسع عشر ويطل القرن العشرون إلا وتحررت 
معظم القوميات الأوربية وكونت وحداتها القومية باأرغم من الصعوبات 
المادية الختلفة وبالرغم من التبارات الفحكرية المضادة الأخرى كتيار 
الاشتراكبة وتبار الأمية . 

واستجمعت بعص هذه الدول الناشئة الجديدة أسباب القوة على أثر 
التقدم الصناعي واستخدام الآ وما رافق ذلك من ازدهار اقتصادي » 
وشرعت تحاول الاستلاء على غيرها من البلاد بطرق مختلفة » ولا تتوافى 
عن سلوك الطرب والابادة وغيرها من أساليب الاستعار المعروفة . وعلى 
هذا النحو تم الغزو الاستعاري للاد آسا وافريقة وسُعوبها الآمنة . 
وأصبحت الشعوب التي كانت تنادي باطرية أو. تطالب بها أول من يعتدي 
على حق الشعوب . 

ولا ديب في أن الدول الاستعارية كان يؤدي بها الطموح لاستغلال 


الشعوب الأخرى إلى الثنافس والرب أحياناً » ولكن الصلم بينها كان 
وى على حساب الشعوب الضعبفة وما يتنافى مع حرية الشعوب في 
تقرير مديرها واحترام حقوق القوميات . حتى أن اللول التي اتخذتها 
الدول الكبرى بعد اطرب العامة الأولى لتسوية القضايا القائة والمعلقة > 
كثيراً ما جنت على هبدأ القوميات وكانت مضادة له . وبالرغم من أن 
معاهدات السلام التي تلت حرب ١414‏ حررت كثيراً من الشعرب التي 
كانت خاضعة حتى ذلك اللين للتفوذ الأحني » فان هذه المعاهدات من 
جبة أخرى وضعت مصورآً سياسياً جديدا للعالم وأوجدت فيه أقليات 
قومة جديدة في الدول التي أنشأتها » وهذا ما أثار مشا كلل جديدة لم 
تكن موجودة من قبل . 

وعلى عكس ذلك لم يعمل شيء لصالح القوميات في خارج أوربة . 
فقد تقاسمت الدول الظافرة الأسلاب والغنام فيا تبقى من بلاد غير مستعمرة 
في قارتي آسيا وافريقة » وحلت الشاكل الدولية الأوربية على ساب 
هذه البلاد » ودعلت مها مستغلات وستعمرات » وار ادعت » 
ما زعت » الها ما أتت لمذه البلاد إل للحاية والوصاية © وتأدية 
الرسالة الضارية إلى أبناء الشعوب التخلفة » إلى آخر ما هنالك من 
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غير ان فترة ما بين المربين سبدت نضال الشعوب المغلوبة على امرها 
في آسيا وافريقية » بعد أن افاقت من سباتها وأخذت تريح عن كاهلا 
نير الاستحباد » وتحاول جاهدة الأخذ بأسالب الغرب ومكافحته يوسائله 
وعقلته ما استطاءت لذلك سبيلا . كما شهدت في اطركات القومية لبعض, 
البلاد مطاليب تتجاوز حع الشمل تحت لواء الوحدة » وتتعداه إلى البحث 


i 


عن الجال الحوي . حتى ان الدول الكبرى في المرب العلمية الثانية كلها 
محرت شصمها في بد من البلدان جاءت تفرض نفسها على أبناء هذا البلد 
وتجعل يوم دولا عبدآ التحرر القومي تقام فيه الزبئة والأفراح » وكآن 
أبناء .هذا البلد لس لمم من إرادة يبدونها سوى الرضى .بالأمر الواقع 
والتسلم بكل هايجري . 

ولكن الشعوب التطلعة الى الرية والاستقلال ظلت تناضل وتقاوم 
وزاد أملبا يا صرح به موقعو ميثاق الأمم التحدة من ايان بحقوق 
الانسان الأساسة وبالكرامة » وقيمة الشخص الانسافي ومساواة حقوق 
الرجال والنساء » والأمم الكبرى والصغرى دون تيز عنصر او جنس 
أو اغة او دبن » وتأكيدم لق الشعوب في تقرير مصيرها . 

وهكذا سبد العالم منذ ه44١‏ ولادة دول قومبة متعددة في آسا 
وافريقة ممتدة من اندنوسا حتى الحط الاطلسي » كانت سُعوبها في القرن 
التاسع عشر وف النصق الأول من القرن العشرين خاضعة سياسا وعسكرياً 
للدول الأوربة . 

ووحدة اللصاب بالاستعار والنضال والأمل بالاستقلال والعيش الكريم 
شدت اواصر الصداقة والتفاهم بين سُعوب آسا وافريقية وربطت ينها 
برباط التضامن الافرو آسي لإناء الاستعار والقضاء عليه قضاء مبرماً ودفع 
كل استعار جديد والتعاون معا في الحقل الدولي . 

ولا مرية في ان العبد الجديد الذي تجتازه هذه الدول الفتة الناشثة 
مثقل وسيكون. مثقلا بالصعاب والمشاكل الداخلبة واطارجبة مع ما بصا 
من أزمات النمو . ولكنها على أي حال أحسن عبشا وأوفر كرامة” 
واعجل تقدماً منها في العبد البائد . وستجد من نفسها القرة » ومن رجالا 


الخلص حسن التوجبه ا يساعد على النبوض ونذليل العقبات وتحقيق القدر الذي 
ترتايه لنفسها . 

وهكذا نرى ان التوازن القدم الذي أوحجدته الدول الكبرى والمنافع 
المادية والمصالم الاستعارية والتسلطات التوسعة بدأ يغطرب ليجل عله 
توازن جديد يقوم على الرية والمساواة بين الشعوب . فلقد زالت بالتدريج 
الأطر التقليدية لصالح قوى جديدة ناشثة لم تستقر بعد ولكنها في طريق 
التكامل والنمو . ولم تعد اوربة وامريكا تمسكان بأيديها صو مان التفوق 
مام ظبور عمالقة آخرين » كما لم تعد الدول الكبرى كبرى أمام دول 
العالقة » لأن انتشار التعلم المستمر ومازج الضارات الختلفة واتساع 
طرق المواصلات وتنوعها جعلت الشعوب القاصرة تتطلع الى ادارة شؤوئها 
بنفسها ونبد كل حماية او وصاية أو رعاية ومكافحة كل استعار مها كان 
نوعه من قديم او .حديث . وهذا مااحدث مرارة سديدة في نفس من 
كانوا يعتقدون بالأمس انهم السادة وغيرهم العبيد » وائهم أوصياء على الشعورب 
الأخرى ... 

وبعد ان كان ابناء الشعوب المتخلفة يؤخذون بسر « تقدم الغرب » إذا 
هم يستبينون « أفول الغرب » النسي . وبعد ان كانت القارتان آسيا وافريقية 
مستغلا للدول الكبرى » إذا بها تنفضان غبار القرون الخالية وتنشان 
الحاة من جديد وعلى أسس عقلانية , 

ان هذا التطور القومي الذي ناس آثاره في يع النحاء العالم » وخاصة 
في القارتين الكميرتين » لمدين حقاً الى مو الشخصية البشرية وتكامل الوعي 
عند الشعوب » وتحرير الفرد والماعة من كل قد يشل النشاط 


ويعيق التقدم . 


لدككاتالتوميتة الأورسجّة 
فِالْصّفالآءَ من الورالتاس عر 


القت الاش 
القو مي و الو طني 


چ 0 
القصزالادول 
الأصول المقائدية لمبدأ القوميات 


حوالي 6 - ۱۷۷۰ قامت في مختلف اتحاء اوربة عدة ظاهرات 
بدت فيا مطاليب قومية . ففي ابطالا نجدها في آثار مؤرخين : مافيثي 
۱۷٥١ - ۱٦۷ (‏ ) وموراتوري ( ۱٩۷۳‏ - .م١(‏ ) . وفي 
جنوب شرق اوربة الف الأب بيزي عام ٠ب١‏ تاريخ الشعب السلافي 
البلغاري والقياصرة والقديسين في بلغاريا . وفي حملة روسيا ضد تركا 
عام ٠۷۷١‏ قامت حر يوئائة هرت شُبة المزيرة والمزر . وفي بلاد 
الشمال نشرت في العام ٠۷٠٠‏ اول ميثولوجيا اسكاندينافية باللخة الألمانية . 
وفي العام ٠۷۷۳‏ الف جيرارد سُونينغ أول. تاربخ للنورفمج . وبعد بضعة 
آشهر الف اول نشد وطني نورفيجي وترى فيه هذه اجه : لاك في أننا 
سنستبقظ مرة ونحطم اغلالسا وروايطنا ونقضي على كل قسر » . وفي 
عام ٠۷۷١‏ الف نشد عاثل في فنلادا . وفي المائيا الف غوته عام ٠۷۷٣‏ 
قطعته المماة « غوتز فون برلدشلفئ » وهي اول قطعة ذات موضوع 
ا ماني قومي . وفي البلاد المنخفضة بديء ببعث امم بلج . 

لقد كانت هذه الظاهرات معاصرة لبرنامج الاستقلال والاتحاد الذي 
وضعه مول آدامز في هاساتشوستس في الولايات المتحدة سْتاء عام 
۳ سبو . وكذلك تقسيم بولونيا عام ۱۷۷۲ هز اوربة 
هزة علفة . 


يس A‏ د 

1 تكن كل حادث من هذه اطوادث جلياً ¢ ول يكن في هذه 
الأفكار المضطربة دقة او مفبوم واضح للقومية . غير أن الم هر أن 
هذه الوقائع وجدت معا وتعممت » وهذا بدل على انتشار بعض الأفكار 
الجديدة ف اوربة كلها 3 

وفي الشقة » لقد تشكلت في الوقت نفسه النظريات الاولى القومية 
ونحد فيا مدرستين : المدرسة الفرنسة والمدرمة الألائة . وفي هاتين 
المدرستين تنعحكس عبقرية الشعبين > أو بتعبير آخر طبعها ونفسيتها 
الاذان يعتبران عنصرين دائين في التاريخ . وهذا الدوام في نفسية الشعبين 


يؤثر في طبع شخصتها ويعتكس شرائط هوا التاريخي . 
المرب الفلسف الف رفسير 


إذا نظرنا إلى فرنسا من الوجبة السياسية » واستثننسا انكلترا » 
نحدها متقدمة على E‏ بلاد اورية . ان ماميڙ فرنسا هر قدم الأمة 
الفرنسية . فمن الوجبة التاريخية » تشكلت فرنسا من جمع عناصر مختلفة 
وعروق هتباينة اتت الها عن طريق الغارات واستوطتها » واختلطت 
بالأصل القديم الغالي ؛ ومن جمع المقاطعات المتعلقة بتعرتها الاقليمية 
الشديدة . ومن هذا الطليط تشكل جسم واحد » فرنسا . وقد وجدت 
فرنا هذه بفضل الأسرة الكابسية التي بذك جبوداً مديدة في هذا 
الشآن . ويلاحظ أن فرنسا الفت دولة منذ عبد بعبد » وان الوطنة فيا 
قدية » وان لكل من المؤرخين والناشرين نظريات عتلفة في تاريخ 
هذه الوطنية وأصلها ؛ وبلاحظ في الغالب ان الأفكار السياسية كانت 
أساساً هذه النظريات . رى المؤرع الفرنسي اوفسان تبيري ان الأمة 


3 


الفرنسة تبدأ مع هرغ كاببت . ويرى جمبرة المؤرخين أن واقعة بوثين 
بين فيب اوغست والامبراطور اوتون الرابع وحلفاله » عام ١11‏ » 
اول بادرة واشارة للقومة الفرنسية . ويرى الؤرخ غيزو ان الأمة الفرنسية 
بدأت تشعر بذاتها في عبد أمرة آل فلوا . وينسب الؤرخ 
ميشليه فو الوطنية الفرنسة إلى جان دارك . وزعم المؤرخون 
الهوريون » مثل لافس واولار > اث الأمة الفرنسة بدأت منذ 
عبد الثورة . وفي الواقع ان العاطفة القومة أي عاطنة حب البلد 
الفرنسي قدية في فرنسا وى التعبير عنها منذ القرت الثاني عشر 
والثالك عشر . 

غير ان الذي يهم موضوعنا هو ان العاطفة القرمية بدأت مبكرة 
على الشكل الذي سبكون أساساً للمذهب الفرنسي في القرمية لا بشكل 
غريزي فحسب © بل بشكل شاعر وواع بأن للأمة حق الباة» وهذا 
الى لايكن أن يس او ينقل إلا برضى الأفراد أنفسهم . ومن هنا يرى 
ان في أساس الأمة فكرة العقد , 


وهذه النظرية » التي تجعل حق الأمة مستئدأ على رضى الشعب أي 
على عقد بين الشعب وسيده » دامت من القرن الرابع عشر إلى آخر 
القرن السادس عشر . أما في القرن السابع عشر فقد كسفت وراء 
النى اللي » ولكن دون أن تذهب اما . وقذ أصمم هذا التقليد 
القديم نظرية وأخذ بتضم في القرن الثامن عشر . فى ذلك اين كان 
برى ان الصفة الأساسة للدولة هي وجود سلطة ذات سمادة . وان الدولة 
مرتبطة بالمدأ الى , غير ان فكرة الأمة » في القرن الثامن عشر » 
أخذت تعلو ذكرة السد كأساس للدولة » وصار بطلب إلى الدولة أن 
تبرهن على شرعينها يحل آخر غير حل الى اللي , 


فاته 

ترجع اسباب هذا النداء لانظريات إلى هايلي : 

۽ - الى تضارب وعدم كفاية الايضاحات التاريمية المعاصرة التي 
كان يوْتى بها لبيان أصل فرنسا القديم » وطبيعة الغارات ودور كل من 
الفرنجة والغالبين في تشكل فرنسا . وقد دشن هذا المدل في القرن 
السادس عشير المؤرخان هلاو دو تبه وهوتان » ولبث طوال القرتف 
السابع عشر » وانفحر بشكل قوي في فاتحة القرن الثامن عشر . ولم 
بصل المؤرخون إلى نتيجة وافية » لأن الشك ظل محوم حول أساس 
الأمة الفرنسة ووحدتها » ينا كان وجود الأمة الفرنسة أمراً اكيدآ 
وثابتاً . ولذا حصل اتجاه في التفكير إلى ايجاد المل في عام الفكر 
لا في عالم التار يخ 8 

. ۽ س دخول رحال الآداب والفكر في منتصف القرن الثامن عشر 
في عالم السياسة والفلسفة السياسية والعمل السياسي بهذا العالم الذي ظل حى ذلك 
التاريخ وقفاً على اللاهرتبين ورجال القانون . وفي الوقت نفسه بدأ رد 
الفعل في العالم الفلسفي ضد الحم اللي المطلق , ففي عام ١۷4۷‏ 
نشر الفيلسوف اللو ذمفي بورلاما کي « مبادىء الق الطبعي » . وفي 
عام ٧۷٣۸‏ نشر مونتسکيو كتابه « روح القوانن » » ومن بعد ذلك 
مدرسة الموسوعة كلها . ومن هذين الأصلين خرجت نظرية اطرية السياسية . 

وبفضل عمل هؤلاء المفكرين أخذت كلمة « شعب © معناها وهر 
وحدة الأصل » وفكرة «الامة» معنى المنظمة السياسية والاجتاعية. 
وحلت جميع القضايا التي كان يتناقش بها كقضة أصل فرنسا . وقد 
سطت هذه الأفكار المعقدة وحلت بإرجاعبا إلى العقل الذي يرضح كل 
شيء . وبهذا العمل الفكري وجدت فكرة الأمة مرتبطة نايا بشعور 


الوحدة القومية وبوعيها » وانفصلت عن الفكرة القوقة للدوله » وارتبطت 
بفكرة اطرية وفككرة الق . 

إلا ان الذهاب بلمفهوم الأصلي للأمة في عام الفحكر له خطره » 
وذلك لأن هذا المفبوم للأمة يكن أن يدد المفهوم الوطني وحله في 
فكرة البشرية والوطنة العالمة , غير ان الوقائع وخاصة السياسة الخارجية 
اجرت التصحيم الفروري لهذا المفبوم . وكذلك ارجعت حروب 
الثورة الفرنسية فكرة الأمة إلى حظيرة الوطنية القومة بعد أن كادت 
تضيع في الوطنية العالمة . بقول روبير » وهو من رجال دانتون في 
المؤمر الوطني الفرنسي : ه أريد أن ينسى لظة مشرع فرنسا العام 
فلا شغل تفه إلا في بده . اريد هذا النوع من الانانة القومة » 
الذي مون واجباتنا بدونه . الي احب جمبع الئاس » وبخاصة احرار 
الرجال » ولكنني افضل رجال فرنسا الأحرار على احرار العالين ٠‏ . 

هذه هي الأسباب التي ولدت النظرية . فلتأمل هذه النظرية لفسها: 
لقد وضعت هذه النظرية عقب 175٠‏ تقريباً ويخاصة على يد جان جاك 
روسو في كتابين من كتبه وها : و العقد الاجتاعي » ۱۷٦۲‏ و « نظرات 
في حكومة بولونا » ۱۷۷۲ . 

يقول جان جاك روسو في كتابه و خطب في التفاوت » » عام 
وهل : « لئبدأ بابعاد جع المرادث » . وهو يرى > کا برى رجال 
الموسوعة » ان الفرضة لاتفيم كفرض على الوادث القدية لايشاحبا 
بل كتبرير مقبول زممكن للحوادث اطالية . وهذه الحوادث » بالذسة 
البه » هي ان الناس مرو براحل متعاقة : المالة الطببعية ثم الحالة 
الممحية ثم المالة الاجتاعية التي هي أطالة الماضرة» على ما فيا من عيوب وانحطاط 


۳ # 


تدريجي للانسان أدت الله المضارة ؛ وأخيرا الالة المدئية التي ارتبط 
فها الناس بعقد والفوا الدولة بأمم المصلحة العامة ٠‏ 

لم يعالج جان جاك روسو القومية صراحة” » ولم يعرفها بتعبير 
وأضع » غير أنه » على العتكس » يستعمل كلمة « الأمة » في معنى معاصريه 
ويقول عن نفسه في و حواره » : و انه رجل العام الذي يكن في نفسه 
الاحترام القيقي للقوانين والدساتير القومية » . بيد ان بعض نظربات 
جان جاك روسو وضعت نظرية القومة واعطتها تفسيرها وتبريرها . وأول 
هذه النظريات نظرية « العقد » ويقصد بهذا العقد الاجتاعي الذي هو أساس 
الجتمع المدني والجتمع الانموذجي . ومنه بستنت المبدأ القائل بأن ارتباط 
المواطنين هو أساس الجتمع . وهذه الارادة العامة التي تحل محل الارادة 
الفردية في الالة الاجتاعبة اما هي تعبير لكان اجتاعي وجاعة قومية . 
وبرى جان جاك روسو ان الكائن الاجتاعي يوجد فعلا » ويحب احترامه 
في حقه في الحاة وفي حقه في التعبير . ومن نظرية العقد تخرج أخيراً 
فكرة ريط الدولة » وهي افيثة السياسية » ببذه الروح القومية المؤلفة من 
ارتباط المواطنين . ويرى »من جبة أخرى * أن روسو في فلسفته 
العامة وخاصة ” في مفهومه للدين » برجع إلى الوجدان أي الضمير » ويبني هذه 
الفاسفة على احترام الفرد . 

ومن نظريات جان جاك روسو خرج ابضاً مفبوم يتعلق بالقوية 
وخاصة في مفبوم الدولة . وهو أن هدف التشريع يجب أن يعطي إلى 
روح الشعب سهاءه الفومية » و حبي في القالوب » بواسطة الثربية »> تقاليد 
الوطن واخلاقه وطباعه . وهذه هي الفكرة التي يوسعها في كتابه 
« نظرات في حكومة بولونيا » عام 177 , ولذا ينبغي تتكييف الدولة 
حسب الروح القرمية » وهذا ما حاوله في وضع دستور أبولونيا . إلا 


E ا‎ 


أنه لا يتصور امكان تكبف الدستور المهوري مع العاطفة القومة إلا 
من أجل الدول الصغرى . 

ومنا من روسو دوح نظرياته وما تثل بالنسة إلى رأي عصره » 
أي فكرة الديوقراطة والجبورية » فكرة السيادة الشعبية . ولقد 
وضحت نظريات روسو بجلاء على بد ثلاميذه ومكمله » ونخص بالذ كر 
منهم » في ميدان الفلسفة الحضة وما وراء الطببعة » الفاسوف الألاني 
كانط . فقدم آل تفككيره إلى الاستقلال الذاتي الشخص البشري وإلى 
الآمر المطلق لاوجدان . فاذا نقلت هذه الأفكار إلى المضهار القومي 
الذي بشغلنا » دلت على ازوم احترام الفرد وعدم فرض ارادة أجنبية 
على الروح الاجتاعية . ويرى كانط أن الأخلاق هي نفسبا بالنبة للأمة 
كما هي بالنسبة للفرد » ولا يوجد مبرر نظري مكن للاغتصاب الاارئضي . 
إلا أن كانط كان مواطتاً عالبا دون قواعد قومبة والسائية . 

وكان المكمل لآزراء روسو في فرلسا » وخاصة في العام السيامي » 
الأب مابلي . فقد عرض نظريته في كتابين : و حديث فوسيون 
عن علاقة الأخلاق بالساسة » عام سبدب( و « ملاحظات في تاديخ 
فونسا» عام ۱۷٩۰‏ . 

وكان تأثير ما بلي عظيماً في رأي عصره , فقد أسى مذاهب المساواة 
وحتى الشيوعة فها يتعلق بالناحية الاجتاعية . ووضع في أصل تاريخ 
فرنسا نوعاً من جبورية قومية فرنجية وفرتجية - غالية » ورأى أت 
علس الأمة تعبير لا ينفصل عن الباة القرمة » واعتيره سنابقاً لملكة » 
وان للانسان قائونه الخاص , ولذا لا يكن أن برتبط إلا بارادته الاصة 

ال ر كات القومية - م 
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وهكذا نرى أن نظريات روسو وكاط ومابلي تؤول إلى تصور القومية 
أرتياط ارادات حرة ١‏ 


وما هو جدير بالذكر أن هذه النظريات التحلقة بالقومية لم تبق في 
حيز الفلسفة بل انتقلت إلى حي الواقع . ومنذ أيامها الأولى تراها عند 
رجل بتم بالاعمال وفي الوقت نفسه رجل أوهام » المر كيز دار جانسون 
في « نظراته في ححكومة فرنا » المنشور عام ۱۷٠4‏ 2 وفي يومياته . 
وضع طط لتجزئة الامبراطورية العئانية على ساس القوميات . ولذا 
يعتبر حق طليعة ومبششراً . وتصور قومية يونائية » وقومية آسيا الصغرى 
وقومة فلسطينية وقومية سورية » وقومية مصربة » وقومبة مراكشية »> 
وامتد بهذا المغبوم إلى أوربة » ورأى تشكيل حمبورية أو رابطة دائّة 
للدول الابطالة » كما وجدت رابطة جرمانية »© واتافية ( جمهورية بلاد 
البالطك من ٠۷١۹١‏ إلى ١8١5‏ ) ؛ وهلفتية ( سوبسرية ) . وفي الوقت 
الذي كانت تشر فه نظريات روسو ومابلى استقبل استقلال الولايات 
التحدة في فرنسا » وان كان ذلك لغرض سيامي لا قومي » كتحقيق 
للأفكار الفرنسية فيا يتعلق بالدولة . 

وفي عبد الثورة الفرنسة دخلت نظرية القومية في الأحداث والوقائع 
وجعلت الثورة منها مذهباً عام » وفي الوقت ذاته »حلا عملا وواقعياً » 
وأظبر اعلان حقوق الانسان والمواطن » من الوجبة القومة » فكرتين 
أساستين : الأولى أن السادة للأمة ؛ والثانية ان القانون تعبير للارادة 
العامة » وأن هذه الارادة العامة وحدها ملك القانون وتعرف سيادة 
الأمة ووجودها » وان الدولة يحب ألا توجد إلا برضى المىكومين 


المر . وتستخلص الثورة من هذه الفكرة نتبحة مزدوجة . فهي من 


لوحم د 


جبة تنكر حق الفتح ؛ ومن جبة أخزى » تنادي يحق انفصال الأمم 
المقبورة والمغلوبة على أمرها , ولس حت الانفصال هذا الا حق مقاومة 
القبر الذي اعثرف به أعلان المقوق للافراد , وفي الواقع وحدت مادة 
في دستور 1941 تصرح علا : و ان الأمة الفرنسة تتخلى عن القيام 
باي حرب في سبيل الصول على فتوحات » ولا تستخدم قواها ضد حرية 
أي شعب كان » . وبعد بضعة أشبر على اعلان الاسئور تم الوصولإلى 
نشيجة أوضح وهي : أن قوى فرنسا موضوعة تحت تصرف حرية الشعوب 
الأخرى لتحريرها . 

ومن هنا نشا حق عام جديد » وفي الوقت نفسه » جرت تطبيقات 
عملية ل #ذه النظرية كانت في صالح فرنسا . وحققك فراسا بنفسها 
و عقدها الاجتاعي © في عبد الاتحاد أي ف ١4‏ قوز ۱۷۹۰ عندما أنت 
وفود المقاطعات إلى باريس لتعقد صك الاتحاد على مذبع الوطن » وتحتقه 
فعلا فكرة روسو النظرية والوهمية في العقد الاجتاعي . 

واستعملت الثورة الفحكرة نفسها لتبرر وسيسع حدود فرنسا وتحل 
قضيتين ساسيتين وها : ضم الكونتا فيئيسان وقضبة الصعوبات التي أثرها 
أمراء الامبراطورية الالكون في الالزاس . لقد كاتف الكونتاديون 
( سكان الكونتا ) يطالبون البابا مجلس آمة لستطيعوا اعلان ضم الكونتا 
فيليسان وآفنيون إلى فرنسا ويصرحون بقوهم : « بنا على اعتبار أن الأساس 
الشرعي الوحيد لامطالبة بالسيادة والحصول علبها هو الرضى ار للشعب » 
وان ارادة الشعب يحب أن تظبر قبل أن مخضع لنفوذ آخر . ...»6 
فالنظرية إذن واضحة وهي أن رضى الشعب له البار في تقد طاعته 
إلى الدولة التي يريدها . وفي الواقع صرت ملسا الأمة في الكونتا 


وآفنيون على الانضام إلى فرنسا . ما أن نظرية رضى الشعب في اختيار 
حكومته دافع عنها في اجس الفرنسي النواب المحمذون لمذا الانضام 
مثل روبسير وبئيون وبارناف » بينا عارضها حقوقيون من أمثال ترونشيه 
باسم التق القديم » وسياسيون مثل ميرابو باسم الانتهاز » ولكن النظرية 
القومية تغلبت أخيرآ عندما قبلت ابفعية التأسيسية بضم المقاطعتين المذ كورتين 
إلى فرنسا في ؛١‏ الول ١ه؟١‏ . وباسم هذه النظرية حلت الثورة قضة 
الأمراء الالكين في الألزاس > وانضم هذا الاقليم إلى فرنسا + وأ يعد 
للأمراء الالمان حق أعلى على أراضييم ارج عن مشيثة السكان . 

وطبقت الثورة هذا المبدأ عن طريق الاستفتاء لضم نيس والسافوا » 
وباجكا والضفة السرى انبر الران . 


وهكذا نرى أن النظرية الفرنسة تقوم على مفاهم فلسفية . 


ررم الث رميز اولاني 


اما النظرية التيتعارض النظرية الفرنسية فبي نظرية المانية غير فلسفية 
ولكنها ذات أساس تارضخي . ولذا يكن تسمتها بالنظربة التاريضخية الالمانية 
واذا رأينا في المانبا نظرية في القرمية تختلف عن النظرية الفرنيية » فذلك 
لأن الظروف التاريخية في كل من الدولتين كانت تختلف عن الأخرى ؛ 
ولأن الاتجاه الفكري للدولتين في آضر القرن الثامن عشر كارف متلا 
ايض . ومن السبل ان نفبم في هذهالظروف ان التعبير الفلسفي لفكرة 
الدوئة و القومية مختلف في امانا عنه في فرنسا . وهذه النظرية الألمانية 
تختلف عن النظرية الفرنسة في تطورها الشخصي وفي الاتجاه الذي عبته 
للشعوب الأخرى . 


لقد خبرت الانيا في تاريخها الطويل تجرية ساسة متناقضة . فقد 
كانت ضحية العصر الوسبط الذي استح» بين ظهرائيها حتى القرن التاسع 
عشير © بنا استطاعت فرنا ارفك تنجو مله في وقت مبكر . لقد 
أخذت فكرة السبادة في المانيا شكل الامبراطورية والفكرة الامبراطررية 
أي انها أخذت مفهوما عام وهو « الكاثولكية السباسة » ولم توتيط 
الفكرة الامبراطورية بالدولة ولا بالارض » بل الما توضعت فوت الدول 
الألماننة » جا توضع الأمبراطور فوق الاوك العاديين . وهو يل الفكرة 
المحة هن الوجبة السساسية م هثلها البابا من الوجبة الروحبة . والبالا 
والامبراطور يثلان « نصفي الل » . ومن هنا يفبم ان فكرة الامبراطورية 
تند يحدودها إلى ماوراء الانا نفسبا . وفي الواقع امتدت الامبراطررية 
بعيداً عن ألائيا نحو الغرب وغو الترب . فمن جبة الغرب شملت 
وادي الرون وبلاد اللورين » ومن جبة انوب ضمت ايطاليا الثالية 
حتى أنها احتوت ابطالبا الوسطى وروما . وبالمقايل » ان هذه الامبراطررية 
الرومائية الحرمائة المقدسة التي امتدت نحو الغرب والخوب إلى ماوراء 
حدود امانا المغرافية » ما كانت لتشمل الاراضي التي توسعت بها 
اوربة بعد تأسس الامبراطورية الرومائية الجرمائية المقدسة على يد اوتون 
الكبير . فن حبة المنوب الشرقي اتسعت اوربة باللغرر الي كان غرضا 
ابقاف الغزو الآسوي بالنمسا وهونغاريا » ومن جبة الشرق أتسعث بدحر 
المقاللة البولونين نحو الشرق © حى ان هذه الامبراطورية في آخر 
القرن الثامن عثير » لم تنطبق على مابسمى امائيا ٠.‏ بلغت مساحتها 
۰ ل م وتراوحت نفوسها بين ۲۸ و ۳۰ مليون نسمة . ولكن 
الدول التي تؤلفها أو تشترك في تأليفها كانت تتجاوزها بصورة غرية . 
فقد كانت النمسا تضم هو١٠‏ ملايين نسمة في الامبراطررية و ١6‏ مليون 
في خارج الامبراطورية . وتضم بروسيا هر۲ ملبون نسمة. في الامبراطررية 


ومثل ذلك في خارجها . وفي مثل هذه الشروط يكن ان نعتبر المانيا 
كبيرة جدآ أو غير كبيرة بصورة كافة . وهذا ما يوضع لنا المطالب 
السياسية إذا اريد تأسيس القرمية على التاريخ » أي اذا اريد » باسم القومية 
الألماننة . وعلى هذا ففكرة السيادة الألمائية م كا تفم في الأصل 
كنكرة امبراطورية . منقصلة عن كل قرام ارضي وسيامي . ومن هنا 
يكن أن نفسر تشعث القومية الألمانة والنظام السامي الألمافي » لأت 
المغبوم الامبراطرري لا يثل فكرة الأمة الألمائية ٠‏ 


يضاف إلى ذلك أن المانيا خبرت تجربة سياسة أخرى مضادة نرعاً ما 
السابقة . لقد وجدت في المانيادول اصطنعت اصطناعاً » كدولة بروسيا . 
فقد تشكلت هذه الدولة على يد سلالة آل هوهنتروارن بجمع اراض 
مختلفة عن طريق الارث أو الشراءاو الفتح او الاستيلاء . وأخذت شكلبا 
السامي تدريجا باسم د ناخبية براندورغ ٠»‏ ثم بالملكية المكتسبة عام 
۴٠‏ على يد البوروقراطين من كبار الموظفين واش » وأخيراً بتأثير 
3 فردديريك الثاني المطلق . واستطاعت هذه السلالة ان تؤلف سكان 
بروسيا لأن ماو كبا اضطروا إلى استدعاء السكان من ممختلف اقطار اوربة 
إلى بروسيا لتعمير الاراضي البور والمتروكة على طبيعتها ؛ ثم إلى صبر 
هذه العناصر الحتافة من السكان وتشتكيل كل غير متجانس العناصر ؛ وأخيراً 
إلى تقسم السكان إلى طبقات حسب قرار فريديريك . وهكذا تالفت 
الأمة البروسية » التي تختلف من حيث تشكيلبا عن تشكيل الأمة الفرنسية 
أو الانكليزية اللتين توجدان تقريبا قبل وجود الدولة . إن نامحة هذا العمل» 
من وجبة النظر القومية » هي ان بروسيا تعطينا مثالا واضحاً عن قوة الدولة 
وشدة نفوذها ومن الممكن ان ينسب إلى الدولة كل شيء » لأنها استطاعت أن 


تخلق شعبأ وتوجد أمة . فالدولة في بروسا هي الكل في الكل . 
وهذا ما مدا بالبروسين إلى تالله الدوله على حساب الفرد . وما فلسفة 
هغيل » يا سارى + الا صورة عن هذا الواقع البرومي 5 

وفي القبقة » كان تأثير بروسيا عظيمآً في الانيا » وساعد على 
هذا التأثير محد فربديريك الثاني العسكري والفلسفي . فقد كان مرضع 
اعتزاز وفخار لدی جمبع الألان . حت ان الشاعر غونه تغنى به في ابه 
وهو في فر تكئورت بقوله : « لقد حكنت مع بروسيا »> ومخاصة مع 
فربديريك + وماذا جم من أمر بروسبا » ان شفص الماك هر الذي 
ييج القاوب » ولقد فرحت وال باتتصاره » . وثدل ار السقراء 
على ان الألمان الذين سافروا الى امريكا في ذلك العبد > قد ترم جد 
فريديريك فبعلوا « يمبدون ملك بروسا م تعبد الأصنام ٠ ٠‏ وترى 
ابش نشأة أدب شعري في الحرب والوطنية على لسان الشعراء : كلايست" 
وغلام' وتوماس آبت' . وفي هذا من التناقض مافيه ؛ لأن ملك بروسيا » 
وهر اقل الالمان المانية” » كان زود المانيا ذا انجد ويجعلبا تفيفر 
بالمانيتها . ونرى ثناقضاً آخى وهر أن فريديريك الثاني كان يكافم النمسا 
والامبراطورية أي يفم الشكل الأسامي تاريخ الألاني في سبيل تنظيم 
دولته على حاب الاميراطورية . 

يضاف إلى ذلك عنصر آخر » كان يظبر بين حين وآخر في اانا » 
وهو كره فرنسا . وكان بړی من تارة لأخرى ظبور كلمة و وطن ؛ 
في رسالل رجال السياسة أو أحماهم أو دراساتهم . ففي المدل الذي 
قام بين فريديريك الثاني وماريا تيريزا » بسبب اقلم سليزيا » كان 
كل من العاهلين بتوجه إلى « الوطن الألمافي » » لأت ماربا نيريزا 
كانت تريد أن تحمي الامبراطورية من فريديريك » وبالشالي من حلفا 


لاه سم 


الفر نسي . وفربديريك نفسه > عند ما کان باجم الامبراطورية » کان 
يدعي بانه بريد تحرير « الشعب الألمافي من الأجني » وفي العام ١754‏ تصالح 
فريد يريك الثاني وماريا تيريزا بامم « المذهب الوطني الألمافي » ضد 
فرنسا . وكان كل منها ينادي باسم « الريات الألماية » » ومخاصة 
فريد ريك الثاني عندما الف « عصبة الأمراء » عام هب٠‏ ضد الامبراطور 
جوزيف الثاني بامم الدفاع عن هذه اطربات . وكان وراثه وابن أخبه 
فريد يريك غليوم الثاني محاول توطبد نفوذه على هذا المذعب . وفيه 
يقول ميرايو : « لقد عرف هذا الملك كيف يصح رجلا عظيماً . فقد 
جعل نفسه الان والمائياً قحأ واستخف بالتفوق الفرني » . على أن هذه 
الأقرال ليست » في القيقة » سوى حجج سياسية بسيطة . وما كان كل 
من فريديريك الثاني او ماريا تيريزا أو يوسف الثاني لبخدع مثل هذه 
الكلمات . بيد آم انوا يشعرون بان هذه الجج كانت تلاس شيشا 
من واقع الماة في امانا » وهو وجود هذه العاطفة الألمانيةعند الألمان . 

ان الاتيجة التي نستخلصها من تطور الانيا التارمخي هي ان المانيا لم 
تكن هيئة سياسية قومية . لقد كانت امبراطورية تتآلف من ٣٠١‏ دولة » 
حتى أن وسط الانيا وغربها كانا عبارة عن فسيفساء سياسية تضم دولا 
صغيرة جد تتألف كل واحدة مها من دوقة أو قصر او مديئة أو 
امارة كنسية . وإذا كانت بروسيا تضم ووم مليون من السكان » وهي 
!كبر دوقبة » فبالامكان تصور الدول الأخرى . 

كانت هذه ال ۳٠١‏ دولة موزعة على عشر دوائر » ولكل مهيا 
دياطها » وعلبيها تبحة الدفاع المشترك) وتنفيذ قوانين الامبراطورية . أما القضايا 
العامة فتعرض على دياط الامبراطورية » ولم يككن هذا لينعقد الا موقا 
وبدعوة من الامبراطور . حتى ان الدياط الذي دعي للاجتاع في راتسبون 


عام سول لم حل هيا بعد بل علقت أعاله وظل داماً , ويتألف هذا 
الدياط من ثلاث هيات : الناخبون ,2 الأمراء » المدن . ولاتخاذ 
. قرار فيه تحب اكثرية هيئتين . ولم تكن هنالك حكومة المائية أو 
جش الاني » ولا يكن ذلك إلا بقرار من الدياط . ولايمكن لهذا 
اليش أن يعمل إلا اذ أمرت دياطات الدوائر بالتتفشذ . ومن هنا بى 
ان لا وجود لدولة المائية او قكرة سياسية الانية . لقد كانت المانيا 
منقسمة الى عدة أقسام ولكل ما نعرة خاصة . وكل نقاش أو جدل 
في سبيل التغيير أو الاصلاح كان يدعو إلى الوف من الوحدة . لقد 
كانت النعرة الانفصالية سائدة في كل دولة من دول الائيا » ول يكن 
بن هذه الدول وحدة نقد او قوائين أو مقابس » حتى ولا أي 
وحدة معلوية . 
بد اننا نجد » الى جانب هذه التجزئة السياسة » في آخر القرتف 
الثامن عشر » نوعاً من وحدة المانة وذلك بتشكل أمة فكرية المانة . 
وهذا هو الادث الديد حتاً . لتد كان القرن السابع عشير » ها أعقب 
من أضرار حرب الثلاثين عام » عصر اعساء فكري في الانيا » 
و برتفع فه سوى امم لسنتز الكير » 9 تلا ذلك عصر تهيثة واعداد » 
وبرق فيه عملان متنافضان . 
الأول : تمل العقلين من مدرسة ليتر » ويعرف باسماء بعض 
الفلاسفة مثل فولف » وتوماسبوس » والمؤلف الدرامي غوتشد الذي حاول 
أن يرجد مسرحاً لمانا » والشاعر غيلترت . 
الثاني : الرة الدينية التي قام بها جاعة الأتقباء البروتستائتيين في 
دعوتهم الى الزهد والتفافهم حول سُبيئر او أهل الكشف والثور من رجال 
فاسشاوبت . 


س ۳ 

ومنذ العام ٠۷٠١‏ يكن الكلام عن وجود الانا الأدبية . وتتفق هذه 
ا رة مع مر الطبقة البورجوازية أي الطبقة الوسطى التي تشكلت بنتيجة 
الرخاء الاقتصادي والتربية القوية . ويتضح هذا النبرض الفكري عند 
البورجوازية بنشر الجلات الأدبة والاخلاقبة . فقد تأسس من ۱۷١١‏ 
إلى ۱۷۹۱ ما يقارب م1 مجة , كا يتضح أيضا بإصلاح المامعات . ففي 
العام ٠۷۳۷‏ تأسست جامعة غوتنغن على أسس وقواعد تربوية تختلف عن 
السابق » وسيكون لحا تأثير عظي على طلابها وعلى غيرها من المامعات 
الأخرى لما تحات به من جد في العمل وتجديد في طرق التعلم وأسالبيه . 
ومن جامعة غوتنغن هذه انتشرت حرية الفكر والتوثيق ( جمع الوثائق ) 
الدرامي » والتوسع في الاطلاع والمعرفة . وبنبوض هذه البورجوازية واصلاح 
الجامعات تشكل في المانيا جور مثقف . 

وفي الوقت نفسه تشكل لفيف من كبار الكتاب والمفكرين الألمان 
الذين خرحوا على تقليد فرنسا وانكلترا . نمن الشعراء تذاكر قيلائد” 
و كلو بستوك ملف قصدة و بجيء المسييم » التي صدرت عام ۱۷4۸ 6ثم اعقبها 
بقصائد أخرى مختلفة الوحي والا لهام . والف تلاميذه لأول مرة نوعآ 
من « قومية أدبة » وعرفوا يكرههم للفر سين » ونخص بالذ كر منهم 
فوس » وبودغر » والاخوين شتوايرم . 

ومن النائرين المؤرخون والفلاسفة ومؤّلفو الدرامات ونذكر منم : 
فذكلان' مؤرخ الفن والتاريخ . فقد نشر عام ٠۷۵٤‏ كتابه « أفكار 
في تقليد الآثار الاغريقية في التصوير والنحت » ؛ وفي عام754١‏ كتابه «تاربخ 
الفن القديم». وضع فيه نظ ريقجديدة في عل امال , ونذاكر لستمغ»ويعد بحردآ 


للفكر الالاني . اشتبر بانشاء المسرح القومي » وأول مأساة له : وميثًا 
ادلم » نشرت عام 1/50 . وفي آخر حباته شر أثره العظيم : 
« ناثآن العاقل » عام ١004‏ . ووضع أسس نقد الفن بأثرين أساسبين 
وها : الاول « فن الدارمة في هامبورغ » ويتعلق يفن الدرامة ؛ 
والثاني ه اللاؤكون » ويحث في عل امال الحض . 

وفي الثلث الأخير من القرن اشتهر هذا اليل بأمماء لامعة مثل : 
غو ته » وشيار » وكانط » وهردر . 

وقد أصبحت آثل هؤلاء المفكرين تراثا فكرياً المانآ تعتز به المانا 
وتشعر بقيمته وأصالته ولا تتخلى عنه لفرنسا أو انكلترا . 

ولكن هذا الادب لا ينفذ إلى القل السامي » ولانحد فيه أقل 
وطنية سياسية » على ما فيه من وطنية أدبية . ان الوطنية السياسية تبدو 
إلى هؤلاء المفكرين عب وضعفاً . كذلك لا نحد عندهم فكرة عن « الوطن » 
أو « المانيا » . وكانوا يعتقدون بأنهم لا يقوموك بواجهم إذا سُغلوا 
انفسهم بالمانيا خاصة . كتب غوته في العام ۱۷۷۲ : « لقد سلمت 
من مماع ما يقال ان الوطنية تنقصنا » وان لاوطن لنا ... هذا 
كلام ..٠‏ وكلام ليس الا ... ولاذا تترك هذه اللهوه عبشا لتوليد 
عاطفة لانستطيع الشعور بها » هذه العاطفة » التي ل توجد إلا عند 
بعض الشعوب في أزمنة معيئة في التاريخ » ولم تكن سوى نتبجة لجرى 
الطوادث والظروف › . 

وعلى العتكس » كان هؤلاء الكتاب والفلاسفة بنىء بعضهم بعضاً على 
عدم وجود امنيا السياسة » ويرون بأنهم ينجون انفسهم بهذا التفكير 
من العصبية الوطنية التي تضيق ساحة العقل . ويقول الشاعر سر عام 


«١ : 4‏ ليس لمصلحه الوطنية من قبمة الا من أجل الأمم التي لم 
تنضج بعد » أي من أجل الأمم الفتية” في العالم » وان مثلنا الأعلى يتكون 
فقيرآ جدآ إذا لم تكتب الا لأمة واحدة م وهذا الد لاتحتمله 
العقل الفلسفي » . ويرى شر أن « الوطن جزء لاقيمة له اللبم إلا 
إذا كان شرط اتقدم العقل » . أما من كانوا الماناً اكثر من غيرهم 
فاهم يعتقدون بأن على الانيا رسالة يحب أن تؤدها ء وانها لم تؤدها 
بعد » وان المستقل أمامها . أما دور بقة الدول »> كدور فرنسا » 
فقد انتبى . وهذه الرسالة هي رسالة السلام والضارة . 

واتضحت هذه الأفكار في الجدل الذي قام في المانيا اثناء عصبة 
الأمراء » أو في نقاش المصلحين الساسين قبل الثورة . تبق هؤلاء 
المصلحرن فكرة المساواة الطبيعية » بالرغم ما اتج عندم من زعم 
باطل لصالم الولادة » ومن فكرة التسلسل الطبقي ٠‏ وإلى جانب هذه 
الفكرة في المساواة الطبعية » نجد عند هؤلاء المصلحين افكاراً انسانة 
تطالب بتحرير الاقنان وتعلم الشعب ٠‏ وكل هذا » من فكرة القوق 
الطبيعية والمساواة وتحرير الشعوب » هو ما لسمی في المائيا ه حوري ». 

لقد كان هؤلاء المفكرون الالمانيون وطنيين عاليين نظرياً وميا 
بأخبارهم ورحلامم وعلاقاتهم مع رجال الفحكر في فرنسا وهولندا 
وانكلترا ٠‏ وكان مفبومبم للفكرة الالمانية ساماً » ولكنهم لاربطون 
هذه الفكرة بقبوم سياسي » بفهوم الوحدة المعنوية التي تشكل شيا 
وأمة . ومفهومهم » من وجهة النظر هذه » يختلف عن مفهوم الأمةفي فرلسا » 

وفكرة الوحدة الفكرية البسيطة التي تؤلف البلد عند الالمان تلحق» 
إلى حد » بفهرم روسو في مثل الاعلى الانساني وفي اعتقاده بصلاح 
الانسان الاصلي وبقوة الافكار ٠‏ وفي القيقة كان اروسّو تأثير عظيم 
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في المانيا » ولكنه لم يؤثر فيا بروسى « العقد الاجتاعي » بل بروسو 
« اميل » و « هاويز الجديدة » . وللاحظ أن فكرة اانا الأدبية 
التي توجد من وجبة النظر الفكرية » لا من وجبة النظر السياسية » تعطي 
إلى فكرة القومية نوع من سكل لا نجده في الفكرة الفرئسية عن 
القومية . لأن القومية في المانيا لا تعرف بشكل ثابت © وهي بالنسبة للاماني 
صيدورة دوماً وثثل كل أنواع الخال ٠‏ 

وهكذا كان تشكل هذه الأمة الفكرية في آخر القرن الثامن عثس 
ْنا جديدا في الانا . وكانت هذه الأمة المانية وعالمية في آن واحدم 
وعن أحد رجال هذه الأمة القكرية وأشدم احتقارا للوطنية القرمية 
خرجت نظرية جديدة في القومية » وكان لها تأثيرها العميق مباشرة وفي 
المستقيل . هذا الفلبوك: هر هردر , ١‏ 

هردر - (4ؤ4ؤلا! - 14:08 ). ل ولد هردر في بروسيا الشرقة . 
ابوه معلم مدرسة فقير . نشأ نشأة عصامية واحاطت به ظروف خارجة 
فتحت عبقريته وساحة فكره , فقد حدث ان كاهن قريته الصغيرة كان 
يلك مكتبة ضخمة وكان هردر الشاب مختلف الها باقبال وسشغف زائد . 
ومر بقريته جراح رومي ورأى ما هو عليه من علا النجابة فأوحي اله 
ان يذهب إلى كونيكسبرغ لدراسة الجراحة . غير ان هردر عدل عن 
دراسة الطب واستبدها بدراسة اللاهوت . وشاءت الظروف أن بكون 
مربآ لأمير صغير من هولشتاين » وان يتجول في أنحاء اوربة الغربية » 
ويطلع على حضارتا » ويفيد من كل ذلك فوائد جة في مره الفكري . 
وقدالتقى في إحدى جولاته بغوته الشاب عام ۱۷۷١‏ وعقدت بينها صداقة 
وعلدما أصبح غوته وزيراً في فيار دعا هردر اليه ومماه مفتشاً للمدارس 
ورئساً للمحلس اللي البروتستائتي عام 1995 . 
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هذه هي الوادت الارجة التي أحاطت بحاة هردر » وماترجمة حباته 
في المقيقة الا ترحمة لماة فكره » ولست الوادث الا منباً وفرصة لدموهذا 
الفكر . ان أم ما يتصف به هردر هو حب الاطلاع الواسع والاندفاع 
العحبب للعمل » منذ حداثة سنه » وظل عافظاً على هذا اليل حتى آخر 
أيامه . ا متاز ايضاً بقوة التصور الذي ينبس فه منهج الكشف اكثر من 
الاستنتاج العقلائي . 


وفي حباة هردر يحب ان نعين بضع مراحل لأن هذه المراحل هامة 
بالنسبة إلى تة نظرباته واعدادها وهي كا بلي : 


و الموحلة الاولى : مرحلة المراهقة والشباب في كونيتكسبرغ . 
ففيا انصرف هردر الى دراسة اللاهوت على بد استاذه وصديقة هامن” 
وتلقى دروس كانط » ودرس مشاهير الادباء الأجانب : مثل شكسير 
داي » أوسيان ٠‏ وتعلم احكثر اللغات الأجتبية لدراسة مؤلفاتها 
الأصليه ثم عين استاذا في ريغا عام (١/54‏ . وفي هذا الوسط 
الرومي البعيد عن المائيا شغف بطالعة الأساطير والقصائد القدية وأغافي 
الب والأدب الشعبي الفنلاندي واللابوفي » وقرأ الكتاب المقدس وقصائد 
الشرق » والأغاني الجاسة في حرب القرصان الاسكاندينافين وملاحتهم » 
وقصائد سكان حار الجنوب » والأدب الأ ماني المعاصر , ومن | كداس »> 
هذه القراءات نشر في العام ۹۷ كتابه و مقتطفات من الأدب الأمافني 
الجديد » وفيه يحدد التقد لا ليجعل مبمته اعطاء احكام قيمة في علم امال 
بل ليفهم المؤلفين » لا بارجاعبم إلى قواعد علم اجمال » بل ليفهم أصالتهم 
وروحبم وفكرهم . وهذه الدراسة تؤدي إلى مقبوم جديد لعناصر وعوامل 
جو عبقرية الشعوب . 


م _المرحلة الثانية : مرحلة موه وفلسفته . لقد كارك © وهو في 
ربغا » باعتباره استاذاً » بفكر بتجديد التعليم . وأصالته في ذلك انه تصور 
المدرسة وفبمبا عند حد قوله حديقاً لاسجنا . ولهذا الاصلاح الذي تصرره 
وجد ضرورياً اجراء تحقيق عن الاشكال الختلفة للتعلم ااتي بريد معرفتها 
لضع مخططأ جديدا لامدارس . ومذ الغرض قام برحلات في غرب اورية 
وجاء. ألى بارس وتعرف بكار الكتاب والفلاسفة المعاصرين »© وزار 
المكتبات . وهنا عرضت عليه وظيفة مرب لأمير هولثتاين . وفي طريقه 
الى هذه الدوقية عبر المانا الغربية ومر بهامبورغ حيث اجتمع بلسينغ 
وعقدت بينها صلات ودية » ثم جاب مع تميذه الأمير هولانده والمائيا 
الرينانية » وزار ستراسبورغ في ۱۷۷١ - ۱۷۷١‏ » وفها اتصل لغوته . وفي 
كل هذه الرحلات كان بجع القصائد الشعبية » ويدرس اللبحات » وينشر 
قمائد اوسيان وأغاني الشعوب القدية . وكل هذه الدراسات الختلفة أدت الى 
تأليف مذ كرة أساسية في « أصل اللغات » كتا في ستر اسبورغ وصدرت 
عام ۱۷۷۲ , 

المرحلة إلثالثة : مرحعل اقامته في كيار . وبعد ان تقلب 
في وظائف متعددة » من ينها أنه عين امتاذاً في جامعة غوتنغن عام 
هپ » استدعاه غوته إلى فيار فذهب ايا ول بغادرها الا لرحة الى 
ايطاليا في العام 1۷۸۸ و ۸4, وفي فهار انصرف الى انواع من الدراسات 
الختلفة ومنها الكتاب المقدس والعالم الشرق القديم » واستتخلص منها مؤلفآً 
صدر عام ۱۷۸١‏ وهو د روح الشعر العيري » . وتجدر الاشارة إلى اله 
لم يدرس الكتاب افيه من ن الوجبة الدينية أو التأويلبة بل من الوحبة 
البشرية وحاول أن بغبمه بتقربه من الحضارات الشرقة المعاصرة له 
ونشر عام ۷۷۸ « صوت الشعوب » وهو ديوان اسعار سٌعبية من 


جع البلاد . 


E 
ونشاهد اتجاهاً آآخر هاما في تفكيره وهو فلسفة التاريخ . فقد‎ 
كتابه الأساسي د أفكار في فلسفة تاريخ‎ 199١ الى‎ ۷۸٤ نشر من‎ 
كتاب « رسائل في تقدم البشرية ». وأنهى ميدان‎ ٠۷۹١ البشرية » ؛ وفي عام‎ 
عله الفكري بترحة أشعار اسبانة من الدبوان المسمي « قصائد السيد».‎ 
وفي المققة كان تمل هردر عظيماً ومتنوعاً . ولذا كانت له سعببة‎ 
واسعة في الانيا . ويرجع نجاحه في آثره إلى فصاحته » ولغته الشعرية‎ 
ولحاته الواسعة » ونموضه » وإلى آشاء أخرى تترك يالا لأحلام‎ 
القارىء . ولقد استطاع هردر يتآ ليفه أن يرجه قسماً عظبما من الشعب‎ 
الألماني والفكر الألماني . فقد ذهب بالفكر الألاني إلى السدول عن‎ 
طريقه وتحويه عن فلسفة الأنوار العقلية نحو دور العواصف » وهذا‎ 
العاصفة والزحف » في مغمار الأدب والفلسقة . ومن جبة‎ ١ ما يسمى‎ 
أخرى كان هردر مبدع مدرسة تاريخية » ولنذكر على سبيل المثال أن‎ 
المؤرخ الفرنسي غيزو » وهو شاب » قد وعى وتصور قماً من نظرياته على‎ 
. ضوء هردر‎ 
ومن آثار هردر استخلص مفاهيم كبرى تېم موضوع دراستنا . ففي‎ 
فلسفته العامة وفي طريقته نرى رد فعل ضد العقلانة الفرنسية والكانطة‎ 
وعرداً لفلسفة سبنوزا . لأن هردر برجع الى الدس والتوشق ( جمع‎ 
الوثائق ) أكثر من رجوعه الى الطريقة الاستنتاجة العقلانية » التي عرف‎ 
بها الفلاسفة الفرنسيون »> ويحث عن القوا نين التي توصل الى تطور‎ 
. ) البشرية . فقد كان يطمح لأن يكون نيوتن في العلوم المعنوية ( الأخلاقية‎ 
ممن ذلك أنه وضع خطة تتطور البشرية على مراحل » ورأى أن هذه‎ 
المراحل تتيع تدريحاً أنواعا بشسرية لا تتحقق بحهد من الارادة البشرية» يا‎ 
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هي الال في مفېو م العقلانين القر نسين » بل بنتجة الظروف الارحة 
واستعهال القوى الغريزية . ويرى أن البشرية كلباد كل“ يضيع فيه 
الفرد » واف قرة العقل فبه ضثكة وعدودة وأقل من أن تبدل الماة 
ونؤمن تقدمبها . وبالاجال ان هردر بدع مجالاً واسعاً للقرى الغامضة 

والماعبة . وهذا لم ينعه من التبشير بالتفاؤل البشري . 
وم يكن هردر في تفم الآثار الأدبة بأقل أصالة منه في الفلسفة . 
ففي فهم الآثار الأدبية وعظمتها محاول أن يبحث عن عبقرية الشعب » 
ولذا تراه لا بسأل في الآثر العظيمة ما اذا حرجت عن فن متطور أو 
عام » بل على العكس » يبحث فها عن عبقرية الشعب في الآثر 
الغريزية والشعبية » في اللاحم والأساطير » في الأخلاق والعادات 
والاستعالات والتقاليد الشعبة » كما يبحث عا أيضاً في صفات العصور 
التارضة لنمو الشعب . فبو بى أن الشعر نشا من الطبيعة » وات 
لكل شعب صفته الخاصة » ككل فرد 4 وان كل ما مخرج عفوياً من 
أعماق الشعب يوضح عبقرية الشعب » وان كل ذلك صالح ومقبول . 
وعلى العتكس » ان كل ماهو دخيل التقليد يغدو ضثيلا بل وخطراً هدد 
بنشويه فكرة الشعب . ومن هذا المفهوم جرج منيج جديد في التجديد 
الأدبي . ومله استوحت الطركة الإبداعة الالمانة الحامبا . وهذا ماجعل 
هردر يعود بالنقد وعلم امال الى المصادر والى المامي ليخرج منها الى 
أصالة الشعب وأدبه . ومن هنا يظبر أن العنصر الأسامي الذي تعار فيه 
عقريته هو اة . واللغة » من حث الأصل » لست اتفاقاً أو تراضعاً 
أو فآ » بل هي في رأي هردر » كل عضوي يولد وبعحش ويموت » 
فهي روح الشعب تبدو ظاهرة للعيان » وها يعبر الشعب عن مزاجه 
الحر كات القومية - ۽ 


اوه — 


وحساستته وفكره وأصالته . والنتحة التي تستخلص من كل ذلك هي أن 
تطور لغة الشعب يعطي مفتاح تاريخ هذا الشعب . والكاتب الكبير 
هو الكاتب الذي تكون لفته أكثر قومية من غيرها » وتستمد غناها 
وثروتها من الكنز الشعي » وتبتعد عن التقليد الاجنبي . وان من واجب 
كل أديب وكاتب » م هو من واجب كل رجحل ذي سُعور ووجدان 
ووعي »أن يعرف لفته جد » وأن برجع إلى مصادر لغته »> أي إلى 
ظاهراتها البدالة . فباللغة نستطيع أن نعرف شُعبا من الشعوب » وباللغة 
ستطيع الشعب أن بعي ويشعر بقدراته . 

ومن هذه الأفكار جبعاً مخرج مفهوم هردر للقومية . فهو يرى أن 
الامة عضوية حبة » لحا وجودها الخاص والبدائي 6 حبتها الطبيعة غريزة 
حباتية وعبقرية . وهذه الامة تتضح عقريا بلغتها واستعالاتها البدائية 
وجموع سلواكها الاخلاقي . وعلى هذا فالقومة شيء طعي وغير ارادي » 
وله حياة تاريخبة . وإن جميع تحاليل هردر » من تحازل في علم الجال أو 
اللغة وغيرها » نجد أمثااها وتطبقانها مستمدة هن الشعب الال ماني . ولكن 
هذا المخهرم عند هردر خال من أي وطنة . فقد نشر عام ٠۷٠١‏ 
مذكرة عنوانما : « أعندا بعد جور ووطن كلآخرين » . واتهى إلى 
مقاية المتمعات القدية المبنة على الوطنية بالجتمع المسبحي الذي لا رى 
الشعوب إلا في الانسائية . والانسانة عنده مثل أعلى سياسي واحتاعي . 
والمضارة المسحية > في دأيه ۾ سقط الحواجز بين الشعوب وراه 
بقول : « يبدو لي »© بين جميع الممجدين » أن الممجد أقوميته 
أحمق كل الحق كالممحد لمبلاده وثروته » . وفي آخر حياته كتب عام 
4 : « الاوطان الحشورة ضد أوطان أخرى في نزاع دموي » إن 
هذا حو أقبح بربرية اللغات البششرية » . وهو لا يقبل إلا التنافس الجدي 


اووس 


والمثمر بين الامم في التقدم واللضارة . ويفرح لعدم أهمية ألمانيا من 
الوجبة السياسية عوضاً عن أن يأسف لها . ويرى أن من اير لالمائيا أن 
تكون كا هي مرا كز سباسة متعددة ؛ فبفضل ذلك تنمو محرية الفروع 
الاصة للعرق الالمافي . ولس لدبه أي فكرة عن أن لاا مكن أن 
تؤلف امتدادأ جغرافاً معيئاً » بل على العكس » اله يتحمس لالمانيا في 
لغنها وطبعها وتقاليدها ويدعوها لتعمل بكل قواها وتعي ذاها فكرباً . 
وهكذا نرى هردر ينتبي إلى مفروم في القرمة مبني على عناصر مشسايرة 
لفبوم الفلاسفة الفرنسين ء ولكنه لا ثل هذه القومة ٠‏ 

و انتشر مفبوم هردر هذا في ألمانيا الفكرية يشكل مزدوج : 
في الحياة الأدبية بالحركة الابداعيه التي تبحث عن لامها في عناصر الحاة 
البدائية والتاريخ الال ماني ؛ وني الياة العلمية التي حمل اراءها فقباه اللغة 
والمؤرخون . وقد الفت هاتان اللر كتان الادبية والعامة في ال جامعات 
مولا وموطا 5 دفي هذه المجامعات تعرف الطلاب بنظريات هردر يي 
القرمة وعبقرية الشعب في لغته ونشروها في كل أوربا . 

ولا شك في أن هذه النظرية في القرمية كانت نتبحة لتاريخ أنانيا 
التي ينقصها التاسك السياسي ا رأينا . فقد تشكلت في مكان واحد بين 
الران والاودر » وبقي سعبها في معصم من سطرة الاجانب وغاراتهم » 
وتصعدت عنده فكرة الدولة في مغبوم فقد كل قاعدة جغرافية وكل 
تعبير سيامي » وكل ما بقي لديه > كقوم للقومية » هو هذا العنصر البدائي 
المثترك وهو اللغة التي تعبر عن وحدة أصل هذا الشعب . 


الفصا الا 
الأصول التارمخية لقو ميات الأورية 


لس للقومات الاوربة أصول قكرية عقائدية فصب © بل إن ها 
أصولاً تريخية أيضاً » لان هذه الاقوام على اختلاقها وجدت تارخناً حرة 
مستقلة كسائر الاقوام اطرة المستقة الاخرى . غير أن ظروفاً ساسية 
طارئة ساعدت شعوباً ودولاً أخرى أسْد منها قوة وأعظم غلابا » فاتت 
اليا واحتلت أرضا بطريق الغزو والفتح والاستبلاء أو الحرب وأخضعتها 
لمششتما وأخذت تسج مصبرها 5 وظلت هدم حاهًا تايعة شکل قوميات 
عتبدة إلى أن دبت فيا روح جديدة أبقظتها من سباتبا وجعلها تشعر 
بدائها وقيمتها وحقها في اللداة والحرية والاستقلال . وسنذاكر فها بأفي 
هذه القوميات الْختافة ون أوضاعبا العامة يما وجدت في أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 001 
درلونيا 
ترينا بولونيا منظرا لدولة اعتدى علا جيرانها وتقا موه ا فيا ينبم 
وجنوا عليها . وإذا زالت الدولة البولونة من الوجود كشخصية سياسة 
فإن الشعب البولوني بقي حا . وهذا مايجعلنا نتاءل لأى مدى كان 
رد الفحل القرمي في بولونبا حيال تجرئة الدولة البولونة . 
لم تكن بولونيا قومية » حتى ولا دولة تألفت بشكل مرض . لقد 
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تشكلت ترخا دون أسس جغرافية أو عرقة . والجوهر الاسام في 
هذه الدولة الولونة هو ما يسمى بولونيا الكارى وبولونيا الصغرى » أي 
منطقة بوزن وفارسوفيا من جبة » ومنطقة كراكوفا ولوبلن من جبة 
أخرى . وقد تشكلت الدولة البولونية حول هذه النواة بتأثير حوادث ثلاثة 

الأول : حادث انحاد تم بطريق زواج بنت ملك بولونيا لويس آنجو 
بدوق ليتواننا الأ كبر ياجللون عام ٠۳۸١‏ . ويذا الاتحاد تضاعفت بولونيا 
بانغمام لتوائيا وروسا السضاء . 

الثاني : قتم ا كرانيا وهجرة الفلاحين الا كرانين إلى كنيف والدتيير » 
وتحو المحنوب إلى الدود الثر كمة حى تارغوفاز . 

الثالث : الاصلاح البروتستائتي . وعلى أثره قام امراء بروسيا الشرقة 
ولفونبا وكورلاند وعصروا آموال الككنسة » وليثبتوا وضعبم الديد في 
دوهم , أعلنوا سيادة پولونا علهم . 

ولقد تغيرت حدود بولونيا في التاريع » وفي بعض الأحبان توصلت 
الى موسكو » وأشيرا تقلصت هذه الحدود » فأضاعت كيف وأطرحت 
دوقة بروسا سيادة بولونا . وفي العام ۱۷۷۲ كانت بولونبا دولة تتألف من 
٠5‏ مليون نسمة . ولذا يكن القرل أن بولونيا في العام ١900٠9‏ كانت 
حادثاً تاريما بيطأ . 

وكذلك لم توجد بواونيا من الوجبة السياسية » أو أنه ل توجد إلا 
تحت السبطرة المطلقة للطبقة الاستقراطة التي كانت تتمتع بالنفوذ السامي 
والاجتاعي والثقافي . وتتالف هذه الطبقة الارستقراطة من مالة تبيل » 
وم يكن لديا أقل سُعور بشرورة الدولة . ومن الممكن أن يقال الما 
قضت على الدولة بالاعمال التالة : 


1ج سم 


١‏ س باقامة ما يسمى الرفض اطر و الفيتو ٠»‏ ومموحبه یکن لنبيل 
من النبلاء أن ينع الدياط ( الجاس السياسي الذي تناقش فيه مصالح البلاد 
الختافة الممثئة في هذا الجلس ) من اتخاذ أي قرار . 

بو ب مجالس النبلاء الانفصالة ( مالس اتحاد النبلاء ) . ويكفي 
هذه المجالس أن تجتمع وتتخذ قرارآ با كثرية الأصوات لتفرضه على البلاد . 

. ب بتبدم السلطة الملكية‎ ٣ 

بضاف الى ذلك أن هذه الارستقراطة لا تعرف معنى المسلحة العامة 
والمصلدة القومية » وم يكن بينبا وبين بقية السكان أقل تضامن . لقد 
كانت ع كسائن الاقليات الغنية » تتمتع بالضارة الاوربية العامرة بشكلها 
الناعم المبذب © وكانت على اتصال مع الاسر الغرببة . فبي إذن لا ثل 
الامة وتعيش على حساب البلاد جا بحاش على بلد مفتوح . 

وم يكن تحت هذه الطبقة الارستقراطية طبقة وسطى > لأن الطبقة 
البورجوازية لا تتعدى بعض الالمان في المدن » وكانوا عتقرين وعرضة 
للإساءة » واليود . ولم يكن بين هؤلاء البورجوازيين أقل اسك أو 
ارتباط أو انسجام أو حياة . وأخيرا تأتي طبقة الفلاحين . وكانت تعش عش 
القنانة . ولقد ذكر الأب مايلي في « نظرات في حكومة بولوليا »: 
أن « لبس لدى أمراء بولونيا أقل فكرة في معامة فلاحييم كولم » . 
وكان الشعب البولوني لا يبالي بسادته وبلاده » ويعيش في حسالة خبل 
ميق بتخلله بين حين وآخر بقظة التعصب الديني . ولم يكن هنالك أقل 
قوة تماسك » حتى أن الكاثوائكية » التي يمكن للبولونيين أن يقاوموا 
بها جانيم الروس أو الالمان » لا تكفي لتأليف هذه القرة . يا وجد 
دين البولونيين أنفسهم لوثريون وارثوذ كس . 


لدوم - 


وھکذا کان تقسم بولونيا عام ٥۷۷۲‏ بترا يسيطأ لاراضیا ولم هاجم 
القوى اللبة في الدولة . ففي عام م00١‏ أضاعت بولونيا قسمآ من روسيا 
البيضاء » وهو القسم الذي اعطي لاروس » وبوميرانيا التي أعطيت للألان » 
وهي التي تسمى بروسيا البواونية » واودوميري وروسيا الجراء إلى 
النمساويين الذين أطلقوا عليها اسم غالسيا . 


ولكن كثرة الاراضي أو قلتبا في هذه الدولة الكبرى التارخة 
اغالا من اة ٠‏ لبن اا اة كاري م رة ال قرم 
ولذا يكنا القول ان تقسيم بولونيا عام ٠۷۷٣‏ لم يمس الدولة البولونية 
بل كان جرحاً للارستقراطية البولونية » وفي المقبقة » ضربة موجهة الى 
هذه الامبراطورية التارضخة والى هذا الاطار الارستقراطي اللذين يؤلفان 
الدولة . ولذا لا یکن القول بان تقسم ۱۷۷۲ كان مطبوع] بطابع 
الاعتداء على أمة . 

ومع هذا فقد ريم من هذا التقسبم حر كانت في أصل القومية 
البولونية في الآجل البعيد . وني المقيقة نرى عقب هذا التقسيم مباشرة 
ظبور حر كتين هامتين : 

الحركة الاولى . - وتريد بها تشكيل فريق من المصلحين من 
يرمون الى إصلاح الدولة ووضع حد للفوضى القائة بالغاء « الرفض الر » 
«والعبود ا مغر وضة » على ا للك حيناعتلاثهالعرش ودعالس النبلاء الانفصالة » » 
ما بريدون أن يصنعوا الدولة من جديد » ويشكلوا لحا جيثاً ومشاة 
ومدفعية ويجهزوها بضرائب . وقد التف هذا الفريق حول يعض الئبلاء 
من أمثال تشارتوريسكي وبوتوكي وزامواسكي . ولتحقيق هذه الاصلاحات 
اجتمع الدياط في فارسوفا »في 5 شرن الاول ۱۷۷۸ » ولكنه القى 
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بنفسه في سياسة لا يلك وسائلبا. وذلك يرجع الى الدعاية والى المال الذي بذله 
وزير بروسا الى أعضاء الدباط للتصويت على مشروع كان من اللازم آلا يبدأ 
به إلا بعد إصلاح الدولة . فقد صرت على تليح ٠٠٠٠٠١‏ رجل » 
وطالب بحلاء الجنود الروسية وقرر المفاوضة مع بروسا بعقد حلفر 
وآجّل برنامج الاصلاح الى السئة القادمة . 


الحركة الثانية  .‏ كانت هذه اللركة ذات أغراض بعدة وسميقة 
ترمي الى اصلاح التعليم ودفع المستوى اعفلقي والفكري في البلاد . 
' نثأت هذه الفكرة في النصف الاول من القرن الثامن عشر . عندما 
ألقى بها كافن يدعى الأب كوارسكي ( ١٠١‏ ب ۱۷۳۴۳ )2 ويستئد 
هذا البرنامج الاصلاحي على انتشار الافكار الفرنسية في بولونيا وخاصة 
أفكار الفيزيوقراطيين »> وأخيراً على إلغاء طريقة السوعيين من قبل 
البابوية عام 19904 . وقد لاقى هذا الالغاء معارضة حكبيرة لأن 
البسوعيين شعبية واسعةفي بولونيا » إلا انه من جبة أخرى كان فرصة لتنظم 
التربية العامة » وذلك بفضل أموال السوعين وبفضل أعضاء المعية 
نفا . ففي عام ۷۷٤‏ ”میت نة عرفت باسم .م لجلة الثربية القرهية » 
أعدت نظام ويرناعاً للتعليم ولشرت “كنا تربوية وقامت باصلاح جامعتي 
كراكوفيا و وقيلنا . وكات يدير هذا الاصلاح في التعليم مبشيل 
بونباتوسي . 

وهذا الاصلاح في أساس التعلم يكن أن يوجد يومأ ما روحاً عاماً , 


روحا ةوا وسباسآ . ومثل هذا العمل تاج إلى جبود طوية . غير 
أنه انقطع نحت تأثير الوادث . 


إن هذه المركة المضاعفة في الاصلاح السامي والتبذيب الاخلاقي مرت 


الاق — 


خلال النزاع والمؤامرات والدسائس وقبل تقسم ۷٣‏ حتى ان التقسم 
لى بزد التفرقة إلا سدة , 

وهكذا نرى أن تقسيم بولونيا جنى علها وانتبى بافحائها الام . 
ولكن هذا التقسيم أجري في وقت تطورت فيه الافكار وسارت خطوة 
نحو الامام . وهذا كاف لإثارة الاحتجاجات وعدم الرضى بالواقع م لا كما 
حدث في بولونا سابقاً . يضاف الى ذلك أن كثيراً من الدسائس 
الاوربية والمصالح الدباوماسة الاوريية قد امتزجت بالمشكلة البولونة 
ولعبت دورها . ثم أتت أخيرآ الثورة الفرنسة فامدت الركة البولونية , 
ولهذه الاسباب كلها نرى أن القضة البولونة بقبت مفتوحة » عوضاً عن 
أن ينتبي أجلها وتدفن » وقد بقبت مفتوحصة في بواونيا نفسها وفي 
الدباوماسية الاورية . ولكن هذه الشكلة البولونة بقيت مشكلة 
سياسية مهم الادستقراطية البولونية دون سواد البلاد ولم توقظ 
الشعود القومي بعد » ويحب أب تتطور بعد المصبة لتصل الى 
هذه النتجة . 


شو مارا 
ترينا هونغاريا مثالاً آخر لدولة تارخة وقعت من دوة أخرى 
ولكنها حافظت على شخصيتها . وکل ما رید هن دراستها هو أن ری 
لأي درجة أثر هذا الادث في شعورها الشخصي . 
لقد كان لهرنغاريا وضع خاص من الضروري إيضاح وذلك لأننا 
نجد فيه تحققاً لنظرية « المقوق التارضخة » التي تؤلف فيا بعد أساساً 
بع المطالبب القومية في'هذا البلد . كان لمملكة هونغاريا كيان قدم 
وقد استطاعت أن تفرض شخصتها! على سادتها الحدثين عندما أعطيت 


س ړن س 


عام ده( الى أسرة آل هابسورغ » وانتخب فرديناند النمسا 1 نذاك 
ملكا علييا . وكان هذا الاتحاد بالنسبة الى الدياط كحلف عتقّداه لفط 
الدوة ء وبالنسة الى الأمير كات على العكس منحة أو أعطة . 
وقد اعترف بهذا الوضع بما يسمى الدستود الهونغاري ثم ساعدت على 
بقاله عدة عوائل تاريخية أخرى . أما استقلال هونغاريا المقرقي » 
ولد ما استقلالما الساسي » فقد بقي هصوناً بفضل تضالها الارجي 
والداخلى : فمن ذلك أن هونغاريا وجدت زمناً طويلا منقسمة الى 
ثلاثة أقسام : 

5 - هونغاريا الخاضعة لتفوذ الترى . 

5 - هونغاريا اتابعة لآل هابسبورغ . 

ع5 امارة ترانسلفانيا التي كانت تتمتع باستقلانها الداخلي ر الذاني ) 
داخل الامبراطورية العثانة. . 

ومن جبة أخرى كانت هونغاريا تقوم بح ركات عصان ضد آل 
هابسورغ دفاعاً عن ششخصها . وقد دامت هذه الحركات من ٠54‏ الى 
١‏ وتدحمبا غالا الدبلوماسية الاوربية وخاصة الدياوماسية الفرنسة 
حا في إضعاف آل هابسبورغ . وكان من حركات العصان هذه أن 
احتفظت المملكة المونغارية بشخصتها . وأ برآ استعادت هو نغاريا 
وحدتها بطرد الاتراك على يد آل هابسبورغ وخاصة بالمبوش التي كان 
يقردها الامير « اوجين » . فقد استردت بودابست عام م١1‏ و كسر الأتراك 
في زانتا عام ١5‏ واضطروا بوجب معاهدة كار لوفيتز 1554 التخلي عن 
الأراضي اهو نغارية التي فتجوها »2 ونم ببق مم فيها سوى مقاطعة « انات 
تبميسقار » التي حررت بوجب معاهدة باساووفيتذ ( ۱۷۱۸ ) وأضيف 
إليا قسم صغير من صربيا والأفلاق . 
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لقد بقبت هونغاريا شلال هذبن القرئين ملكة لها كيانها الاص 
وانتهى دفاعبا عن سخصيتها ضد سدها الى حل وط وهو معاهدة ؤاقاد 
١1١١ (‏ ) وتلا هذه المعاهدة عدة قرانين صرت عليا الدياط من ١١١‏ 
الى جره : لمن ذلك أن المونغاريين قلوا بدأ ملكة آل هايسبورغ 
وقبلوا منه عام ٠٠۳۷‏ النظام الورافي نظرا لاعتضابهم ضد الأتراك ؛ غير 
أنهم بالمقابل جعاوا آل هابسبورغ يعترفون بقوانينهم الخاصة التي يحب أن 
يحكموا أنفهم بوجبها . ولكن أعيد النظر ببذه القوانين الدستورية 
وجعلت تأتلف مع الدولة الجديدة في النواحي المسكرية و الادادية 
والةضائية . وما حدر ذكره بيده المناسة أن آل هاسبورغ ملد 
أواخر القرث السادس عشر والنصف الاول من القرن السابع عشر » 
كانوا بقوضون دعام « مملكة بوهيميا » التي أدخلوها في عداد دوم » 
بنا نرى » على العكس © أن هونغاريا تتمتع بكيانها الخاص في داخل 
دولة آل هابسبورغ المطلقة المج . وهذا الوضع هو أساس الحم الثنائي الذي 
ميتم في القرن التاسع عشر في العام ١659‏ بين هونغاريا والنمسا . 

وفي القرن الثامن عشر حصل المونغاريون على الاعتراف يكيانهم 
بفضل عدة حوادث : 

الحادث الاول . - وهو قضيةوراثةآل هابسبورغ و سوت بو جب مر سومين : 

5 ) التسوية التي اجراها لؤبولد الأول عام م٠7١‏ والتي بموجبها تعود 
وراثة الامبراطورية إلى بنتي اينه يوسف الأول حسب مرها : الأولى 
ماربا جوزيف والثانبة ماربا آسلى . 

ب ) التسوية التي أجراها سارل الاس عام ٠۷٠۴۳‏ . وذلك لأن 
يوسف الأول ( ۱۷۵ - ۱۷۱۱ ) مات عام ۱۷۱۱ و مخلف 
سوى بنات » ولم يكن لأخه سارل السادس ( ٠۷٠١ ٠۷١١‏ ) الذي 
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خلفه على عرش الامبراطورية سوى بئات ايضأ . ذامن يعود الإرث بعد 
موته ألبنات بوسف أم لبنات سارل ? 

غير أن هذا الأخير لم بستطم تحمل التسوية التي قام بها ابوه قبيل 
وفاته لذا أجرى عام 1717 تسوية جديدة عرفت بامم ( برانماتىك 
ساتكسيون ) ومو جما يجب ان بنتقل الارث الى نات الامبراطور القائم 
على المحم اذا لم يكن له بنون . 

ولقد كان شغل سارل الشاغل أن محصر الارث في اعقابه . وفكرته 
الثابتة التي علق عليها كل ساسته هي ان يؤمن ارثه إلى ابنته ماريا تيريزا 
التي ولدت عام ۷ . وأدت مشكلة الورائة هذه الى مفاوضات بين 
المونغاريين وسارل السادس » ووضع الحونغاريرن شروطم لقبول مبادىء 
شارل . فرفض هذا شروطهم واتهى الأمر آخيرآ إلى حل وسط وهو : 
' أن دياط ٠۷٣۳‏ قبل بماديء شارل التي وضعها بشأن الوارثة . ومعنى 
ذلك ان المونغاريون يقبلون بوحدة الوراثة وتعميمها »> ويقباوت بأن 
الامبراطورية لا تقبل التفرقة والانقسام » أي ان هونغاريا لاتستطيع ان 
تنفصل عن النمسا . وهذا يعني تبادل التعاقد بين الطرفين أي ان هونغاريا 
اذا لم تستطع الانفصال عن انمسا فكذلك يجب على النمسا ان تعترف 
بوجود هونغاريا . 

قبل المونغاريون بمادىء شارل بالوراثة من هذه الشروط الآتة : 

أولآ : ان « البرائماتيك ساتكسيون » قد دلت في قوانين المملكة 
المونغارية أي ارف ملك اللمسا يقبل ملك وراثي باعتبارة هونغارياً 
لا مساوياً . 

ثانياً : ان يتعبد الملك بك البلاد المونغارية حسب دستورها وحسب 
قوانينها . 


وهذا ما معئاه وجود ثنائي معترف به بصورة رسمية في دولة 
آل هايسبورغ . 

الحادث الثاني  .‏ يؤيد كان هونغاريا ووجودها وهو ساسة ماربا 
تيديزا . وذلك ان هاريا تيريزا منذ أن اعتلت عرش النمسا وجدت أمام 
مصاعب كيرى . فقد هاجمها فريديريك الشافي ملك بروسيا » وكانت 
يجحاجة لمع قواها لترد العدوان . ولقد قدم المونغاريرن اليا هذه القرة 
دون مشاكل . وبالمقابل ايدت ماربا تيريرًا الامتيازات الممنوحة طونغاريا. 
وعندما التبت الامبراطورة من الروب »2 اتبعت سياسة مركزية في 
الدولة النمساوية . من ذلك اها احدثت نظاماً ادارا تلف الاشكال ساسا 
وقضائا . ولكن هذه الاصلاحات المر كزبة التي قامت بها لم عند إلى 
هونغاربا بل وقفت عند نهر اللمنا الذي يفصل بين النمسا وهونغارا . 
وفي المقيقة ان سلطة الامبراطورة انسعت في الدولة النمساوية » غير ان 
الملكة الاميراطورة كانت. تع سباسة خاصة في هونغاريا . وحصل 
الموتغاربون من ماريا تيريزا على الاعتراف رسماً بان تؤلف ترانسافانيا 
وكروواسيا قسمين ملحقين بالملكة المونغارية . 

الحادث الثالك  .‏ تحده في اصلاحات جوزيف الثاني أو على الأصم 
في اخفاق اصلاحات جوزيف الثاني . كان جوزيف الثاني ملكا فيلوفاً 
حاول ان يوحد دول النمسا غير المتجانسة على أساس عقلي . فاصطدم 
بقاومات كثيرة » حتى أنه اضطر قبل وفاته بقليل © عام 1۷۹۰ » على 
العدول عن هذه الاصلاحات . وعند وفاته أعادت الأقالم المونغارية 
النظم القدية واضطرت خلف حوزيف الثاني » وهو اوه لؤبولد ؛ الى 
التخلي عن برنامج الاصلاحات المر كزية . يضاف إلى ذلك ان اصلاحات 
جوزيف الثاني احدثت رد فعل : فقد قوت عاطفة النعرة المرئغارية , 
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وبعد موته اجتمع الدباط والف نوعاً من جعية تأسيسية - لم متمم 
خلال f‏ جوزيف الثاني وقسم من حك ماربا تيريزا س وسن عدة قوانين 
في ( 1۷۹۰ = ۷4۱1 ) .۰ 

وبقتضى هذه القرانين يجب على الملك أن يتوج في بودابست في الأيام الستة 
الأولى التي تعقب توله العرش . وهو لا يتمتع بتام سلطاته قبل تويجه , 
وعلى الدياط ان يجتمع كل ثلاث سنوات » ولا حق املك فرض الضرائب 
او انشاء جش دون موافقة المجلس . وهذا اجس يتامم املك حق سن 
القرانين والغائها وتفسيرها » وهذا الى حق مشترك لتاج والدياط . 
وأخيرآ يحب على السلطة التنفذية والقضائية اث تارسا عملها طقاً 
للقوانين المرعة . 

وفي هذا النوع من الدستور نحد المادة العاشرة تنص على ما بلي : 
ان صاحب الجلاة يعترف بأن هونغاريا » ولو كانت تابعة له كالنمسا » 
تؤلف مع توابما ملكة حرة ومستقة » أي مستثناة من ا مضورع 
لأي ملكة أو شعب » بل وعلى التكس انلها كيانها ودستورها .وإن 
ملكها المتوج شرعباً يجب أن يعمل ويح حسب القوانين والعرف الخاص 
في المملكة » . وهذا نص واضح لتأسد شخصة الدستور المونغاري . 
ولس في هذا شيء جديد » لانهذا الدستور موجود في السابق » ولكثه 
تأكيد رمعي لدستور البلاد . ولس معنى هذا ان هونغاريا قد انفصات 
عن النمسا » بل آنا تقل »على العحكس » بتابعيتها الدولة النمساوية وتقبل 
بسيادة الملك ولكنها جعلت الملك يعترف يشخصتها الخاصة ودستورها 
التاريخي الذي نراه مؤمساً لا على نظريات عقلية بل على وقائع اريخة . 

ماهي فدوى هذا الدستور ؟ أن لهذا الدستور طابعاً اقطاعباً وتاريخيا : 
فهو اقطاعي لأن الدولة ل تالف الا من اجتاع عنصرين : الملك والأمة. 
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وان نطاق كل منها لم محدد جيداً في اق الاقطاعي القديم . وهو تاديخي 
لأنه تألف بوقائع ؛ ولانه تعلق بوضع كل من القرتين » الملك والامة؛ 

اما السلطة التي يتمتع بها اللك فواسعة تقري] وحظ الاك 
فيا عظم لاله يتعلق يحقوقه كصاحب جلالة وسيد من جبة » ومن 
جهة أخرى » بالاغتصابات التي وسع بها اراضيه . والسلطات التي يتمتع بها في 
في المجتمع » ككل سد اقطاعي » هي أولاً : حق الطاعة » وكل 
من لبليم . 

ومن جبةأخرى يعتبر الملك د نيس الككنيسة فهر الذي بوزعالوظائف و ينظم 
الوضع الديني ارعيته : ولذا فان وضع البروتستانت في الدولة يتعلق . 
بالادارة الملكية بصورة خاصة . والملك سيد المدن ومالكا . وأخيراً 
الملك زعم القضاء : فهو الذي يعين القضاة ويصادق على قرارات احا ج 
وإذا اقتضى الال ستطيع أن يفسر أحكمهم . 

فالملك إذ) بالنظر إلى حقوقه الإقطاعة بتمتع بسلطات واسعة في 
المجتمع . ومن جبة أخرى له سلطات دستووية : سلطته الصسحكرية 
المطلقة : أقامة امنود » والقادة » وإدارة الشؤون الخارجة . وهر 
مستقل عملا في الشؤون المالية وفي غيرها من الموارد : واردات أراضه 
الجسمة » والرسوم التي يفرضها على المدن . وهو يلك المارك واللح 
والمناجم . وهذه الواردات تؤلف أكثر من ضعف الضرائب الي بصرت 
عليها الدياط . وهذا يعني أن الملك في النواحي المالية مستقل كالدياط . 
وأما ما يتعلق بالجيش والدباوماسية أو الالبة فلملك بتطيع أت 
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ستعمل سلطاته م يشاء » وذلك لأنها خارجة عن القانون المونغاري ولذا 
يستطيع أن بارسها كأ حاو له دون أن يخرق الدستور . 

وعدا ذلك كان املك حقوق تتحاوز حرفية الدستور وتتعلق بالق 
العام للدولة النمساوية التي تدخل فيا هونغاريا . فالملك سيد الشؤورت 
المشتركة أي الشؤون الأرجية التي يجعل حق مارستها لمجلسه الخاص ؛ 
والشؤون العسكر بة التي تديرها المحكمة العلا ؛ والشؤوت المالية التي 
يديرها الجاس الأعلى . والملك بالاعتبار النمساوي وباعتبار الشؤون المشتركة 
يستطيع في هونغاريا أن يتصرف بالجيش وأن يقم الطاميات حيث أراد 
ويسبّر اليوش . وهو سبدالالية والموظفين الاليين . ففي مجلس امالية 
ال مونغاري يوجد ما يقارب النصف من الالمان لأن النبلاء محتقرون الاشتغال 
بالقضايا المالبة وبتر كون مطلق اطرية لاملك , 

وهكذا نرى أن نصبب الملك من السلطات عظم © وأن المؤسسات 
التي تساعده في السلطتين المونغارية والملكية توحد في هونغاريا وفيثًا : 
ففي هو نغاريا يوجد المجلس ال ملكي للنسابة الحو نغاريةالذي مثل الملك فيالبلاد وعله 
تنفيذ القوانين وحماية المونغاربين من أي خرق للقوانين . وفي الواقع أن 
مجلس النيابة الملكي لس له سلطة حقبقية بل أصبع أداة سيطة بيد الملك. 
وفي ينا توجد مؤمسة عامة وهي الوزادة الهونفادية وها وظبفتان : 

الاولى : اصدار كل ها تعلق بشؤون هونغاريا الادارية 
والتشربعية وغيرها . 

الثانية : ثيل الأمة المونغارية أمام الملك في فينا . 

وتسترعيهذهالوزارةاهتام الملك بالمقرراتالني يكن أن تخالف الدستور . وهذه 
الوزارة المونغارية يكن أن تلعب دور مجلس الملك في الشؤون الهونغارية » 
وعكن أن تكون مساوية لاوزارات الأخرى في قينا . وفي الواقع ان 
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اقامتها في فنا كافية لتحعلها تخضع للمؤثرات الالمانة في الحم وقد 
خضعت فعلا إلى سلطة الملك . ولقد حاول الملك بصورة قانونية وواقعة 
النزوع الى اله المطلق . وكان نصييه عظيماً في سير الدولة المونغارية . 
ولكن كان أمام الملك مؤسسات قومية . وهذه هي التي تممنا من 
وجبة النظر التي تشغلنا وهي وجبة نظر القومية . والواقع أن العثرة في 
سبيل المي المطلق كانت تأفي عن حى مزدوج بتمتع به المونغاريون : 
الأول المق في أن يكون لحم قوانين خاصة بم » وذلك لأن القانون لامكن أن 
يعمل بصورة مشروعة إلا باتفاق بين الملك والدياط . الثاني أن يكون 
لهم حق تنفيذ القانون بمؤسساتهم الخاصة التي تسمى « الدوائر » . فاذا 
يوجد مؤسستان : الدياط لسن القوائين » و الدوائر لتنفذها. 
الدياط الهونغادي .- كان الدياط في القديم مجلس جميع النبلاء ومنذ 
٠۹٠۸‏ انقم إلى مجلسين : الأول : مجلس الماغنا حيث يعتد 
الكبار والنبلاء العظام اجتاعانهم . وهؤلاء م البادونات والأحباد والأمراء 
أصحاب الألقاب ؛ واثثاني مجلس الطبقات ويتالف من عثلي الكوميتات 
( الدوائر) ويضاف الهم مثا المدن والاديرة وبحلس الكبنة . ولم يكن 
لكل طبقة سوى صوت واحد . أما أصول اخراج القائورن فعقد : 
وذلك ان القانون يحب أن يعمل باتفاق بين الملك والدياط » ولا لم 
يكن لملك مئل في الدياط وجب لذلك مفاوضات طوية بين الدياط 
والليك أو مؤسسات الىك في فينا . ولسن القانون يحب الاتفاق أيغاً 
بين الجلسين المار ذكرهما . ونحرر التانون القضاة الملكيون . وبنتحة 
المفاوضات الطوية بين المليك والدياط وبين كاسن يتفق أخيرا على نص 
القانون . ثم يعقد هذان الحلسان اجتاعاً مشتر كا لتبني التص الذي عرض 
الحركات القومية - ه 
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عم , وعندما يتبنى هذا النص برسل الى فنا لدراسته واعطاء رأي الوزارة 
المونغارية به . وهذه تأخذ رأي الرجال الأ كفاء في ختلف الوزارات » 
فوجبون البه الاعتراضات مثلا أو يقبلونه . وإذا أبدت الوزارات اعتراضها 
على النص » الذي صُو*ت عليه » وجب استثناف المفاوضات في الدياط 
وبين الدباط والملك . وهكذا نرى أن سن القانون شيء طويل وصعب 
وهو اتفاق حققي ومفاوضة دباوماسة حققة بين الدياط والمليك . 
جالى الأقالم ( الكوميتات )  .‏ أما الكوميتات فبي هيئة 
قومية أنجع . وتكون باجتاع كامل تبلاء الاقلم . والكوميتات هي هيئات 
السلطة التنفيذية في جميع النواحي السياسية والمقوقية والادارية والاقتصادية 
والادارة كلها تعلق بالكومتا . وهذا 0 يسمي لثلاث سنوات الموظفين 
الذين يارسون السلطة العامة تحت اشرافه . وأخيراً على الأنظمة الخاصة 
لکل اقلم والانظمة الضرورية في حدود 00 لتنفذه . والکوميتا في 
الواقع مستقلة . والشخص الوحد الذي يعينه الملك هو ١م‏ الككونت » 
ويرأس المجلس كل ثلاث مئوات في اطلسة التي يعين فيها الموظفون» وثثله 
في الجإس فيكونتان ينتسبان إلى طقة النبلاء الحلية . فالكوميتا تكاد 
تكون بټاما مستقة عن الحكومة » واطماة الادارية كلها منوطه بها . 
وكل شيء يعلق بأي معارضة مكنة من قبل الكوميتا الحكومة , 
إن هذا النظام المونغاري لس نظاماً برلانا كالانظمة الديثة » أو 
الانظمة التاريخية الانكليزية المعاصرة ؛ ولس نظاماً تلآ » بل هو نظام 
اقطاعي استطاع أن محافط على: شخصية هونغاريا تجاء الملك الذي كان 
ازع نحو المي المطلق ونحو الوحدة. وهذا هو الدستور التاريخي المشبور 
لذي کان يطالب المونغاريون الملك باحترامه حتى منتصف القرن التاسع 
عثر أي إلى ثودة ۱۸4۸ . 


وإذآ من أي شيء سويت اللياة القومية في هذه الدولة ؟ في الراقع 
لسنا أمام أمة واما نحن أمام تمع اقطاعي . 

إن سواد السكان هن الفلاحين الأقنان . أما البورجوازية فلا قمة 
ها لأر كتلة الفلاحين مثل وه في الدولة . وهذه الكتة التي 
تؤلف في الواقع كل هونغاريا لا تشترك بشيء في الحاة الساسة القرمة . 
انجمبع الساطات وجيع الوظائف مر كزة في يدي الطبقة النبية المتحدرة 
من أشر الفاتحين الجر أو الناشئة عن أناس اكتسوا النبل بعد أن شَلعّه 
الك علييم » وأخيرآ من أناس سبح لم الدياط بالاقامة في هونغاريا 
وحصاوا على نوع من قومة هوتغارية . وتفقد صفة النبل في حالة عدم 
الاطاعة لاملك » وفي حالة خيانة النبيل لقوق الإقطاعة . وهذه الطبقة 
النببة عديدة في الجتمع . وأهم امتيازاتها انا معفاة من الضرالب » 
وجميع النبلاء متساوون داخل الطبقة فا بشم . وهم © وان كانوا سواسية 
في الحتى إلا أنه يوجد بيهم تبان واحتلاف » وذلك لأن قسماً عظيماً 
من هذه الطبقة النبلة كان باساً وغلظا فظأً , ويطلق على شلاء هذه 
الطبقة اسم « نبلاء الصنادل » ٠‏ وبللقابل نجد طبقة من كبار الملاكين 
الاغنياء والمثقفين المدربين على المضارة الأوربية الغربية » وتبلغ 
أراضي الواحد منهم أحيانا ما يعادل أقالم بكاملبا »> وهذه هي طبقة 
الماغنا وتؤلف الارستقراطة . وبين هذين النوعين توحد طيقة اللملاء 
المنوسطة وهي سبدة مجلس الدول والكوميتات . ويوجد في هذه الطبقة الت 
المتوسطة عنصر المعارضة واللكباة المياسة الشخصة في هونغاريا . ولس 
لمؤلاء النبلاء المونغاريين بصورة عامة إلا حظ قبل من الثقافة وقليل 
من العلم » ولس لديم مطلقاً معنى للأمة » وكل ماعندم أنهم بدافعون 
عن مصاطم 2 مصاطهم الشخصة ومصالح طبهم .. 


A —‏ — 
ولا نجد في هذه الطبقة النببة » التي تؤلف الطبقة الساسية في 
البلاد »> كتة ضد سلطة المليك النمساوي . ويظبر تأثير المليك في هذه 

الطبقة بطريقتين : 

التأثير الديني . لقد أصبحت هونغاريا دولة بروتستائتية في عهد الاصلاح 
الديني » ولكن الاصلاح الكاثوليكى كان له تأثير عظيم فيا » حتى انه 
أعاد الى حظيرة الكنسة الكاثوليكية قسماً كبيراً من هونغاريا . وقد 
عملت الكنيية كرا في خدمة السلالة النساوية » وقرنت هذه 
الكنيسة مقدرانها بقدرات السلالة الما كة » وكانت غنة جدآ وقوية . 
حكان الاحبار في ين مجلس الاغنا في الدياط » ونجدهم في أي مكان 
أصحاب وظائف عايا » ويدخلون وسطاء بين الطبقة النبلة والملك في حالة 
المفاوضات عندما براد سن قانون من القوائين . ولذا كارف الأحبار 
الكاثوليك يثاون في جموع هونغاريا عنصر التوحيد والمر كزية نحو فيتا . 

التأثير الادستقراطي.- عندما غزا الأتراك هونغاريا اضطر كثير من 
العائلات المونغارية القدية الى الالتحاء الى الدولة النمساوية » وخاصة الى 
فنا . وفي القرن الثامن عشر أتسعت حاة البلاط في عد شارل 
السادس وماريا تيريزا وصار نما روتق حمل في العاصمة اللمساوية . وسلكت 
ماربا تيريزا سباسة تقارب وامتزاج بين الطبقة النبلة الالمائية والطبقة 
النبيلة المونغارية عن طريق الزواج والادارة وعلاقات اللاط ومصالحه 
مع ما يشوب ذلك من آداب الجامة والظرف والمئح » حتى أن هذه 
الارستقراطية المونغارية اشبءت بروح جديدة وأصبحت ترى الأشياء بنظار 

أوسع أفقا مما كانت تراه في هونغاريا . 
لقد كات هؤلاء النبلاء المونفاريون يقيمون على الأأكثر في 
فيا وهم علاقات شخصية مع الملك نفسه » ويرون الأشاء كساسين 


8" مد 

لا كقومين فحسب . يضاف الى ذلك أن ثقافهم كانث أوربة »© ولم 
علاقات مع الطبقات الارستقراطة الأورببة من فرنسية وانكليزية . ومع 
الزمن أصبحت هله الطبقة الارستقراطة المونغارية أكثر انقاداً للملك » 
حتى ان علس الماغنا في الدياط كات في المقيقة آله مسخرة 
بيد الامبراطور . 

لقد كان هؤلاء النبلاء عواءل مو للدولة النمساويه على حساب الدولة 
القرممة , وقد استطاعت النمسا أن تطبق سامتها هذه في بوعيما نحت 
في جرمئتها الى حد كير . أما هونغاريا فقد بقت موجودة » ولكن يحب 
ألا ننظر الها كأمة حديثة لها يحتمعبا الديث » بل ان متمعبا مازال 
حتفظاً بطابعه القديم » واستطاع ان يحفظ امتبازاته رغم عاولة النمسا 
ابتزازها . ولذا احتفظت هونغاريا باستقلالها السامي وحاتها القومة » 
ولكنا لم تكن بلدا برلا ولا تثبل ولا آمة . ولن تظبر القرمية 
المونغارية إلا عندما تنتشر العاطفة الساسية والتعلم في الطبقة التبيلة 
الوسطى . وهذا لا يتكون إلا في الربع الأول من القرن التاسع عشر , 

وهكذا نرى بنتبحة هذه الدراسة أن هونغاريا دولة تارنخية فا 
شخصيتها التي احتفظت بها » بد انها لم تكن دولة قومسة بالممق 
المحيح للقرمية . 

اليوئان 

نجد في الونان أمة معنوية تشعر بتقالدها » ولكنها عاجزة عن أن 
تشعر بوجودها القومي . فا هي عناصر الأمة الونائة ؟ 

ليس لدينا في البونان دولة تريد أن تحبا بتأثير الأفكار الديئة بل 
يكقي الامة الوناننة ان تتذاكر نفسها لتشعر بوجودها و كالما . لقد طغى 


ل م 


الحم التي في البونان في آخر العصر الوسيط » ومع ذلك استطاع 
البونانيون أن بصونوا وجودم وبقاءم بفضل نظام الدولة التركية التي لم 
تكن دولة باللعنى الصحيم » وإفا كانت بشكل قوم يعسكر في باد 
من البلدان ويكتفي باحتلاله واستغلاله تاركا” السكان وشأنم مقابل دقع 
« الجزية » » هذه الضريبة التي يتوجب على كل « رومي © أي يوناني 
دفعبا لؤمن حاته ووجوده . ومنالك ضرية أخرى وهي ضريبة 
اراج التي كانت تجبى من اليونان عن الارافي » وضريبة العشر أي 
خريبة التمتع . وهناك ضرية ثالثة قدية وهي ان الاتراك كانوا بأخذون 2 
ابنين والبنات في البلد الفتوح ويبونهم تربية عسكربة لتاليف الجيش الذي 
عرف بامم اليش الانكشادي . ولكن هذه الطريقة ألغيت منذ القرن 
السابع عشر أي في سنة ٠٦۸١‏ . وعلى هذا نرى ان العانبين قد توضعوا 
فرق السكان الاصليين وتر كوم ستمرون في حاتم الومة المعتادة مقابل 
الضرائب التي كانوا يتقاضونها منهم . ولم محاول الاتراك مرة ان يصهروأ 
هؤلاء السكان في بوتقتهم أو عثلوهم في جسم الامبراطورية العئانة . وكل 
ما في الأمر ان احتفظ اليونان باطارهم القومي » واعترف الاتراك به رسا 
وهذا يعني أن الاتراك كانوا بعترفون بوجود الامة اليونائية . 
الكئلسة ‏ إن العنصر الاول لحذه الامة اليونائية واطارها الاسامي 
هو الكنبسة . وقد أبقى السلطان عمد الثافي فاتم القمطئطينية على 
الكنسة الارثرذكسة » وذلك لأن هذه الكئيسة » عندما استولى 
العمانيون على عاحمة بيزنطة » كانت البزامية وشابعت الاتراك ولم تكن 
راضية عن سياسة الاتحاد التي حاولا آخر أباطرة بيزنطة » قسطئطين 
دداغازيس » للتوفيق بين الحكنستين الشرقة والغربية . وجرى بين 
السلطان حمد الفاتح وبطريرك البونان » جيئو آ تبوس العام » عقد حقبقي» 


وروعيت » من بعد » حرمة هذا العقد من اخلاف السلطان والطريرك . 
وبموجب هذه المعاهدة عترم الاتراك صندوق البط ركبة » و ستثتون سن 
المزية والخراج أعضاء الاكليروس مقابل مبلغ سنوي تؤدبه الكنية 
للسلطان , وتخلى السلطان للبطركمة عن الادارة المدنية للكنسة واعترف 
باستقلال الا كليروس القضالي . وكان ساعد البطريرك في ادارة الكنيسة 
مجلس مؤلف من عشرة رؤساء أسقفيات يعينهم البطريرك نفسه بالاضافة 
الى رؤساء الاسقفيات الاربعة : هرقه “سيزيك ,كالسدوان ( خلقدونة )» 
د ركوس . ک) اعترف بالسلطة القضالة للبطريرك وحاس البطركية على 
بلاد اليونان والجزر وجميع آسيا الصغرى وبلاد الشرق وه جزيرة 
البلقان . وعندما تأسست الكنيسة الروسة كان بطربرك القسطنطينية بعين 
الاكليروس الموسكوفي في ملصبه الديني , 

وكان هفهوم الديانة والامة » أو الديانة والدولة سكا واحداً بالنسبة 
للإتراك . واعتراف السلطان بالكنسة الاغريقة حُوها نوعاً من انتداب 
للسلطة العامة : فقد اعترف بوجود هة مستقلة إلى جائبه وهي الارثوذ كسة 
وفي هذه الشروط ما الاكليروسان العصري والنظاميء وت ثروتها بصورة 
زائدة , أما الاكليروس النظامي الذي كان تمع تحت حماية القديس 
باصيل ( مؤسس الطريقة في القرن الرابع لاد ) فكان يضم عدم 
طوائف غنة » وخاصة في جزيرة الامراء » وهي جزيرة صغيرة في محر مرهرة 
حيث كان للاديرة الى في قرع نواقيسها . ولكن مر كز هذه اللياة الرهبانية 
كان ابل القدس + جبل آتوس الواقع في جنوب به جزيرة سالونيك 
حيث يوجد رهبان ارثوذكسيون بأتون من جميسع البلاد الارثوة كسية من 
روسيا وبلغاريا والبونان وغيرها . و كذلك كانت القس مر كرا كيرا 
للحاة الرهبانة الارثودكسة . وما لاسك فه ان هذه الاديرة كانت 


س ل 


تدفم ضريبة للسلطان إلا انها كانت متمتعة في الوقت ذاته بأراضها 
وآخذة باللمو والاتساع . 

ومذ تعاهدت هذه الكنسة الارئوذ كسية مع السلطان كانت تبدي 
معارضة صريحة ومستمرة للكاثوليكية . وهذه المعارضة صفة ميزة لياتها » 
وسيكون لا اثرها عند استقلال البونان في القرن التاسع عشر . لقد 
كانت هذه المعارضة في الاصل عن عدم رغبة الارثوذ كس في الاندماج 
والاتحاد مع روما ) دعا إلى ذلك آخر اباطرة القسطنطنة . وهذه 
المعارضة دعتهم الى الامتثال وقبول سلطة الاتراك . وفي القرن السابع 
عشر كافحت الكنسة الارثوذ كسية السوعيين بحرارة لانم كنوا عشي 
روما في الشرق . وكان الارثوذ كس يساعدوت الاتراك ضد البندقة 
التكاثوليكية لاخذ موره أي البباويونيز وجزيرة كورفو التابعة للبندقية في آخر 
القرن السابع عشر وأول القرن الثامن عشر . 

لذا نرى الكنيسة الارئوذ كسية » في داخل الدول العثانية» مستودعا 
حافظاً للعاطفة القومية اليونانة ا ممزوجة بالدين» ولم يكن هنالك نيز بينالعاطفة 
البونانبة والديانة الارثوذ كسة .فها شكلانمتشايوان للقومية فيالمعارضةالتيكانت 
تظبر بشكل معار ضةحوذا تي تجاءالسلطان» ومعارضة ار ثوذ كسية تجاءالكاثو لكية , 
أما الجزر الثولكية اليونانة فكانت منعزلة في داخل الدولة التركية 
وهي جزر صغيرة كارب الكاثوليك فيها اكثرية مثل جزر سيكلاد : 
نا کسوس »ء آندروس » بادوس » سانتووان , هماو » سيرا » وكانت 
تتمتع بامتيازات خاصة باعثبارها كاثولكية ووضعت تحت حماية اطكومة 
الفرنسية التي سعت بان يعترف لا يحقوقها وحتق اصلاح الكنائس وترميمها 
يحرية» وذلك بموجب الامتيازات الأجنبية التي كانت الضان الوحيد للحرية 
الكاثوليكية . وهذا النزاع بين العناصر البونانية الارثوذ كسية والعناصر 


عات 
البوناتية الكاثوليكية نشاهده في عبد الاستقلال . 

وقد طتى هذا النظام في جميع بلاد الامبراطورية العئانية . 

البلديات . - والى جانب الكنيسة الارثرذكسية توجد البلديات. فنذ 
ان أسى الساطان امبراطوريته على انقاض الامبراطورية الييزنطة؛ ابقى 
على النظم الادارية لهذه الامبراطورية وأقام الموظفين الاتراك مقام الموظفين 
البيزنطيين . ولكنه لم يطبق هذ التغبير في الاجبزة الادارية الدنيا وذلك 
لان الموظفين الاتراك كانرا قلائل . لذا ترك في التراحي والقرى البلديات 
اني كانت موجودة في السابق والتي تنتخب من قبل السكان بأشكال مختلفة 
حسب وضع كل بلد . كان يدير النواحي والمدن سثالقة الاساقفة الذين 
بتنخون من قبل السكان وهم حرس أهلي علي تحت تصرفم وسمون 
الباليكار ؛ وزعماوم أدمائولي . وقد قويت هذه البلديات في موره » أي 
الساوبونيز في عهد النفوذ البندق واحتفظ بها عندما استولى عليا الاتراك » 
وفي هذه المزر التي لم يتوصل اليا الاتراك بسهولة كانت البإديات علا مستقلة 
وكانت نسة السكان الاتراك فيا ضعيفة جدآ . لذلك كانت هذه الجزر ٤ة‏ 
نفسها يا تريد . ففي رودس مثلا كان البك الا م التركي الوحيد في المزيرة . 
اما الادارة فكانت بأيدي السكان البونان : وجزيرة ازوس الكيرى بالقرب 
من شاطيء ترا كيا كان محسكمبا حتالقة الاساقفة الذين يسميم السكان. وفي 
جزيرة بسادا الصغيرة القرية من كيو كان الحكام تخبون من قبل السكان 
الجتمعين في الآغورا أي الساحة العامة كانتعله الال في اليونان القدية , 
وفي جزيرة هددرا الصغيرة التي ستحكون مر كز من مراكز حرة 
الاستقلال الونائية لا يوجد ولا تركي واحد . 

كانت هذه البلديات تولف نوعاً من جمهرريات صغيرة قومة نرى فيا 
ما نراه في اليوئان في العصر القديم من ديوقراطية الدولة والنعرة الحلبة . 


مدن 


ونجم عن وجود الكنيسة ووجود البلديات >المعترف بها رمآ من 
قبل السلطان » استحكام الحياة الروحبة الاستقلالية في اليونان » لأن الاتراك 
احترموا هذه الاوضاع ول يمسوها بسوء »> كا لم يحاولوا أن ينشروا 
الديانة الاسلامة فما . وقد تألفت هذه الباة الروحبة بطريقة التواتر 
والتقليد والاساطير والشعر الذي بتناقل سُفوباً والغناء في السهرات . وفي 
أول القرن التاسع عشر أي في سنة ١876‏ نشر المؤرخ الفرنسي فوديل 
ديواناً سمى : ١‏ الاغاني الشعبية في اغريقية الديثة » ( ويحب أن 
نفهم من اغريقية الديثة لا اغريقة المعاصرة بل اغريقية العصر الوسيط ) 
بالنسبة الى اغريقية القدية . وهذه الباة الروحية'لهما كتبها ومدارسها 
التي احتفظت با الكنيسة وتعبدتها بالعناية . فقد بقبت الثقافة البيزنطة 
حبة جدآ في بعض المرامكز مثل کووفو وكريت التين أعيد بناء 
مدارسها في القرن لايع عشر على يد بطريرك عالم امه سيريل لو كاريس 
الذي وسع التعلم في البوئان وفتح أول مطبعة يوانية في حي الفنار في 
القسطنطينية . وبيت المراكز 0 الاخرىتوجد القسطتطبنية وسدونا 
ويانينا وآرتا وجبل آتوس وميسولونغي . وفي عام ١76٠‏ افتتم مر كز 
هام وهو مر كز كوزافي في ماكدونيا . ويرجد في كيو جامعة يوانة 
حققة وهي مدرسة دار الفنون ( البولتكنيك ) حى أن طلاب كبو 
يسمون «فرنسي الشرق ». وفي امي ويخارست وجد مر كزلغة وثقافة 
وتعليم يديره أمير ( هوسبودار ) من أصل يوثاني . 

لقد احترم الاتراك هذه المدارس ولم بنازعوا البوثان هذا التفوق 
الفكري. ويجب أن نضيف الى الشبيبة التي تربت في المدارس الوثائية» 
الشبربة التي كانت تذهب لاتمام دراستها العالية في غربي اوربه » وخاصة 
في فرنسا . 


اع قلا ع 


ومكذا نرى أت لس هنالك أي انقطاع في الشعور اليرنائي 
القومي . فا زال البونان يسمون أبناءم بالأسماء الشبيرة في اغريقية 
القدية » وسفتهم بأسماء القادة مثل المرال تبمستوكل أو باسم معارك 
العصر القديم أو بيزنطه . 

وعلى هذا النحى أثبت اليونان إرادة تفصلمم وميزهم عن الأتراك , 
إلا أن قسماً من مفكري الونان يرون بان يستند الشعور على ساديم 
العئانين . ويجب ألا ننسى أن هذه الثقاقة اليونائة تتصل بالتقاليد الببزنطة 
خاصة" وبتقاليد اغريقية القديمة قليلا. وسيرى الاوربيون في عهد حب 
المركة الملنشة الحمديثة في البونان ورثة ماتاد وتيمستوكل ٠‏ وهنا بوجد 
سوء تفاهم : فبالنسبة الى اليونان » أغريقية هي بازنطة وليست اغريقية 
القدية . 

وإلى جانب هذه الأنظمة الرسية التي كانت تدعم استحكام 
الأمة البونانية كانت هناك أنظمة واقعة كن الأمة اليونانة من القيام 
بنشاط خاص » بل وتساعد على حركة مقاومة ضد النفوذ الآركي . 

الأول : وجود طبقة من البيزنطين الارستقراطين أو البورجوازين 
في القسطنطئية حافظوا على التقليد المملليني . وهذه الأسر تنتسب الى 
أصول مختلفة : بعضها نسب الى أسرة الاباطرة مثل أسرة الادجيروبولو 
أو اسرة بسانتي ؛ وبعضها من أصل ابطالي وهي عائلات كبرى استقرت 
منذ العصر الوسط مثل آل مالو وآل تغري؛ وبعضها من أصل بونائي 
من ممختلف المناطق البونانية مثلآل كانتا كوؤين ؛ويوجد نالك ما يقرب 
من عشرين أسرة» مثل آلكانتاكوزين وآ ل هانديري وآل هافو و كودداتو 
وديزودانجيبي ويوتزو وستوددزا . وهي أسماء تراها في تاريخ 
اليونان كله . وأعضاء هذه الاسر يمون في قصور في حي الفئار ولديهم 


خدم وحشم » ويتمتعونبثروة طائة . وكانوا على رؤوس المشاريعالكبرى 
من تجارية ومناجم في الامبراطوريه العؤانية . وهم يعرفون جميع اللغات 
الأجنبية تقرياً في البحر المتوسط وغرب أوربة » وهمم علاقات واسعة» 
ومحبون الاحمال والمصالح » وكانوا على وفاق مع البطريركية وينحونها 
الاموال للأديرة والكنائس والمدارس . 

الثاني : التحار . وإلى جانب هؤلاء الفناريين الاثرياء يوحد فثة من 
الونان النشبطين والاثرياء وهم التجار الذين يشتغلون بالتحارة البحوية . 
فقد كانت الفن التجارية في تركيا يونانية سواء في ملاحة السواحل أو 
الملاحة البحرية البعبدة المسافة . ولقد نافسوا في زمن ما الالبات الهودية 
أو اشتغلوا معا . وهذه الاليات أتت من اسبانا والبرتغال والتحأت 
في سالونيك . وفي القرن الثامن عشر انحطت ملاحة التجارة. البندقية 
وفتحت البحر أمام التجار البونان وساعدتهم على طرد الايطاليين من البحر 
الايوثي . وفي زمن الثورة القرنسة قام الانكليز منافستهم وحريهم ضد 
فرنسا وحذفوا التجار الفرنسين فاحتل اليونان مکانم . ولذا ترام قد 
حاوا حل الابطاليين والفرنسين في بلاد الشرق واحتكروا التحجارة 
البحر بة بأيديهم ١‏ 

وأخيرا يوجد جاليات يونانية في جميع الموافيء الكبرى للبحر 
المتوسط وكانمنها بزو السفن وتجار البضائع الشرقبة الذين أثروا وحصاوا 
على ثروة طائلة مل آل الامالي وآل نوتراس وآل فاتاتزيس . وآله 
كانتا كوزين وآل باليؤلوغ . 

ولم يكن أفراد هذه الاليات أو التجار او الفتاريون رجالا اثانبين. 
وواقعيين » بل كاثوا يتحمسون للتقاليد اليزنطة والىه كل ماهو وطتهم 
وينحون الال لهدارسومؤٌ سساتالاحسان . وسترىان رجال ال مالبات الونانة 


¥ — 


بالاضافة الى الفناريين » سمدون حر الاستقلال المونانية بعوتهم عندما 
تقوم عام 14101 . 

ان وجود هؤلاء المونان الاثرياء الارستقراطين أو البورجوازين كانت 
4 نتائج هامة في الامبرطورية العئانية » وذلك لانهم أُخفوا يتسلاون 
شيا فشيئاً الى الادادة التركية » وكان منم الجباة وهديرو البنك 
العثاني ورجال المالية . وفي منتصف القرن السادس عشر ومنتصف القرن 
السابع عشر خاصة كانت الامبراطورية العثانية يحاجة الى دبلوهاسية 
نشيطة وعلاقات مع الدول الاوربة » ولذا كانت مجاحة الى مترحمين » حتى 
ان مصلدة الترجة الضرورية: في الدول العؤائية كانت بيد البوئان . وأول 
رئيس هذه المصلحة كان يونائيآً من کو يسمى ,نادو تمس حتى ان اخلافه 
كانرا بوثانيين . وأهم رؤساء التراحمة المشبورين : الكسندرمافو و كودداتو 
خقد عاش من 5م5٠‏ الى ۷٠۹‏ ولقب ب«كتم السو » وهو بونافي عاش 
طويلا في أورية ودرس الطب ونال شهادته من بادوا وعاش في بواوت 
ثم في القسطنطيئية وأصبح « أمين سر عام لوزارة الشؤون الارجة ». 
وهو الذي فاوض صلح كاراوويتز 15544 . وكان كنا » ألف کتاباً اسمه 
٠‏ التاديخ المقدس » كتبه بالونائية ونشر في يخارست عام 1915 بعد 
وفاته . وقد تبنى في اسلحته العلقاء التي تبعث من رمادها وترمز لوطنه . 

وذهب اليونان الى أبعد من ذلك في الادارة العئانة»حتى ان نيقولا 
ابن الكسندي مافرو كورداتو مماه السلطان هوسودار؟ أي حا كا لمقاطعة 
البغدان ( مولدافا ) عام 14¥ ثم الافلاق ( فالاشا ) عام ۱۷۱1 
ومنذ ذلك الين أصبح في تقاليد هاتين المقاطعتين » اللتبن تؤلفان مايسمى 
في أوربة الاقليسين الدانوبين ان ينتخب الموسبوداران من يونان حي 
الفنار . وكذلك قسطئطين أخو نبقولا مافرو كورداتو. أصبح هوسبوداراً 


ړپ 
في الافلاق ( فالاشا ) في العام مس7١‏ . أما نيقولا فكان كاتا كايه 
ويكتب باللاتشة . وقد احتفظ الاقلبان » الافلاق والبغدان © تحت 
سادة السلطان بقوائينها الشخصية مقايل ضريبة يؤديانها له . وكان الحكام 
يتلقرن منصهم من السلطان بام باسا أي حا م » ومن البطريرك بامم 
دسبوط أي زعم المسيحبين . وفي هذين الاقليمين الدانوبيين حصل نوع 
من سيادة مشتركة بين السلطة المركزية العثانية وبين مثلها الاغريق 
الفناريين . وتؤلف ادارة الاقليمين على هذا الشكل نوعاً من تجربة قابة 
للاستعمال في المستشل وقد عملت بها كبريات العائلات الونائية . 

بوجد اذن في اليونان نوع من عنصر واقعي حيط بالكتة القومية . 
وهذا العنصر هر النخبة اليوتانية » التي تشعر بقيمتها وامكانيام! وسيكون 
منبا في الوقت المناسب زعماء الامة البوتانبة . واذا مست الاجة يحجد 
البونان فا هيئة سياسة وادارية عشدة وجاهزة وقد حملت تعليمها في 
أطر الامبراطورية العئانية . 

والى جانئب هذه الأسر الكبرى الثرية نجد عنصراً مختاف كثيرا عنها 
وسبكون في المستقبل اداة نشطة في الاستقلال الموناني . وهذا العنصر 
« خارج عن القانون » وسسكون عضواً عاملا في الثورة الاستقلالة . 
ووجود هذا العنصر الذي يعيش « خارجاً عن القانون » حادث عام في 
البحر المتوسط » ويرتبط بشروط البلد الجغرافية . فاليونان باد متقطع » مزا 
كثير التعاريج والفجوات » مؤلف » كانتونات صغيرة منعزلة بجبال » ويصام 
لأن کون مأوى الأسُقياء واللصوص وقطاع الطرق . ويتضم تاريخ اليونان 
في القديم بوجود هؤلاء الطريدين الذين بعتصمون بل بال ويؤلفون 
اطار اللياة الساسة . وسمي اللونان هؤلاء الطريدين بأسماء مختلفة 
ويطلقون عليهم خاصة امم و كلفت » أي اشقياء » لصرص » وقطاع طرق 


الات 


ونجد مثلبم في كريت بشكل عصابات صغيرة مؤلفة من خسة أو عشرة 
أشخاص يعيشون في الجبال بعيداً عن الجتمع على حساب السكان . وفي 
المزر ند تابعين لمؤلاء الكلفت وم القرصان الذين يكأرون في جزر 
سكلاد. ويتغنى اليونان مغامرات هؤلاء القرصان في الاناشيد الشعبية التي نشرها 
فوريل . 

ومن البدهي ان ينتقل هؤلاء الطريدون عند الاقتضاء بسهولة من حالة 
اللموصة والشقاوة الى حال العصيان . وقد حاولوا ذلك لأول مرة في 
عام ٠‏ اثناء الحرب الروسة ‏ التركية » عندما أرسلت القصرة 
كثرينه الثانية ح1 بحرية لمباجة الاتراك في محر ايحه . وقد سبقت هذه 
الج بحركات واضطرابات سياسية هزت كبه اللزيرة اليوئائية . وأرسلت 
أبضاً الى تالا ضابطأً روس من أصل بوني اممه بايا ؤوغاو لتحريضها 
على الثورة . وعندما بدأ ظفر اليش الرومي على اليش التي يرتسم 
في جنوب روسيا والقرم تقدم زحماء حلون من الكونت اوو لوف القائد 
الروسي ومحظي كاريله واتصلوا به في البندقة ثم في ليفورنه لوحدوا 
جهودهم مع جهود الاسطول الروسي . وحاول الروس أن يحتلوا نقطة في 
جنوب موره وهي ميناء كووون . وعندما قاموا بعمليات الانزال تبافت 
لمساعدتهم المونان من باليكار وكافت وقد أنوا من مائيا والجزر الابونية 
وكريت وآ كارناميا . واشترك الروس واليونان في واقعة تريبوليازا 
قاعدة مانيا الستراتيجة . ولكن هذه الواقعة اخفقت حتى ان الصارين 
اللذين حاول الاتراك ضربها على تريبوليتزا قد رفعما المونان وقتل الاتراك 
۳۰۰ بواني من سكان المدينة . ونزل حش نري مؤلف من ٠۰و١٠‏ 
الباني ليقمعالثورة.و في عبور نهر الاسبروبوتاموس حاول البونافي كر يسئوف 
غريفاس ان يحدد مغامرة لؤنيداس ونزل مع ٠٠١‏ اغريقي ومنع المرور 
من جر آل جما وكاسترو فذهب ضحة هو ورجاله , 
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زى ف هذا العصان الذي رافق الج الروسة عام 010 نوعاً من 
تصوير سايق لمر كة ٠۸٢١١‏ . ونشاهد فه مختلف العناصر : عنصر السكان 
الخارجين عن القانون الذي سكا بلاحه وقام بتحريض باقي اللاد » ثم 
اشتراك السلطات الدينية والبطريرك . ومن الطبيعي ان ينتقم الاتراك يعقاب 
صارم في هنسو لونغي وبتراس وبيوليا وفي بلاد ميغاد وکورانشه 
وموده حيث قتل الزعيان لوطنيانالكبيرانابتين مافوو ميخالبى وابنه . أما 
الطريرك ممليتيوس الثاني فقد تزع السلطان ثقته منه وخلعه . 

ومع ذلك فان الروس » في المعاهدة التي فرضوما على الاتراك بعد 
ظفرم في ازمير وهي معاهدة كينادجي » نصوا على عفو عام عن اليونان مع 
حرية مارسة العبادة واهمال الغرائب المتآخرة واحترام الامتيازات الممنوحة 
لاقليمي الدانوب . وقي هذه المعاهدة مادتان لما مغزاهما وذلك لأنها 
تعتبران كقاعدة أولى لمزاعم الروسة في تدخلها بشؤون الامبراطورية 
العئانية با مم الدقاع عن السبحين الارثوذ كس : وها المادتان (۷) و(۱۷). 
فالمادة الا تنص على مايلي : 

و يعد الباب العالي أن حي الديانة ا في جميع كنائسها 
ويقبل أيضاأ أن يبدي له وزراء البلاط القبصري الروسي ملاحظات فيا يتعلق 
بالكنيسة التي ستبنى في القسطنطينة ويحق الذين مخدمونها » ويعد بان 
يتلقى هذا اللوم باعتباره آتيأ من شخص جدير بالاحترام باسم دولة مجاورة 
وصديقة مخلصة » . وهذا معناه نوع من حتى التدخل الروسي في 
القسطنطنة لؤازرة البطر كية . وامادة السابعة عشرة تضيف : 

ه يعد الباب العالي » منذ الان فصاعد] » بالا تتعرض الديائة المسحة 
لأقل اضطهاد » والا يانع بتحسين الكنائس أو اعادة يناما 
واله يحرم الى الأبد أن يكون التكنسون عرضة للسخرية والاضطباه 
بأي حال كان . » 


تالت 


ولككن يجب الا نرى في ثورة ٠۷۷١‏ حركة قومية كبرى © ل 
يتبغي الانرى في الكلفت أو القرصان وطدين أغريق » بل عناصر 
معارضة وامكانية يكن أن تؤلف في المستقبل عنصر عمل يغذي المر كة 
القومة ويتعبدها . 

وأخيرآ يحب أن نلاحظ في دراسة الامة الاغربقة التي مازالتمفرقة 
في داخل الامبراطورية العمانية » وجود عنصر مستقل وهو الجزد الابونمة 
التي بلغ عددها السبسع وأكبرها 'كودفر وكافالونيا ويضاف الها أربعة 
حصون على شاطىء ایروس وهي مدن بوتريندو وبادغا وبره فيزا وفونيتزا 

وهذه المصون الأربعة مع الزر السبع هي بقايا امبراطورية البندقة 
القدية في الونان . وقد سامت من ال الاسلامي كجزيرة مالطه ولم 
يستول عليها الاسطول التركي . يوحد في هذه الحزر الايرنية ديائتان : 
الكاثو ليككية والارثوذةكسية . وما من أحد يقوم بالدعاية ونشر الدين 
ولكن الاكثرية ارثوذكسية > وإن البروتوبايا أي الرئيس الديني الأعلى 
هذه الكنية الابونية مخضم لطريرك القسطنطئية وان كانت هذه المزر 
بندقية من الوجبة السياسية . 

وفي ظل الم البندتي تعلم بونان هذه الزر أصول الادارة . وجج 
الحزر كلها حا > « بروفيديتور » بندقي وموظفون ابطاليون بالطبع مع 
عناصر يوثانية أساسية . ويجتمع النبلاه اليوئان في جاس منوي ينتخب 
محلساً مؤلفاً من ٠١‏ عضرا . وهذا الجلس ينتخب ثلائة اعضاء يثلون 
المزد في البندقية . 

وعندما يجتمع هؤلاء النبلاه اليونان في المجلس يدافحرن عن سقوقهم 
الاقطاعة بالطبع تجاه جبورية البندقية ولكن ليس هم حق الرقابة على 

الحركات القومية ب > 


مت 
سكومة البندقية في الجزر » ولا تسح البندقية إلى يوان المزد بتعاطي 
الملاحة اثلا ينافسها الكورقتيون ولذا فان الايونين يتكرهرك الح 
الايطالي في بلادهم . وأخيرآ نجد في كورفو مركزاً فكرباً كبيراً يشع 
حتى على اليونان نفسها . 

وهكذا نرى ان الزر الايونة تؤلف نقطة| تصال بين عالم اليونان والعالم 
الغربي . فقد كانت الجزر الايونية نوع من وسبط بين الضارة الغربية 
وافكارها الجديدة او ديائتها من جهة » وبين هذا الشعب المعثر الذي . 
م يأخذ شكلا معيناً » هذا الشعب وإن کان مسحاً » إلا انه ما زال 
يعيش تحت حم السلطان العثافي . 

وإذا نظرنا إلى المونان نجد فيا جيم عناصر القومية وخاصة اللغة 
والدين . وهذه القرمية لم تظبر بعد » ولا تنتظر إلا عنصراً فكرياً أو 
عاطفياً لتنتقل إلى حالة الشعور القرمي . ك انما تنتظر بالطبع امكاناً 
سياسا لنظهر » وستجهزها الثورة الفرنسية بهذا كله فتتتقل إلى المرحلة 
الثانية من حباة هذه الامة المبعثرة المضطربة » وهي المرحلة القومية . 


اير لئرم 
تظبر فردية ابرلنده في مختلف نواحي الياة السياسية والاجتاعية » 
إلا انها كانت مرهقة لكثرة الضغط والشقاء حتىأصبحت لاتشعر بسقوطها 
تعرف ابرلنده بأنها أمة لها يع الصفات المميزة : من أرض وعرق 
ولغة ودين وماض مشترك » أي أن ها كل ما یکن أن يكون أساساً 
للقرمية . الا أنها كانت منعزلة عن بقبة العالم بهذا السور الانكليزي 


ل م سم 


الذي بقف حاجراً بين جزيرة ابرلنده والقارة الاوروبة » فضلا عن أا 
سحقت منذ أمد طويل تحت عبء المج الانكليزي . ولقد كتب المؤرخ 
ها کولىه بصدد أي رلنده ما بلى : 


« اتنا لم نعمل السف في الابرلندين الكاثوليك خلال إدارة واحدة 
أو عشرين إدارة بل طوال قرون . لقد جربنا الجاعة » وامتعنا بع 
القوانين الدراكونية » وحاولنا الإبادة دون قد » لا لحط أو تغلب 
جنساً نكرهه » بل لنمحي كل أثر هذا الشعب في البلد الذي نشأ فيه » . 
ورغم ذلك عاشت ايرلنده » إلا أنها فقدت صوابما وسُعورها وقوة مقاومنها 
ولم يبق لها سوى الشقاء والقد العاجز الذي تضمره لاطغاة الظالين . 

خضعت ابرلنده دوماً لنظام الفتتم الوحشي الفظيع في أماله وفي 
٠‏ نتاتحه .. بدا هذا الفتح في القرن الثاني عشر في عبد الامبراطورية الانغاو 
- نورمائدية » وبدأ ماسمونه ب : القصرء والحاحز ؛ و الحامية » 
و الاحتلال على الشاطيء الشرقي لايرلنده بالقرب من انكلترا » وكان 
بثابة رأس جسر عسكري . ولكن رأس المسر أذ يتطاول مع الزمن 
لأن الانكليز الملاكين المقيمين في الامة أخذوا يؤلفون نوعاً من طقة 
نبة انغلو ‏ ايرلندية . وفي عبد أسرة تيوهود »2 في زمن اليزابت » 
وفي عهد أسرة ستيوادت توطد نظام الفتح بصورة أكيدة وتجددت 
عمليات الاعتداء وإجاعة السكان . ففي عبد اليزابت من أسرة تيودور 
انتقل الى منطقة اولستر في ابرلنده من ۲۰۰۰۰ الى ... .م ايكوسي 
واستوطنوا فيها وطردوا سكانها » ولم جل ذلك من أعمال النبب والاستثار 
والاختلاس والاعتداء على أملاك الابرلنديين . ولا اعتنقت انكلترا في هذا 
العبد الديانة البروتستائتية أدخات الى ابرلنده الكنيسة الانغليكانية 


لاجم —- 

( الاتكليزية ) ووضعت هذه الكنسة بدها على أموال الكنسة الكاثو ليكية 
وبدأت تضطبد الابرائديين الىكاثولك . 

وقد سبب هذا النظام عام 41 حر عصان في اولستر ولگ حيث 
تبادل السكان الايرلنديوت والانكليزيون التفظيع والشراسة والمذابح > 
واستمر هذا العصان خلال سنوات إلا أنه أخمد يحمة صكرومو ل عام 
4 بعد أن أحمل السف بالايرلنديين وأباد السكان . وكانت نتسحة هذا 
العصان وما اعقبه من الضرب على أبدي العصاة أن فقد 41١ ٠٠١‏ نسمة 
من أصل ١ ٩ ٠.٠‏ نسمة خلال إحدى عشرة سنة . ولتمديد المذابح 
اقیمت في ايرلئده عام خاصة مميت باسم « عام المجازد » . وماجر 
من ابرلنده ما قارب ٠٠١ ۳٠٠٠١‏ ه؛ لسمة فراراً الى اورية أو 
امريكا . وباع الانكليز ... .4 امرأة أو فتاة الى جزيرة جامايكا . 
وانخفض ءدد اكان الى أقل من مليون . وهذا الفراغ الناشيء كاركب 
يد يجنود جيش كرومول التي كانت تحجز الاراضي الاي رلندية فى 
مقاطعة لينستر واولسثر ومونستر ونتقاسمها مع المتعبدين في اليش 
واندحر الايرلنديون الى منطقة كونوت في الغرف . وكان الا نكليق 
يدفعونهم بقرلحم : ( الى حهم أو الى كونوت ) . ولكن السياسة 
الانكليزية احتفظت » حى في الأقسام التي جردت من سكانها يعهه من 
الارلندين تمناورة . 

وتم الفتح في حملة غليوم الثالث على أثر العصيان الذي قام في ابرلئد» 
مناصرة جاك الثاني المطالب بالعرش . وانتبى الأمر بأن طرد الملك 
الكثوليعي بعد أن انكر في واقعة بوين في ١١‏ قوز ١١9+‏ . ثم 
قام بين الاي رلنديين والمكومة الا تكليزية صلم لسمريك عام ۱۹۷۱ > وقيه 
تعهد الانكليز باحترام حرية الوجدان والمساواة في القوق . ولكن ما 


وم - 


كاد يوقع هذا الصلح حتى شرق جز ملون کر لاستيطان عدد جديد 
من الانكليز . وعلى هذا الشكل يدو أن الفتم الانكليزي كان بريد 
وضع ابرلنده الانكليزية على ابرلنده القومة . 

وخضعت ابرلنده الى نظام « القوانين الجزائية » الني فرضها البرلمان 
الايرلئدي من ٠٦۹١‏ الى ٠۷٠١‏ . ولم تسلك الحكومة الانكليزية في ابرلنده 
سياسة الصهر والتمثيل بين الانكليز والايرلندين» بل بالعتكس نبج سياسة 
القهير والعسف واستثار ابرل:ده بواسطة الاميات الانكليزية والبروتستائئية . 
وهذا معناه استمرار حالة الرب تحت نقاب النظام السيامي . 

ما هي عناصر المي الانكليزي في ابرائده 8 

النظام السيامي . - لقد ادخل قانون پوبننغ عام ١440‏ في اړلنده 
التشريع الاتكليزي وألق البرلان الابراندي بالبلاط الانكليزي . وفي 
الامل احتفظت ايرلنده نظريا بالمسم الذاتي وأديرت من قبل عنصري 
القصر واليرلمان ٠‏ ويظم القدر الا مم الذي يسمى اللورد الثائب وال 
جانبه مجلس ابرلنده الخاص . وكلاهما انكليزيان ويعينها ملك انكترا . 
ولكن اللورد النائب لا بقم في دبلن بل عند فيا مندوب الاورد وباس 
من الموظفين يعيتهم الانكايز . والى جائب القصر يضم الإدلات 6م في 
البر لان الاتكليزي » علس اللوردات و مجلس العموم . وبتألف ماس 
اللوردات من رؤساء الأساقفة والأساقفة الانغليكان بالطبع ومن شوخ 
ايرلئده الوراثيين أو الذين بعينهم الملك » وعددم 7.٠١‏ تقريباً . أما مجلس 
العموم فتخب بنفس الطرر بقة الي نتخپ بها مجلس العمومالبريطاني . وکان 
الناحبون! تكليز؟ من ملكي الاراضي أو المنازلوذاكلأن أموال الايرانديين قد 
صودرت كلها . ويشاهد أيضاً في نظام ابرلنده الانتخابي المساوىء التي 


ترى في النظام الانتكليزي من مدن « معفنة فاسدة » ومن مدن « السب ». 

وللبرلان الابرلئدي دورة واحدة في كل ستتين وسلطائه عحدودة وذلك 
لأن القوانين التي يصوت عليا تخضع إلى تأبيد مجلس ابرلنده الخاص ويجلس 
ملك انكلترا الخاص الذين لما التق في تحديل المشاريع المصوت علها 
من قبل البرلمان الابرلندي . وهنالك بعض الات تتعلق بتشريع 
وستمنستر كاطالات التي تهم القضايا المشتركة » وخاصة التشريع الاقتصادي . 
وکاب رجال القصر والبولان اتكليزا وبروتستاتشين ولیس فم ابرلندي 
واحد . ومشروع قانون تست يقصي الكاثوليك عن الوظائف العامة 
أما الادارة فقد عبد بها أ في انكلترا الى قضاة الصلح © وكان هؤلاء 
بروتستائتيين وانكيز . 

الكنسة الانغليكانية . - وهي العنصر اك الي للثفرذ الانكليزي 
وكانت كنبسة دون مؤمنين . ولم يوجد بروتستانت إلا في سمال ايرلنده 
في مقاطعة اولتر . والكنية الانغليكانية تابعة للبرلان في كل ما يتعلق 
بالمذهب وامراسم والمحاة الدينة ؛ وتتعلق بالك في كل ها ختص بتسمة 
الا كايروس والأساقفة . وكان في ابرلنده ما يقارب ++ أسقفاً و ...م 
كاهن ٠‏ وكان الأساقفة في الغالب يقيمون في انكلترا . وهذه الكنسة 
الانغلكانة غنة جد وقد أثرت بصادرة أموال الكنيسة الكاثوليكية . 
ويأئيها دحل من الأراضي التي قلكها . وقلك جميع الكنائس التي كانت 
قدي الكنيسة الكاثوليكية » ولم تكن لتتعهدها وتعتني با لأنه لبس لديا 
مڙمنون تجمعبم با وتدعوثم إلها . وها على السكان غريبة العشر أي 
عشر المواره » ويضاف الى ذلك وظائف الدولة ؛ كالتعليم والاحوال 
المدئة وغيرها » وها سلطة القضاء على فلاحييا وعلى أراضها . وهذا يعني 
أنها كانت تتقاضى ثروة عظيمة دون أن تقوم بالمقايل بأي خدمة . وكان 


الام — 


نظام هذه الكنيسة مطبقاً أيضا على الطوائف المشيخة الابحكوسة التي 
كانتي توجد هنا وهناك في مقاطعة اولستر . 


الملاكون. ‏ والعنصر الثالث للنفوذ الانكليزي هو اللا كون . وقد 
كان شد العناصر الثلاثة تأثيرآ . لأن الارض كانت للانكليز من ملك 
خاص أو ملك مشاع , ثم اغتصيها كبار الملاكين م في انكلترا . 


ويوجد فثنان من الملاكين : الملاكون الكباد , أصحاب الاراضي 
الواسعة وهم لا يقيمون في ابرلئده » بل يستثمرون أملاكهم براسطة ملام 
مقابل نسبة مثوية من الوارد ؛ والملاكون المتوسطون » ويؤلفون نوعاً 
من ارستقراطية ( جنتري ) تقم في ابرلنده. وهؤلاء اللا كون المتوسطون 
يضفون الى ثروتهم ونفوذمم الاقتصادي نفوذم الاداري لام كانوا بدړون 
المدن . ويقدر وارد الواحد ملهم من .ولا ب |١٠١١‏ جنه ف السنة , 
ويكثرون غالبا في كونتية لنتر وعلى سواطيء اولستر وفي مقاطعة 
مونستر . وكان لاملاكين الانكليز المق في توريث أملا كهم إلى ڪر 
أولادم » باسم حى البكورة ويستطيعون أن مخصصوها سلقاً إلى حفيدم 
وجب قانون السابة الذي يحمد الثروة الارضية. وكان السكان الاير لديون» 
الذين يعيشون على هذه الاملاك تحت نفوذ هؤلاء اللا كين » لا بفدون 
من الماية التي يقوم با النظام الاقطاعي حال الفلاحين في القديم » ولا 
يفيدون أيضاً من النظام الزراعي » وذلك لأن هؤلاء الملاكين لم يضعوا 
في أراضهم أقل رأممال ليحسئرها أو يصلحرها . 

وكان الايرلنديون ستأجرون آراضي الملاكين الى زمن قصير لمدة 
٠‏ أو .”م سنة مقابل دخل معين ؛ ومن جبة أخرى يقومون بالسخرة 
والدمات في الارض التي خصصبا اللاك لنفسه . و كثيراً ما كانوا يقومون 


بها بأجور ضشّلة جدآ أو اا . ولقد كان نظام الملكية أداة نفوذ 
صرف واستغلال غاشم > لأنه لاجد ما يعداله من حمابة النظام الاقطاعي 
أو استثار الارض استاراً عقا اقتصادياً يزيد في إنتاجها وعحصوهما . 
ولقد تفال نفوذ هؤلاء الملاكين لأن الانكليز جذيوا إلييم اللخبة 
الااراندية » وهي نوع من بورجوازية قروية : ففي القرك الثامن عشر 
استحالت بعض أراضي ايرانده ازراعية الى مراع واسعصة 2 لم 
في مقاطعة للمريك: وتبيراري وكلار وميث و وتر فورد . ولعطى 
المرعى منها دخلا بتراوح بين ۳۰۰۰ و ٠۰٠٣١١‏ جنيه . وكان ملاكر 
هذه المراعي أو مستثمروها يقلدون حماة اطنتري الانكايزية في كل شيء. 
وهناك فريق آخر هذه البورجوازية الايرلندية وهو فريق الوسطاء 
وم مزارعرن يأخذون قسمآ من أرض الأمير للاستغلال » أو أنهم 
يزارعون على قسم من أراضيم وحتفظرن بالقسم القليل من الاراضي الذي 
هم بحاجة اله » ويوزعون الباقي على سكل مزارع صغيرة يؤجرونها الى 
مستاجرين مدة قصيرة بشكل لا بتحملون أبة مخاطرة إن لم يُدفع لهم » 
ويكتفون بطرد المزارع . وهذه الايحارات تحسب بصورة تكون جموعبا 
أعلى ما يجب أن يدفعه الوسيط عن المقل الذي يستثمره لساب الأمير 
نفسه . وهؤلاء الوسطاء الابرتنديون » الذين ساعدون اللاك الانكليزي 
في استثار البلاد الابرلادية » هم بطبعة الال مكروهون ومحتقرون من 
كلا الطرفين آي من الفلاح الدي يستغلونه ومن اللاك الانكليزي الذي 
بعماون في خدمته , وهم من هذه الناحية يعتبرون خونة بالنسبة لأبناء 
وطنهم ء ويضطرون أن يتأنكلزوا سٿا فشيئاً . وکل هؤلاء من ملاکي 
الحنتري أو الوسطاء الايرلندبين أناس غلاظ قاة جفاة دون ثقافة , 
هذه هي وسائل النفوذ الانكليزي الثلاث : من إدارة مساسية وكنسة » 
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وملكية » وكلبا تؤلف نظاماً فاسد؟ من سأنه القضاء على مصادر المحاة 
الروحة والمادية في انكلترا . 


إن أول شيء أوحى به اعتناق الديانة البروتستائتية الانغليكانة هو 
اضطباد الاير لندين الكاثوليك وتعذيهم : فقد حرم علهم أن يقوموا 
بأي عبادة ظاهرة من حج أو احتفال أو قرع نواقس وغيرها وف 
الاكايروس الكاثولكي في حالة ضعة ومبانة » حتى أن في العام ٠١۹۸‏ 
قرر طرد الأساقفة ورجال الطرق النظامبين . أما الحكبان الذين ممعم 
بقائهم فيم المسجاون في سجلات الحكومة دون أن يسمح يمن ينوب 
مناهم . وكان علهم أن محافرا اليمين السياسة ومين الصا . ولذا كان 
الا كايروس الكثوليكي خارجاً عن القانون . وخصصت جوائر لن بشي. 
عن كاهن أو أسقف . وكانت المكافأة عن الكاهن ( ۲١‏ ) جنها وعن 
الأستف ( .ه ) جنياً . وكان الانكليز سمرن هؤؤلاء الوساة 
0 صادي الکپان » . 

وعلى هذا ترى أن الكاثولك كارا في حالة ضعة قانونة . فقد كان 
بحرم علهم حق الملك »وحقعقد الايجار لأكثر من ثلاثين سئة أو » مارسة 
الصناعات اطرة إلا الطب » وحتى أكثر الصضناعات التجارية» إلا في بعض 
الشروط . وهم بطبيعة الال حسب مشروع تبست مبعدون عن كل 
وظيفة عامة » وحرومون من الوصاية على أبنائم ومن تعليممم في الخارج . 
E‏ العاولي الحق في أن برث آهل أو اقرباءه البروتستانتولس 
له الحتى في ان يتزوج بروتستانتية » في حين أن البروتستانتيين لهم الق 
فى الوراثة وجب حق الاب الأكبر ( البكر ) بينا كان نظام التوريث 
الكاولكي يقضي بالتكس_أن بكون الارث موزعا بالنساوي بينالأولاد» 


لالظ لد 


حتى أن وزير العدل الانكليزي قال مرة : د ان القانون لايفترض 
وجود مايسمى كاثوليك رومانيين.» وقد عبر الكاتب الفيلسرف الانكليزي 
بورك عن النظام الانكليزي في ابرانده بقوله : انه كال في الرذية» 
وعبودية فظيعة طاغة » انه أقبح ظلم تجرأت على مارسته السفاهة والحبث 
البشريان » . 

هذا هو نظام الكاثولك الشرعي . أما ايرلنده فقد كانت في عجز 
اقتصادي تام » لأا خضعت لنظام الاستعاري الذي يقضي بأن يرجه 
الاستغلال فى مصلحة انكلترا والا تتعاطى التحارة إلا لفائدة انكلترا أيضاً . 
يضاف إلى ذلك أن الضناعات الايرلئدية قد تهدمت الواحدة بعد الأخرى 
بتأثير القوانين والضرائب التي فرضت علها : فنذ آخر القرن السابع 
عشر ذهبت صناعة الصوف ادرابج الرياح وتبعتها صناعة الفخار . ولم برك 
الانكليز سوى صناعة القاش والكتان والقنب في مدن الثشمال الشرقمن 
ابراند«مثل بلفاست أو لندندري . ولم تفد ابرلنده سيا منالثورة الصناعية 
الي حدثت في انكلترا في القرن الثامن عشر . 

أما في المقل الزراعي فبقبت ابرلندة متأخرة تستعمل الادوات الفنبة 
القدية والمحراث العادي » وتؤرع الارض فيا مادامت تنتج شيا ولو كان 
قللاثم تترك بورأ . ولس هنئالك طرق مواصلات ولا عحلات . وعبثاً 
محاول الانسان تحسين أو زيادة زراعة القمم لأنه لامكن بيعه إلا في 
مكان إنتاجه . وإذا استشينا زراعة النطة في الجنوب الغربي لانتاج 
الويسكي فان زراعة البطاطا هي الغالية والاساسية في ابرلنده » حتى انها 
مت واتسعت على حساب الزراعات الأخرى . يضاف إلى ذلك أن طرق 
استثار الارض كانتتزيد الشقاء فخثاً على إبالة » لأن الارض مقسمة الى 
أقسام صغيرة جداً » وهذا التقسيم عوامل : 


وت 

, توزيع الارث بصورة متساوية بين الورثة‎ ١ 

۲ - توزيع الارض الماع بالتساوي بين سكان القرية . وفي هذا مايجحل 
الحصة تصغر كلا ازداد عدد السكان . 

م« فقدان شروط الاجرة الي تخصص للعامل الزراعي . وكل ماني 
الامر أن كانت الاراضي اطرة تعطى الى الفلاحين شروط رديئة ثم تؤخذ 
منهم بسرعة . وتقدر مساحة القل الزراعي الذي بتثمره الاراندي 
٠١ (‏ ۲۰ آكر ) وکل آکر يساوي ۰۰٠م"‏ . 

هذا كله كانت ابرلنده » من الناحمة الاقتصادية » بعيدة كل البعد عن 
المركة الزراعية الني جددت بريطاننا العظمى وقسماً من فرنسا في ذلك العبد . 

واننا لنتساءل الآن ونقول ماهو رد فعل الايرلندين حال هذا النظام 
القاسي المفروض علمم ? 

يعرف الشعب الارلندي بأنه سُعب ولود ؛ ففي آخر القرن الثامن 
عشر کان في ابرائده على وجه التقريب ه ملايين نسمة يعشون فيبؤس 
عريع . وقد وصف هذا الشقاء الانكليزيون المعاصرون أنفسهم ونخص 
بالذكر منهم سويفث في كتاب ظبر عام 178١‏ وعنوانه «٠:‏ نظوات 
عوجزة عن حالة ابرلندة » وفي كتاب آآخر ظبر عام 1۷۲۹ عنرانه : 
۽ اقتراحات متواضعة لع الفقراء أن يكونواعالة على أهلهم وبلدهم» 
وفيها بين الكاتب أن وضع الايرلنديين « ارد من وضع المتسولين في 
انكلترا » . ونشاهد الوصف نفسه عند بووك الذي مر ذ كره سابقاً » 
وعند شسترقيلد ( ۱۹۹4 1۷۷۳ ) فقد وصف الابرلتديين بام 
کارا في وضع سوا من العبيد ومام « سُعب الارقاء المتسولين » . کا 
أن آرثريائغ ( ٠۸۳١ - ٠۷٠١‏ ) الاقتصادي والمجندس الزراعي الانكليزي 


ووب 


وصفيم وصفاً مشابيآ في آخر القرن الثامن عشر وبين أن الابرلندين 
يعدشون في أ كراخ بائسة من الطين والتين بدون أثاث » ثبابهم رثة » بعيشون 
في غرفة واحدة يجوار حبوانتهم » عدا عن أن الجاعات الرهيبة كانت 
تتابهم هن آن لآخر . فقد كانوا عرضة لأربع جاعات خلال عشرين 
سنة في القرن الثامن عشر . ثم ان بجاعة ۱۸)٠١‏ د 1۸4١‏ فضت على 
٠٠‏ لسمة دفعة واحدة . وفي مقاطعة مونستر وحدها ذهب ثلث 
الفلاحين . 

وللتخلص من هذا البؤس كانت العناصر القوية من السكان تهاجر إلى. 
اتكلترا . إلا أا لاتستطيع أن تشتغل كمال زراعبين في الارياف الا نكليزية 
لاجم لايقبارن ؛ ولذا كانوا يذعيرن الى المدن الصناعية الجديدة ويشتغلون. 
جمالاً . وقد تجمعت منهم جاليات هامة في ليفربول ومانشستر . وكانت 
هذه الاليات توالى بازدباد المدن الصناعة . 

وكان الابرلنديون يهاجرون الى الارج وياخر طون في سلك الندية 
#تطوعة بالاجرة في اسبانيا أو فرنسا . ففي فرنسا كان في الجيش الملكى 
« فرقة ابرللدية » دائة . وميم من ذهب واشتغل في خدمة اليش 
النمساوي . وكان هؤلاء الايرلندبون الذين ينزحون عن بلدهم يلقبون من 
قبل أبناء وطنهم ب « الاوزات الوحشية » . وبقدر عدد الوفيات في جيش 
ملك فرنسا في القرن الثامن عشر ب ...١ه؛‏ . وكان منهم بعص القادة 
من عائلة لاللي و ديللون . كذلك نجد في اسبانيا عائة اوئيل و وول 
وفي النمسا جد المثرال نوجونت وعائة لامي من أصل ابرلندي . 

ومن الايرلندين أخيراً من کان بهاجر الى امريكا . 

أما الاثر النفسي لهذا البؤس فكان مربعاً . فقد زاد في طابع عدم 
الميالاة وعدم التبصر بالعواقب والائقباد المعروف عن الارلنديين . لقد 


كان الاب رلنديون يتحماون هذا الشقاء برضى واستسلام عظيمين وبثقوتف 
بسادتهم » حتى أنهم كانوا لايحرون عقوداً خطية في الايحارات . وهناك 
مثل انكليزي يقول : « ضع ابيرلنديا على السود تد دوماً ايرلندياً 
آخر مح ركه » . وببذا البؤس فقدوا كل كرامة وكل سلطة شخصة. 
وكان المثقفون منهم منبمكين في جومم » عاجزين عن أن يبدو أقل حراك. 
ومن الطبيعي في مثل هذه الال أت ينظر إلهم الانكليز نظرة خاصة 
ويقولون فهم ان لاسبيل للتفاهم مع الايرلنديين » انهم اناس كذايون خائتون 
شرسو الطباع حبون الانتقام ولا يكن حكمهم وضبطهم . ومها يكين 
من قول وأحكام جائرة في الايرلنديين » فالمق يقال » انهم كانوا على 
'العكس » ذوي قم اخلاقة عالة » ولكن الشقاء عضهم نشايه » وضربهم 
سوء المظ » وجار القدر الغاشم عليهم ورمام بالمود المعنوي فاعوزم النشاط 
والنظام . ولكن كل هذا كان نتاج النظام الانكليزي » الذي جعل 
عنهم لفوساً متهدمة لابرفع لها صوت »2 ولا تبدي رد فعل قومي » حتى 
انهم لم يشتركوا في الفتنة البعقوبية التي قامت في القرن الثامن عشس 2 
وكان من الممكن ان تتح هم فرصة العصان والتمرد . 

إن الشي الوحد الذي بقي للابرلنديين وستطيعون به أن يدجموا عاطفة 
الاستقلال هو إيانهم الديني . وذلك لأن النظام الانكليزي قد هدم كل 
ثيء ول ببق سوى الكنيسة والكهنة الذين يستطيعون أن بكونوا قادة وأدلاء. 
فقد بقي نظام الكنبة الايرلندية على حاله م في السابق قبل الفتح 
الانكليزي وكان يوجد في ابرلندة م أسقفة ما أربع كراسي 
رؤساء اسقفات والف خورية ( منصب الخوري ) و ٩۰۰‏ وري مساعد 
تقرياً . أما تسمة الاساقفة فكانت في فترةمن الزمن بد آل ستوارت : 
جاك الثاني » جاك ادوار ثم تشاراز ادوار » وعندما توفي هذا الاخير 


وجب إيجاد طريقة أخرى للتسمية : وكانت قوائم المرشحين للأسقفية توضع 
من قبل ا كليروس الاسققة وباقي أساقفة أيرلنده وتعرض على البابا ليختار 
منها ما بريد 5 


أما الكنسة الابرلندية فقد جردت من أموالها . ولكن المؤمنين كانوا 
يغذوتها ويتعهدونها . بيد أنها كانت فقيرة في هذا البلد البائس . وكارف 
متوسط وارد الاسقف في ابرلندة ٣٠١‏ جنه في السنة ؛ والكاهن من 
6 الى ۷۰ جيه . رض للتشر يسع القامي السائد بقرت الكنسة سرية . 
فلم یکن ها ٠‏ أبنية ( كنائى ) لان الكنسة الانغلكانزة استولت 
علها . ولم يكن هنالك سرى قابلات ( كنائن صغيرة ) » وحكثيرا 
ما كانت هذه الكنائس أكراضاً حقيرة أو انباراً أو مخازن . ففي مدينة 
بلفاست كلما لم يكن سوى قابة وحيدة كثوليكية . وم يكن هنالك 
مدارس ١‏ كليو كية لتثقيف الكبان » بل كانوا يذهبون للتحصيل في لوفن 
أو بارس أو دوويه أو سالامتكا في اسبانا . وكانت كلبات اللاهوت 
التي يؤمونما في الخاريج غالا متمسكة :بالنظريات الغالكانية ولذا كانت 
تامهم وجوب الطاعة إلى الحكومة واللضوع للمليك . ولم يكن الا كليروس 
الابرلندي ثورياً وكثيراً ما كانت الحكومة الانكليزية تتوجه اليه لاصلاح ٠‏ 
ذات البين وتهدئة النزاع . وكان موظف العدل يتوجه أحياناً إلى اوري 
لابحث عن الجرم أو لمنع الفلاحين من القيام بالعصيان . 

وكان الشعب مطيعاً للكاهن وخاضعاً له خضوعاً مطلقا . ويعرف 
الايرانديون في أوربة الغربية بايانهم العميق . ول يكن في ابرلنده حركة 


عقلية تعبد العقل وتطرح الدين جانبا . فالعرق السلتي ( أو الكاتي ) بازع 
بطبعه إلى التصوف . ولذا يقي الايان الديني الاساس الوحيد للعاطفة 
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القومية . والشكل الوحيد » الذي بظبر الابرلتدبون به وجودم وكام 
واستقلالهم تجاه الانكليز » هو كوم كاثولكيين . وان جميع الاضطبادات 
التي لاقوها لم يكن منها إلا تقوية هذه العاطفة » وهذه الغريزة الدينة 
التي كانت في الوقت نفسه غريزة قومية . ومن جبة أخرى كان الا كليروس 
وحده يتمتع بالتعليم » لأن التعلم كان مخلقاً على الكاثوليك . وكان يحظوراً 
تعلم اللغة الايرلندية وتعلم التاريخ الابرلندي والاناشد الابراندية . 
وكانت في دوبلن جامعة اسمها و كلبة الثالوث » أسست سئة 1وه١ء‏ إلا 
أنبا أصبحت بكاملها انكليزية بروتستائتية . ومن الوجبة العملة لم يكن 
للابر لندبين » لتثقيف الناسئة » إلا مدارس تدمى و« مدارس السياج » ويعلم 
فيا الكبنة أطفال القرية وتحكون في الغالب أنبار وأحياثاً في المواء 
الطلق . وفي أول القرن التاسع عشر »2 بعد الاتحاد » ا ت المعات 
الدينية لتعلم الاطفال مثل « جمعبة الاخوة المسحيين ۾ أو « أخوة 
القديس باتريك » . 

يوجد ذا هوية بين الكاثولسكية والعاطفة القوممة » ولس للعاطفة 
القومة من شكل آخر سوى هذا العناد اللقي في المحافظة على التقاليد 
لديل ع و تناف اللنالقة عساية ركه ف وی لها تعر و 
ما في الامر أن هذا الامان الديني كان قرياً ومستحكماً » وأ جع 
الجبود التي بذها رجال « فرفة الاصوليين » الانكليز لدى الابراندين» 
لیرد وم عن دينهم ويعتنقوا البروتستانتة ديناً »قد أخفتت »> حى أرب 
زعم الاصولين ويزليه ركب البحر سبع عشرة مرة لييشر في ابرلنده 
دون أن يظفر أو ينح مرة وأحدة , 

ومع هذا كله » ورغم البؤس الشديد ؛ الذي حول دون أي رد فعل, 
واع من قبل الارلندين ضد الاتكليز » فاننانرى في السئوات الاخيرة 


يهب 


التي سبقت الثورة الفرنسة » أن شدة البؤس سببت ح ركات 'سشديدة 
ومقاومة : فين ١7٠‏ و ۷۷١‏ تشكلت عصابات الفلاحين التي تسمى 
« الفتيان البيض» » باسم الاردية البيضاء التي كانوا يضعونها دوق ملايسهم » 
وأخذت تقوم امال الاغتيال والقتل في الأرياف . وهذه الحركة كانت 
بثاية انتقام من الامراء الملا كين » وكان الفلاحون بهاجمون القطعان أو الخدم 
أو المزارعين الثابعين هم . ولم تكن هذه اللركات سوى ثورات متفرقة 
منعزلة نشأت على اثر حر تسوير اللقول التي ڪرت في ايرلنده کا 
في اتكلترا . 

وهئالك عصابات مشاببة تشكات بعد ٠۷۷١‏ على اثر المشا كل التي 
تخبطت فيا انكلترا في ذلك العبد نامرع اع انر اقل نات 
كان يقول « إن مشا کل انكلترا كانت لسن حظ ابرلنده ¢ 

لقد ساعد عصان أمر يك الاير لنديين على انتزاع بعض الامتيازات من 
الاتكليز . وكان له في ارلنده نتجتان : 

الاولى : اتساع حركة العصبان في ايرلئده » فقد كثرت الرابطات 
والعصابات مثل « عصابة الفتيان الببيض» و « عصابة الماة » و « فان الق », 
عنذ العام ٠۷۸١‏ و « فتبان غابة اللوط » . 

ومن هذه الرابيطات رابطات ديئة غايتها حماية الدين » وأخرى ضد 
الشرائب الحلة » ضد غرية العشر يخاصة ؛ وغيرها لأجل تحديد سعر 
الأجار وبقاء قطع الارض بأيدي الفلاحين . وفي الثال أيضا تشجڪل 
حركات رابطات وعمل مباشر » مثل رابطات « القلب الفولاذي » عام 
۲۳ و ۱۷۷۳ » التي كانت رايطات فلاحين مشخين وديموقراطين 
تناضل ضد اللاك الحكير الانغلكاني . ولكن هذه اطركات كانت 


۷ 


حركات مطاليب اجتاعية من آناس تعساء دون أن يكون لها أي طابع 
قوعي وسيامي . 
الثانية : إلى جانب هذه المركة العصيائية الغريزية احدثت حركة 
عصيان الولابات المتحدة حركة مطاليب سياسة في العالم البروتستاتتي في 
ابرلنده . . فقد كان اللاكون أو التجار البروتستاتتيون في ابرلنده 
يضيتون ذرعاً » في نوم الاقتصادي » بالقرانين الانكليزية . ومن جبة 
أخرى كان د المشخون » معدين عن الوظائف العامة بقانون تست 
وبال ممائة اة الامر يكين الذين بريدون الدفاع عن حقوقهم كواطنين 
انكليز ضد الحكومة ؛ وقد ألفوا على غرار الامير كين فرقة أهلية 
للدفاع عن الزيرة وئضم ٠٠٠١‏ متطوع تفرياً وبأشروا في الوقت نفسه 
مجخركة مديد للتجار الانكليز في ابرلنده . وبفضل قوة هؤلاء المتطوعين 
وهذه الطركة التضافرة اللمبود استطاعوا ان برفعوا صوتبم عالياً ويحصلوا 
من انكلترا على امتيازات . ولكن هذه الر لست حركة قومية لأن 
هؤلاء الاير لنديين البروتستانتيين الذين يطالبون الحكومة الانكليزية لم يككونوا 
انفصالين ؛ ومن جهة اخرى» ان هؤلاء البر و تستائتيين باعتبارم مشسخيين كانوا 
ملكيين أي انصاراً للتاج البريطالي . ولذا وجب الا ينظر في هذه الركة 
التي قامت في السنوات الالخيرة من القرن الثامن عدر في ابرلنده » 
إلى شيء يسمى قومباً . 
وفي سنة ٣۷۷۹‏ قامت الطركات من برلمان وستمنستر لالغاء المحظورات 
التحارية التي كانت تعتبر ابرلنده مستعمرة : فن ذلك ان الارلندين 
حصاوا على حرية تصدير الصوف نحو القارة الاوربة . وفي عام ٠۷۸١‏ 
حصاوا على الضان الذي يحمي اطرية الفردية من الاستبداد . وفي عام 
۴ حصاوا على الاستقلال التشريعي للبرلان الايرلتدي الا حق الرفض 
ار كات القومية - به 


~A 


الذي يتعاتى بالتاج البريطافي ضد مشاريع القرانين . وعلى هذا الشكل 
حصل بروتستانتيو ابرلنده من برلمان انكلثرا على نوع من التشريع الذاقي 
لصالم البرلان الابرلندي . 

ورغم ان هذه المركة كانث بروتستائقية الا ان الكاثوليك أفادوا منها. 
وكان زعم البرلان غراتان »> الذي قاد هذه الملة » يناضل في سبيل 
اتحاد الابرائديين ممعم ليكونوا كتل واحدة أمام الانكليز ويقول عن 
نفسه انه مخدل من الحصول على حرية ٠..ر..4‏ لسمة بنا كان بامكانه 
المصول عليا من أجل مليونين . فهو يفضل اذن الاتحاد مع الكاثوليك 
ليكون لاحركة تاثير اكير . وبفضل هذا الموقف الذي وقفه استفاد 
الكاثوليك من بعض الامتيازات : 

من ذلك ان بعض القوانين الزائية التي كانت تثقل علهم قد خففت 
ولطفت . وفي عام ۱۷۷۸ منوا المساواة في الارث وفي اجار الارض . 
وفي عام 7م07١‏ اعترفت المكومة هم نحرية العبادة والتعليم . 

وإذا تنازل البدلمان الابرلندي ببذه الامتيازات للكاثوليك فذلك لأن 
حركة في الرأي العام بدأت تظبر عند البروتستانت : لمن ذلك ان كاتبين 
انكليزبي اللغة ابراندبي الولادة رغم انها بروتستانثيان صورا وضع ابرلئده 
تصويراً يلفت نظر الرأي العام . 

هذان الكاتبان هما سويفت الساخر الذي مات عام ۱۷4٥‏ وبركلي 
الفيلسوف الذي توفي عام ها . 

وكذلك قام وود و لوكاس الابرلنديان من حزب المويغ ؛ في 
البرلمان الاتكليزي » على سدة البرلمان محملة خد القبر والعسف الذي 
ترزح تحتها ابرلنده . 

وقبيل آخر القرن الثامن عشير قام مورك » الذي دخل البرلان عام 


~44 


٠‏ » وغراتان الابرلتدي » الذي ترأس المرة البروتستائتة » بعرفان 
الرأي العام » عند حد تعبير غراتان » بآن ابرلنده البروتستائتية لاتكون 
حرة مادامت ايرلده الكائولكة قتة » وه ما دامث ابرلنده قثة فستبقى 
متمردة » ولذا فان مصلدة الانكليز والبووتستانتين في ابرلنده ان باطفوا 
وضع الكاثوليك , 

وهكذا زى ان عناصر القومية قد تجمعت في ابرلنده . ولكن هذه 
القومية ينقصها الشعور والمطاابة الصرمحة العلنية بوجودها وكيانها . ولس 
لدی الابرلنديين بعد سوى عاطفة الشقاء والبؤس والألم > هذه العاطفة 
التي تزيم اختلافهم عن الانكليز . إن شقاءم كارف عظيماً جدا فلم 
لشعروا به ويقوموا باي مل . ولس لديم ارادة مثترة حاعة . 
لقد فقد الابرلنديون كل عاطفة بعظعتهم الماضة ومدنيتهم التقليدية التي 
كانت وضاءة قبل فتح الانغلوسا كسون » ولم ببق لدم إلا عاطفة أليمة 
تحر في تفوسهم من الفرق الكائى بيهم وبين الانكايز الذين يضطبدومم 
ويقسوك علييم . 


هذم هي الأمم التي نرى لما وحوداً ¢ ولكن دون أن ترتفع 
إلى فكرة القرمبة في القرن الثامن عشر . ومن دراسة هذه الأمم 
الأريعة الموجودة محيز القوة دون ان تنفذ بعد إلى حيز الفعل نستخلص 
بعص الملاحظات : 

نرى أن كل قومة من هذه القوميات الأربع » التي مرت معنا : 
بولونا » هونغاريا » البونان » ايرلنده » تؤلف فردية تارعخة لأننا نجد وحدة 
مقدرات تارمخة تربط اعضاء هذه الأمم بعضهم ببعض . 


0 


ونجد بعض الاختلاف : ففي بولونيا وهونغاريا نرى أن سواد الشعب 
لا يشترك في حياة الدولة وفي تاريخ الأمة . لأن كل ثيء كان ير فوقه 
فلا شعو أنه مسه . واذا وجدت قومة فبذه القرمية لاتوجد إلا عند 
بعض الطبقات العليا دون ان تنقذ إلى سواد الشعب . وهذا عكس ما 
تراه في اليونان وابرانده لأننا تجد هنا ان السواد هو شخص هذه الماة 
الجاعمة المشتركة » هذه اللماة التارضية , 

ولس في هذئ البلدين ارمتقراطية او طقة متازة . فالانظمة 
الموجودة والتي ستتشكل في المستقبل خاصة من أجل القومية .خرجت من 
هذا السواد نفسه . وهذا ما يحمانا على التفكير بان فكرة القرمية ستستيقظ 
تحت مؤثرات عتلفة في كلا الفريقين . 

ونلاحظ شا آخر : وهو أن القوميات لم تظبر بعد شكل واضح 
ولم تشعو بنفسها جلياً . إلا ان هنالك عاطفة عمقة تصل أحياناً لدريجة 
الألم ما في ابرلنده » وهي عاطفة الاختلاف عن الكيان السيامي الذي 
يسود هذه الكتل . انها تشعر بائها مبابنة للدولة التي تشملبا وذلك لعدة 
عوامل : كالعوامل الدينية في اليونان » حيث نجد الارثوة كس يختلفون 
عن سادتهم المسامين . أو في ايرلنده » حيث نجد الكثوليك مضطبدين من 
قبل البروتستانت الانغليكان . وفي هونغاريا نجد العوامل في اللغة والدور 
السامي . وفي بولوئيا الكفام ضد الغاصب . وهذه العواطف ترافتها 
عاطفة الاختلاف في العرق مع القاهر الفاتح . لذا بوجد » في هذه القوميات 
التي ل تشعر بعد بذاتها » عنصران متحدان : عنصر بشري ترمخي © وعلصر 
طعي ورائي . وهذا اللادثان نشاهدهما دوم في حر القوميات , 


اسلا 
الثورة الفرئسية والقوميات الاورية 


لقد عرفت اوربة من ٠۷١۲‏ إلى 18١6‏ دور مليئاً بالتقلبات لم 
تر في التاريخ له مشلا » لأن هذه التقلبات شملت القارة الأورببة واطالة 
الساسة » وظبرت بظبر حديث . فقد نشبت الثورة القرنسية وقامت 
بعدها الامبراطورية النابرلونة » ولم تقتصرا على القضايا السياسة فحسب» 
بل جاءتا بشيء جديد وهو دخول العنصر الفكري في التاريخ . لقد 
وضعث الثورة الفرنسية على بساط البحث والملاقشة أسس التق العام 
وقواعد الجتمع الأوربي . ولا بقصد من هذه التغيرات,التي حولت اوربة» 
الترتيبات الساسة التي يتخذها رجال الدولة وما براش هذه القضايا من 
ملابسات .> بل يقصد شيء آخر » وهر فلسفة الجتمع والمق العام » التي 
تناهض غيرها » أي أن هنالك فلسفة تناقض فلسفة أخرى . 

ولم تكن الثوررة حركة حوادث تجري بل حركة أفكار أيضاً . حقآ 
لقد هدأت العاصفة بعد هذه اطرادث 2 وحلحت أوربة » ولكيا 
تر كت آثرها في التغيرات التي طرأت على الدول الأوربية » والقت 
بيزورها في الشعوب وسبمر على هذه البزور الوقت الكافي لتنضج وتحدث 
بدورها تدلات أخرى . 

ولقد ظبر أثر هذه البزور في القل الساسي محر القرمسات التي 
اتسعت في أوربة بعد العام 1۸1١‏ . 


سس 


لقد تم تاريخ هذه الوادث امحتلفة في عبدين : عهد الثورة وعبد 
الامبراطورية . على أن هنالك بعض المؤْرخين يقولون ان الامبراطورية 
لست إلا تتمة للثورة وشكلا جديداً لها . ولكن هذين الدورين مختلفان 
عن بعضها اختلافاً مقا » يا مختلفان بالتأثير الذي أجراه كل منها . ولذا 
نرى أن ندرس كلا متها الواحد تلو الآآخر . وسندرس أولاً مذهب 
: الثورة وسياستها والآثار التي احدثتها مقتصرين في ذلك على الناحية التي تبمنا 
من وجبة نظر الركات القومية في أوربة . 


مرشب الئورة وسياسربا 


لقد زعمت الثورة أنما تنبب التق والعقل مقام القوة . وهذا هو 
العنصر الفكري الحديد الذي أثت به . وفي القبقة ان للثورة صفة 
عالية » لأن نظريتها تطبى على جيع الناس لا على الفرنسيين وحدهم » حتى 
الكائب الفر نسي ماليه دوبان کتب في عام ۹۷۳ : د ان الثورة 
عالية ولست خاصة بالفرنسين » , 

ماعي الافكار الفرئسية التي قلبت قواعد اللق العام الأوربي ؟ 

لقد جعلت الثورة من هذهب روسو » الذي سبق لنا أن درسناه » 
برجا سياسا » لأنما لم تقتصر على المناداة يحقوق الانسان والقرميات » 
بل سُنتها حرياً ضروساً في الدفاع عن الرية وحق الشعرب ودهمت هذه 
المرب بحر دعاية . ولقد كان كثير من الكتاب والناشرين » في عبد 
الثورة » من أمثال كاميل دي مولان ومارا ولينغه » بط البون منذ 
0 »> بتدخل فرنسا لصالع شعوب أوربة . وعندما الف ايدو نديون 
حزيهم جعاوا من أسسه الكفام في سبيل اطربة والدعاية للأفكار الفرنسية 
في أوربة . وعندما اثيرت قضة الالزاس بين الأمراء الالمان والامبراطورية 


س س 


الجرمانية الرومائية المقدسة من جبة » وفرنا من جهة اخرى »© أرسل 
بِريسُو باسم اللجنة الدباوماسية تعلماته في ۲۳ تشرين الثاني ٠۷١١‏ إلى 
مثلي فرنسا في الخارج وفيا يقول : 

« قولوا إلى الدول الأجنبية اننا نأخذ على أنفسنا عد ديناً بأننا 
لانبغي أي فتح » واثنا نحترم قوانينها ودساتيرها » وإنكل مانريد هو أن 
يكون قانوئنا محترماً . قولوا لها ان امراء المائيا إذا استمروا في تنشيط 
تعبثتهم ضد فرنسا فلن نحمل الهم الحديد واللبب بل المرية . 
وما عليم الاان يقدروا كيف يكن ان تكون عراقب بقظة الأمم » . 

وفي ١9‏ تشرين الثاني ٠۷۹۱‏ صرح ابسنارء أحد كيار زعاء الجيرونديين 
على منصة المعية التشريعة » بقوله : 

و لنقل الى أورية إذا حضت الححكومات الاوك على حرب 
الشعوب فنحض الشعوب على حرب الطغاة. وعند ند تتعائق الشعوب أمام 
الطغاة المعزولين » وقد تعزت الأرض وقرت عبن السماء » . 

وعندما أعلنت الثورة الحرب في ١4‏ تشرين الثاني ٠۷۹١‏ على ملك 
يوههميا وهونغاربا كان نص القرار الذي اتخذته يقول : « أن الثورة 
الفرنسة لا تساند حرب آمة لأمة بل تدافع عن حريتها ضد عدوان الملك 
الأثم » . وفي اليوم نفسه صرح كوندورسه أمام الجلس بام اللجنة 
الدباوماسية التي جنحت إلى ارب با يلي : 

« إن لكل أمة الحق وحدها في أن تسن قوائيتها بنفسا » يم لها 
الحق في تبديل هذه القرانين » وان من سلب هذا الى من سُعب 
أجني بالقوة اما يعلن عن عدم احترام هذا المق عند الشعب الذي 
يتتمي اليه . وهذا يعني خمانة الوطن وعداء الاس البشري € 


مد وإ ما 


وقد وقق الثوريون بين مذهبهم السامي » ا بظېر في دستور 6١9/41‏ 
وهذه اهرب التي دخاوها على أساس فكرم التي عبروا عنها في هذه 
العبارة : « حرب على الاوك وسلام على الأمم » . 

شم انهم خطوا خطوة حاسمة : ففي آخر العام 1۷۹۲ انعقد المأقر 
الوطني واتخد قراراً في ١4‏ تشرين الثاني باسم الأمة الفرئمية وهو : 
« انبا تقدم اخشاءها ونجدنها بع الشعوب التي تريد استرداد جريا 
وتكلف السلطة التنفذية باعطاء القادة الأوامر الضرورية لنجدة الشعوب 
وحابة المواطنين الذين بناهم أذى يسبب اطرية » . 

وعلى هذا فالثورة الفرنسة تدعو الشعوب للقام والسعي في توطد 
حريتها وتعدها بالمماعدة » ونوضح بأن هذه السباسة لا تؤدي إلى أي 
فتم وأنها لبس تدخلا في سُؤون الغير . و كذلك القرار الذي صوت عله في 
مو نسان عام ٠۷۹۳‏ بناء" على اقتراح دانتون تصرح : « ان المبورية 
لاتتدخل بشكل من الاشكال في حڳ الدول الأخرى » ولقد عار بوضوح 
عن نداء الشعوب إلى اطرية والقومة ونظرية اترام حت الشعوب في 
التعليات التي أرسلها كارئر باسم اللجنة الدبلوماسية بشأن البلاد التي 
يكن ضها إلى فرنا : و يحب الا مخول الانشمام إلى فرنسا الا الى 
البلدان التي تطلبه عن رغبة وحرية » لان السيادة خاصة بجميع الشعرب > 
ولا يكن أن کون هنالك وحدة أو امماد الا وحب عقد صريح 
يحري ؟.لء الطرية » وليس لشعب اللق في اخضاع شُعب آخر إلى 
قوانين عامة مشترة دون وضاه الصر بح ثم بصرح : وان مداتا 
هو أن كل شعب » مها كانت الأرض التي يقطنها ضيقة » سد سُؤونه 
في بلده وانه مساو » في التق » لاكبر الشعوب » ولس لاحد أن 
يعندي على استقلاله بصورة شرعية ». وهذا التصربح ترحكيد علني لمذهعب 
وسياسة مثاليين . 


۵إ 


هذا هو الصوت الذي تسمعه سُعرب أوربة عندما تصيخ بمعها 
البه وهو الذي تتمسك به وتحفظه . 

وهكذ! عارضت الثورة ترتبات القوة والمنافع » التي تلابس ساسة 
الحكومات » يذهب جديد . وفي الوقت الذي كانت تدعم فيه مذعب 
حق الشعوب كانث الحكرمات من جبة ثانية نظهر بوضوح الها حريصة 
على حقها القديم » أمينة له » لأنها كانت آنذاك تقوم بتقسم بولونا 
لمرة الثانبة . تقد القت الثورة أمام سياسة الحكومات بنوع من انجيل 
جديد عندما مزجت أفكار الرية والقومية . ولقد طبقت الثورة » في 
الانفمامات التي أجرتبا » هذا التق الذي دل عليه كارو » وهو حق 
الشعب في ان يقبل أولا يقبل هذا التحويل . وبامم هذا المدأ دعبت الشعوب 
التي حملت علبها جنود المهورية إلى التصويت على مقدارتها . وبفضل 
هذا ایک ع اناكو قعل > .رد موده مالك مره 
مدينة انغمامها إلى فرنسا في 7١‏ تشرين الأول ٠۷۹۲‏ . وفي اليوم نفسه 
أجري استفتاء في نس . وأعانت لبج في ٠١‏ كانوث الثاني سوبو 
انفمامها إلى فر لسا ب ١١٠٠١‏ صوت ضد ٠٠‏ صوتاً . وفي بلجا انعقد 
نوع من بحاس في شمر آذار لنفس النتتجة . وفي الضفة السرى لنهر 
الراين أجريت استفتاءات في المدن واستشارات في الجالس البلدية » وانعقد 
مؤتر ريناني في ۲ آذار ۳ وصوت على الانضام إلى فرنسا. 
وكذلك طلبت موابلیار انقمامها في شباط ۱۷۹4 , 

ولكن هذا المذمب الثالي مالبث ان انحرف » لأن الفكرة انقظت 
في فرنا الأهراء القومة وأهواء العظمة » ومن جهة ثانية » وجدت 
المالة الثورية أمام مشاكل واضحة وضوحاً حسا مثل : مشكلة ادارة 
الأراضي الحتة »> ومشكلة التموين » ومشكلة الدفاع . ثم ان الشروط 


امه 

العسكربة تبدلت » وبتبدها وضعت مشاكل جديدة » حتى ان ما كان 
في الأصل نضالاً فكريا أصبم بالتدربج بعثآً وبقظة تتقاليد النظام 
القدمم في السياسة الخارجية تحت غطاء النظرية الجديدة في حق الشعوب . 
ففي استشارات السكان » التي سبقت فم بلحب والضفة السرى لنهر 
الراين » وجدت طرق كانت مدعاة للاعتراض عليا والطعن فيا . وفي 
بعض الأحيان كانت تدبر نتائج الاستشارات بهارة » وفي بعض الأمكنة 
كانت هذه الاستشارات في القيقة عبارة عن تصويت أقليات ول تكن 
تصويث السكان جمعآ يا كان واقع الال في الضفة البسرى لنهر الراين 
وفي باجيكا . 

وفي بده العام 1044 سجك مرح انية في قيام نظرية 
الحدود الطبيعية التي تقوم مقام المسامات التاريخية التي يحث فيا في القررف 
. الثامن عشر » والتي تجعل فرنسا القديمة منطبقة على ما يسمى « غالا 
وبالتالي على حدود غَاليا الرومانة التي تقف عند هر الراب . وكان دانتون 
أول من قال بنظرية الحدود الطبيعية بصورة واضحة عندما صرح في ٣١‏ 
كانون الثاني ٠۷۹۳‏ على الملبر بقوله : « لقد عبنت الطببيعة حدود 
الخبورية وسنصل الا في حباتها الأربع : الى اط » والى شمال الراين » 
والى الالب » والى البيرينه . فالى هذه النقاط يحب ان تنتبي حدود 
جمبوريتنا » وليس لأي دولة بشرية ان منعنا من الوصول اليا » . 

وعاد البحث في نظرية المدود الطبيعة خلال عام ۱۷۹4 و ٠۷۹۵‏ 
في الخطب والمذ كرات والكر اريس التي كثرت خاصة” بعد الثُورة الترميدورية 
( ثورة ٣۷‏ تموز ٧۷٩١‏ الي تطابق ۾ ترميدور وكان مها سقوط روبسير 
واستلام المعتدلين السلطة ) . 

ولكن نظرية الحدود الطبيعية غير نظرية حق الشعوب . ففي بدء 


ب واه 


العام ٠۷۹٠‏ ظهرت فكرة ثانية » وريا كانت انحرافا للنظريات الاولى » وهي 
فكرة سلامة البلاد . ولقد وسع كامباسيريس هذه الفكرة على المنبر في 
ه آذار ۱۷۹۰ بقوله : 

و يحب ارجاع أورية الى قواعد العدالة دون الاعتداء على حى الشعوب . 
حقاً ان اسل تحت .أن يبيد يزور امروب في المستقبل » وان المهورية 
توجد حاورة في الشمال الى متلكات أجنبة » ولا شك أن حدود هذه 
الممتلكات وتحاسد الدول كانت سباً في حروب عديدة على مر العصور » 
ولع ترون ان نعائح الطبيعة وتجربة العصور لاتطلب إلا أن ترسموا 
بيد مطمئئة حدود ابخبورية » . وهكذا ظبرت فكرة تأمين سلامة فرنسا 
محدود حدة . وقد ص دوبوا د وکړرانسه وزير المربة في الدير كتوار 
في اليوم نفسه يع النظربات التي رأيناها في هذه العبارة : د إن 
الطببعة ورغبة الشعوب ومصاحة المبورية تتطلب من بلاد الضفة السرى 
لهر الراين أن تبقى الى الابد مفتوحة للحرية » . 

ووجه الأب سس الى نة السلام العام في نسان ١046‏ مشروع 
.معاهدة صلح يتناول نفس اليج التي تؤمن الى فرنسا حدوداً طبيعية 
وتحافظ على سلامتها » وهي نفس الافكار التي أوحت بالتعليات التي أرسلبا 
بارتامي و ريئار رجل الدولة وكامباسيريس باسم المؤثمر الوطني في كانون الثاني 
٥‏ الى السفراء , 

وان معاهدقي بال اللتين عقدتا بين فرنسا من جبة » وبروسيا واسبانا 
من جهة ثانبة » ومعاهدة لاهاي التي عقدت مع هوائده » تنص على ضم 
بلجيكا والضفة السرى لنبر الراين الى فرنسا . وهذه الدول الثلاث » مع 
فرنسا في ذلك التاريخ » تعترف إذآ بمتلكات انمبورية . ولتبرير معاهدتي 
بال أمام الجلس قام كل من كارئو و روبرحر وهو كاهن قديم > 


لاخر[ ند 


ومفاوض ماهر فيالمؤمر الوطنيو بو امي دانغلاس في بر فاندعيير (تشرينالاول) 
بتوسبع هذه النظربات في سلامة فرنسا وحدودها الطبيعية وفي حق الشعوب . 

هذه هي الظاهرة القيقة مجر النظرية البدائية . ان مايجول في 
قكر المؤثرين ( رجال المؤثر الوطني ) هو أن الصلح مع بروسيا لبس سوى 
واسطة لمواصة المرب خد النمسا » وان هذه المرب يجب أن تحرر المانا 
من ضغط النمسا . ونحن نجد في التعليات التي ارسلت الى بارتلي العضو 
المفاوض في معاهدة بال في ١١‏ کانون الثاني ه4١‏ مايلى : « لقد حان 
الوقت الذي تنخلص فيه الانيا من ضغط النمسا » وان طموحهباء الذي 
ظل طوال ثلائة قرون آفة اوربة يحب أن يكف عن تعكير صفوها 
وراحتها » . 

وكتب الأب سيس في مذ كرته عن الصلم : ان العدوين اللدودين» 
اللذين يحب أن تغلب عليها فرنسا لتؤمن كمانها » هما انكلترا وروسا 
و عدوتي حق الأمم » . وللوصول الى هذه الغاية يمتدح سس اعادة بناء 
لمانيا على سس حرة بشكل جوري . ويفضل هذا النظام تكف يد 
انكلترا ويتطلع نظر بروسيا والنمسا نحو الشرق لتشكيل الطليعة» الحصن» 
الذي ترد به أوربة هجوم الروس . 

والمرحلة الأخيرة لهذا الانحراف هو ان حكومة الادارة ( الد ركتوار ) 
سلكت سماسة واقعية اما » سباسة المصلحة ااصرفة وسبامة الحرب والشدة 
الي كانت غايتها تغذية مالبة الدولة ( الخزينة ) بالفتوحات وتعبد اعانة 
اليش التي لاهلك واسطة إلها يسبب الأزمة الماللة . وكانت هذه السياسة 
في سبل غايات قومة وسياسة . فقد كان القصد منها الحافظة علىالضفة 
السرى هر الراين وعلى بلج »2 وتأمين سلامة فرنا وذلك يخلق 
مايسمى قدياً « الشوارع العسكرية » أي « الجمبوريات الشققة : هولندا 
سويسرا وقسم عظم من ابطالا » التي تؤلف حول فرنسا وراء الحدود. 


4 — 
ومع هذا فان سياسة الدير كتوار لست مناقضة امأ الى مذهب الثورة 
لأن ماكسبته من يلجبكا والضفة السرى لنبر الرايئن ستند على استشارة 
الشعوب وتحويل هوأندا الى المهودية الباتافية وهي جمبورية شقيقة 
للجمبورية الفرنسية وعلى طراز الدي كتوار أوجدها المولنديون اتفسيم . 
ولكن سياسة الدير كتو ار كانت بعبدة عن هذه السياسة امثالية التي نادت 
بها المعبة التأسيسية والتشريعية وبدء المؤمر الوطني ؛ وأبعد منها كانت 
السياسة التي سلكبا بوابرت في معاهدة كبو _فورمو ( تشرين 

الأول ۱۷۹۷ ) . 

وهذا الانحراف في السياسة الفرنية هام من ناحية الفكرة » وذلك 
لأنه بين لنا ان فككرة اللرية والقومبة لايمكن أن تبقى فكرة عضة 
ومذعبا صرفاً . فبي تتبدل وتنحرف بتاسها مع الواقع . ومن الضروري 
الا تبقى في حيز التفكير المحض » بل يحب الاهتام يعض العناصر 
المشخصة المحسوسة : كالعناصر المغرافة والستراتيجبة والاقتصادية » 
وبالعناصر الساسية كقوة النظام الداخلي للدولة والتوازن الدولي . وعند 
المرور من النظر الى العمل يظبر أن الأشاء تصبح أقل بساطة ما تصورها 
المذهب » وان مبدأ القوميات يكن أن يكون قناع مخفي تمته الغرائز 
والارادات التي لاتكون في الغالب مثالية أو حرة » ومن الممكن 
أرب يكون شعورا بالشخصية القومية وارادة في التوسع تحت غطاء 
الفكرة القومة . وقد قامت الثورة الفرنسة هذه التجربة التارخة بنفسها » 
کا سترى » في القرن التاسع عشر . 


مم 1 1 س 
اثر مرشب الثررة في البلران الجا ررم 


الراقع أن مذهب الثورة ل ببق في فرنسا بل انتشر في الخارج 
سوام“ بتوسع الفكرة الحضة ام بالتتائج السياسية التي سببتها حرب الثورة. 
ومن الممكن أن يقال إن الثورة ادخلت عنصراً تفجيرياً في التق العام 
وفي السياسة العامة وقلبت النظم القائة في سياسة العصر . الا أن تأثيرها 
كان مختلف تبعا الأوماط التي دخلت فيا : فبنالك بلدان وجدت 
مشمولة بترتياتالسياسة الفرنسية وهي البلدان الجاورة لفرنسا مثل ايطاليا 
وسويسرا والمانا الرنانة . لقد وقعت المرب في هذه البلاد وبدلت 
ظروفها السياسية . 

ايطاليا . - بدأ التوسع الفرسي في ايطاليا منذ عبد حكومة الادارة 
( الد ركتوار ) وأدت ساسة هذهالحكرمة ونضاها الحسكري ضد النما 
الى تعكير صفو ابطالا . لقد عات هذه في النصف .الثاني من القرن 
الثامن عشر عبداً سعيدآ يعتبر يحق من أسعد رأهدأ عبودها التارئخة . 
فقد كان السلام خم عليها منذ معاهدة انكس لا شابل ۱۷4۸ . لقد 
قسمت ايطاليا حينذاك الى عشر دول عختلفة لاتربطها رابطة سياسية . 
ولكن هذه الدول » وإن اختلفت من حيث الشكل الظاهري للنظام 
السيامي » كانت متفقة في المفاهيم . فقد خضعت جمعاً لنظام استبدادي 
يعتمد اجناعياً على تسلسل الطبقات الاجتاعية » وفكريا على التكيف 
الفحكري الذي محافظ عليه بواسطة الكئيسة والمدارس والجامعات 
والا كادبيات » وإذا مست الاجة بواسطة السياسة . ولقد أوجد هذا 
النظام في مختلف الدول الابطالية الهدوء والنظام . وظبر أن عبود الفوضى 
التي عرفتها ايطاليا » كعصر النبضة » قد مضت » لأن كل ما فیا بتراءى 


ب ۱~ 

أنه سائر من باننظام . ومن جبة ثاننة كانت ايطاليا غلية جداً . وغنى 
ايطاليا في القرن الثامن عشر ناشىء عن تحسين طرق استئار الارض 
سواء باتباع الزراعات على الأرصفة والمصاطب عا في به الجزيرة » آم 
باتباع طرق الري » التي وضعها لوار دو فانتشي »م في سهل البو . يضاف 
الى ذلك أن هذه الثروة الايطالية كانت ناحمة عن ترام الرفاه والوفرة 
منذ ثلاثة قرون . وبرى هذا الغنى في ايطالياشكلين :دؤوس الأموال 
من جة » والآثاد الفنية من جبة أخرى » وهذه الآ ار كانت تقلا 
الكنائس والنازل الخاصة وقصور الأمراء » فضلا عن الأموال التي كانت 
تى من البلاد الكثولئكية وتكدس في الكنيسة . وكانت هذه الأروة 
لصالح طبقة مختارة مؤلفة منالطبقة النسلةو الا كليروس وبوروقراطة الأمراء . 

أما الصناعة فعانت ضعفة ولا تشتغل ألا لسد الحاجات الحلية 
وأغراض الزيئة . وكانت التحارة في حالة انحطاط بالنسة الى ما كانت 
عليه في القديم . ومع هذا فإن الصناعة والتحارة » وإن لم تكونا مزدهرتين 
ص ف القرون الوسطى ¢ كانتا كافتين لإعاسة الصناع والفلاحين دون 
كبير عناء » ولا شاد في الطبقات الدنيا للشعب الابطالي فكرة 
ترد أو عصيان . 

وأخيراً تظهر لنا ايطالبا بلدا ذا قيمة فكرية وعقل تقدمي . 
ففي القرن الثامن عش وجدت في ابطاليا مدرسة عاسة اشتهرت بعاماما 
مثل سباللازاني العالم في البيولوجيا ( علم الياة ) وفولتا الفيزبالي . ومن 
هذه المدرسة خرجت حر مزدوجة : فمن الوجبة الفكرية نرى المؤرخين 
موداتودي وفيتشه وفئة من النقاد والمؤرخين في الآداب مثل بتينيلي 
والغاروتتي وغوز”ي ؛ ومدرسة المقوقين والاقتصاديين مثل الأبغالياني 
وفيلان حميري وخاصة بكاديا . و تأثير هؤلاء الاقتصاديينيدأ سادة أوربة 


د 


بتبديل القانون ا فعل جوزيف الثاني في ابطاليا الشمالة » وخاصة 
ليؤبولد دوق توسكانه الأ كبر » وتعتبر قوائيئة المسماة « القوانين الليؤبولدية» 
| كثر القوانين نقدماً من وجبة النظر الحقوقة والاجتاعية في كل أورية 

ومن جبة اخرى ء كانت في انطاليا آداب راقة ومن أشهر مؤلفها 
كاد لو غو لدوني (م.؟؟ ‏ موب!() مؤلف الالاهي ( كوميديات ) والشاعر 
جوسيب ارين ( ۱۷۲۹ 174٠‏ ) والفييري.مؤلف المآسي ( تراجيديات ) 
الذي توفي عام ٠۸٠۴۳‏ . وكان هؤلاء المؤلفون يعيشون في عبد الثورة 
الفرنسية وماتوا في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر . 

كانت هذه ار الفكرية الايطالية على اتصال بالتفكير الفرنسي » وكانت 
فيالوقت ذاتهعاللية وها شخصيتها الابطاليةالخاصة المتمثةفي وحدة روحم ةوفكرية 
معاً. واذا كان الفبيري من بيمونت فقد أصبح ابطالباً وخرج عن بيمولتيته . 
وكان هؤلاء المفتكرون ينزعون إلى تبني فكرة الحرية التي اتتهم عن طريق 
الفلاسفة الفرنسين » ولم يكن في ايطالا قومية ابطالية بعد » ولكن 
«ؤلاء المفكرين كانوا يتكلمون عن الوطن حى ان الفبيري كان بالنسبة 
الهم اكير اعر وطني حر . 

وهكذا تظبر لا ايطالياء في آخر القرن الثامن عشر » زهرة فواحة 
هذه الضارة النقبة الناهمة والارستقراطة التي تعتمد على أساس من الثروة 
النبة لم تنقطع منذ عصر النبضة . بيد ان هذه البيئة الرقيقة الشفافة » 
على ما فا من جال » لا تلبث ان تنهار آمام اول صدمة تأتيبا من 
الخارج » ولا سها اذا كانت الصدمة منبعثة عن قوة نمدم عظمة . وهذا 
ما جرى فعلا بعد ان دخلت الثورة الفرنسة ايطاليا . 

ان دخول الفرنسيين ايطاليا ضرب حضارتها ضربة قاضة » لأن الثورة 
الفرنسة احدثت فيا انهارا هائلا . فمن الوجبة السياسية والأرضة كانت 


ها نات 


ايطاليا عرضة لغارتين فرنسيتين في ايطاليا الثمالية : الاولى من ٠۷۹۹‏ 
إلى ۸۷ب ء والثانة من ١8.٠١‏ إلى ٠۸١١‏ . قوضت الغزوة الاولى 
دعاثم الدوقبة النساوية في منطقة مبلائر » وقضت على جبورية البندقية» 
وضمت إلى فرنسا جمبورية جئوة » وقالت من دولة البابا » وأمتدت الغارة 
إلى ايطاليا الوسطى وايطالبا المنوبة وانشات مؤقتا إلى العام ٠۷۹۹‏ 
جمهورية روما واتخمبورية البارتنوبيئية مكان ملكة نولي » وبارتئوبيه هر 
الاسم القديم لتابولي . 
واحتلت المنود الفرنسية البيمونت وجعلت هنها ومن جنوة ونس 
موقعاً أماماً للبجوم . 
واما الغارة الثانة فقد بدأت عام ٠۸٠١‏ وأنشأت في ايطاليا 
الشمالية « جمهورية ماوراء الالب » ( اجمبورية الابطالية ) » وضمت دولة 
البندقية القدية إلى النمسا . وهاتان الدولتان تتجاوزان دول البابا حى 
الابنين . وفي المنوب أعيدت دول قدية ولحكها ظلت مضطربة 
في حباها . 
وكذلك انار المجتمع والبناء الاقتصادي كلنظام الأرضي والسيامي . 
لأن الجموش الفرنسة لت الثروات التراكمة في ابطاليا منذ قرون . 
من ذلك أن الجنود كانوا يصادرون كل ما بقع تحت أبدهم ويفد تغذيتهم 
ويفرضون الضرائب على المدن والدول »2 ثم يذهبون ويزودون خزانة 
حكومة الادارة ( الدير كتوار ) بقلل من المال . يضاف إلى ذلك 
أن أموال الكنية عصرت أي أخرحت من حوزة الكنسة ودخلت حباة 
العصر وببعث » ووضع امنود أيديم على أموال مصارف المرن دو شه 
في ابطاليا الشبالية . وجردت هذه الأعمال الطبقة الغنية في ايطاليا 
من أموالها . 
الخركات القومية - م 
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ومن هنا نرى أن الثورة قد هدمت النظم السياسة والأرضة والاجتاعية 
والثروة في ايطاليا » ولم تجلب لها إلا الدمار والخراب > م لم تقم فيا 
بأي حمل انشائي . على أن الثورة وان قوضت النظم الابطالية والمضارة 
الابطالية » ولكنها من جبة أخرى » فسحت ممالا لبدء نظام جديد 
وتفكير جديد . 

سوسرا  .‏ لقد نال سويسرا أذى الثورة . ولم تكن سويسرا 
آنذاك دولة بل وكرنفدراسرن » أي اتحادأ أو عصة في سبيل الدفاع 
المشبرك بتالف من ٠۳‏ كانتون متحالفة فيا بدنها . ولكن هذه العصبة 
لاتضم كل سويسرا لأن جونيف وفاليه والغريزون لم تكن داخلة فيا . 
أما نوشاتل فكانت تابعة إلى ملك بروسيا » وسن غال إلى أب الدير » وبال الى 
أسقفبا . وهناك كانتونات مثل أرغوفيا وتورغوفيا وفود » وتيسّن 
وفالتيلين كانت تابعة لغيرها . 

أما نظام الكانتونات الداخلي فكاث ارستقراطيا مخول الساطة إلى 
بورجوازية خاصة متازة ويبعد عن اللماة السياسية بقة ايناءالمدن أو الكانتون 
الذين ايس لحم حق البورجوازية » ا يبعد الماجرين الذين بأتورف من 
الكائتونات الأخرى . 

ويرى في آخر القرن الثامن عشر » أي منذ العام ١0707٠١‏ » منازعات 
سياسة سديدة في داخل الحكانتونات » ولكنها كانت تلتهي بظفر 
الارستقراطة » وابعاد عدد من المواطنين السويسريين الذين كانوا يذهبون 
إلى البلاد المجاورة لاجئين وخاصة” إلى فرئسا . وقد لعب بعضهم 
فا دور هاما مثل كلافبير الذي كان وزرا امالة » عقب نكر » 
قببل الثورة » وانتحر ف عهد الارهاب » وجان بول مارا رر جريدة 
« صديق الشعب » » الذي قلته شارلوت كورداي . 


لهؤم 


لقد أحدثت الثورة في سويسرا ملا إلى المطالبة بال الديوقراطي 
فتصدات له الارستقراطة التي تقبض على زمام السلطة . أما في حارج 
سويسرا فان اللاجئين قاموا يحملة يطاليون بها الكومة الفرنسية بالتدخل 
في بلدم . ويريدون بذلك أن تدعهم فرنسا في بلادم سويسرا بتدخل 
ديلومامي أو عسكري . وقد لبث هؤلاء الاجرون طوال عهد امؤثر 
الوطني حضون الحكومة الفرنسة على هذا التدخل . وعظم تأثيرم في 
عبد الدي ركتوار . حتى ان رويل الذي كان المدير الأول للسياسة الخارجية 
لحكومة الدير كتوار » بعد انقلاب فر وكتيدور ( ۽ أباول ۱۷۹۷ ) > 
اتصل بلاجئين سويسريين : الأول اوكس من مدينة بال » والثاني هو 
الأديب لاهارب من مدينة برن . 


لقد وجدت عوامل خاصة دفعت الحكومة الفرنسة إلى التدخل في 
سويسرا : فقد وجدت ان من الير أن نمدم عش المكايد والدسائس التي 
تحاك فبا ضد فرنسا . لأن خصوم الثورة من الملكيين أسسوا في سويسرا 
وكلة للعمل وانضم الهم من كان ضحية” لانقلاب فر و كتيدور » وكات 
انكلترا تدهم بامال وعلى رأس هذه الوكلة فرانسس ديفرنوا الموسري 
وويكام الانكليزي . وهئالك عامل سترائيحي » وهو ان المجوش الفرنسة 
كانت تقوم بالأعمال اللربية في ابطاليا الثمالية » ولذا كان من الضروري 
تأمين المواصلات بين فرنسا وهف له, اليوش يطريق سُعب ساميلوكف 
وبطريق جونيف . 

وفي سنة ٠۷۹۸‏ تبنت الححكومة الفرنسية سياسة التدخل وقبات 
برنامجاللاجئين السو بسر دن الذيحرره أو كس فيباويس وبضع لسويسرا دستورآً 
دموقراطياً وموحداً على طراز حكومة الد كتوار . وهذا الدستور يقتضي 
تحرير الكانتونات التابعة لغيرها وتنظم دولة موحصدة » ويم إلى 
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فاليه بامم كانتوتف إلى الکونفدراسیون › کا برهي الى تشکیل 
حكومة ادارة ( دير كتوار ) ماثة لما في فرنسا . و كنتجة لا تقدم ان 
هذا الدستور يعد بثابة بداية اله ر كزية في سويسرا . 

دخلت اجنود الفرنسية سويسرا على حملتين : الاولى > كانت موجية' 
ضد م برن » الكانتوف الارستقراطية الاولى والعنصر الاساسي في 
اللكزتددراسون < رقا اقطرت ‏ ين حط امنود رة أرب 
تعتوف في ه آذار بالدستور الديد . ووضعت المورية الفرنسية يدها 
على خزانة برن »© واستعملت نصفها في مويل ال المصرية . 

أما الم الثانة فكانت ضد الكانتونات اطباة المتعلقة باستقلاها 
الديوقراطي مثل كانتون شوبتز التي رضخت في هر أار » وانتهى 
الأمر بان طبق الدستور وأنشئت الخهورية السويسرية في ١١‏ نسان . 
وجعلت العاصمة موقا مديلة آدو وأجريت الاتتخابات بصورة حرة 
وشكلت حكومة في صيف العام ۱۷۹۸ . وفي سر آب من هذه السنة 
وقعت الخبورية السوسرية المتشكلة على هذا النحو معاهدة حلف 
مع فرنسا , 

وبفضل هذا التدخل الغرئسي وجدت الخهورية السويسرية أي وجدت 
دولة لكافة الكانتونات . وإذا وجدث الدولة السويسرية فلس في ذلك 
مايدل على وجود القومية السويسرية لأن هذه ستنشاً مع الزمن رويدآ 
دويداً . 

الاقلم الريناني  .‏ لتلاحظ أولاً أن نظام هذا الاقلم من لمانا 
ل يكن على شيء يستدعي تعلق الالمانين به . فقد كانت ريناتا من 
أكثر المناطق تجرئة وانقساماً وتنوعا , نجد فيا دولا كنسية أو دول 
مارات خثلفة السعة ولس فيا امارة كبيرة . حتى أن أعظم الدول 
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الا كليو كة لم تكن معتيرة” الا قللا . وبوجه الاجمال كانت حالة هذه 
المنطقة متأخرة . فقد كان الفلاحون يفلحون الأرض في شروط تقليدية 
قدية » ول يكن فبا أصناف مبنية » وقل المتعامونبين السكان » وال مود عام في 
البلاد . ولذا لم يكن في هذا النظام شيء يؤسف عليه إذا ما ذهب واتهار . 
ويتحلى انحطاط هذه المنطقة معئوياً وساساً عندما دخل النفوذ الفر نسي 
اليا ول يلق أقل ارد فل أو مفناومة: ذا والعدة. 'الأسائنة التي تنبا 
الفرنسيون في احتلالهم هذه المنطقة الرينانية هي جود السكان وخوفهم من 
تعريض أنفسهم للخطر . وقد بدىء من قبل في دول هذه المنطقة 
بتجربة حزئة للاستبداد المستنير » ولكنها انقطعت بسرعة ؛ وذلك لأن 
الناخبين الاكلير كين الذين حاولوا هذه التحربة انصرفوا عنها منذ نشبت 
الثورة في فرنسا . إلا ان هنالك مدنا مثل بون ومايس بدت بعض 
« الأنوار » يا وجد هنا وهئاك بعض العناصر الديوقراطة مثل الاستاذ 
اياوج شنيدد وتلاميذه » وم ديبوقراطيون عبروا عن آفکارم في « نادي 
ماينس © في بدء الثورة وصوتوا » في الؤتمر الريناني » الذي عقد في 
آذار ۱۷۹۳ »2 على الانفمام إلى فرنسا . ولكن لم بق شيء من هذين 
العنصرين » لأن « الاستبداد المستنير » ذهب بفرار الامراء والنبلاء 
أمام المنود الفرنسية » كا تبدل الديوقراطون في العام ۱۷۹۳ بتبدل 
الأحوال والتجا أكثرهم إلى فرنسا اما للبحث عن وظفة أو للخوف من 
عقاب السلطات القامة , 

لقد تبدل الوضع في رينانيا في صف العام 44؟١‏ بحدوث حادثين: 
احتلال فرنسا العسكري بعد استشاف الحجوم » واعدام روبسير وتوطد 
الدستور البورجوازي الذي يسمى عادة دستوو العام الثالث ( ۱۷۹١‏ ) . 

ففي شتاء ۱۷۹4 1۷۹١‏ تشكلت في المدن الكبرى الرينانىة 
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توادي جمبورية . وهذه هي بداية الحركة الجبودية الرينانية ( ۱۷۹۷ ) 
وهي حركة تعاون مع الفرنسيين . فقد قام با الشاب المثقف 
المماوء بالماسة » وأكثرجم من الطبقة الوسطى أي من الطبقة 
الي تأئرت بفاسفة الأنواد » ويتعاطون اللمهن الرة أو بتهبأوت 
لحا » ويشتكوت من ابعاد الطبقة النبة والا كليروس لهم عن 
ادارة المدن . كان منهم أساتذة أحرار انتسب بعضهم إلى الكنيسة ثم 
مالبثوا أن اتفصلوا عنها مباشرة” مثل جان باندست غايش وكان استاذاً 
خي کولونيا ثم في بون" » وجان جاك هان وهو استاذ في تريف . 


ونجد بشم اكير كين خلعوا لباس الكهنوت مثل « بيرغائز » > 
ومحامين مثل كريستبان سومر ومبشيل فينيدي في كولونيا . وبعضهم 
موظفون قدماء مثل جان باتست هتزروت . 

وأم مؤلاء الشباب جوزيف غورز وسبلعب دوراً هاما في ار الدينية 
في السنوات التي تلي عبد الاببراطورية , 

ولد جوزيف غورز في كوبلانتز عام ۱۷۷۹ من أسرة غنية تأجرة . 
وقد شاءت أن ينصرف ابنها لدراسة الطب . وفي السادسة عشرة من 
عمره كان يتردد على نادي ماينس »© ثم انتب اليه عضرا » وأصبح 
أميناً لسر النادي في كوبلانتز عام ۱۷۸۷ . وكان يكره نفوذ الارستقراطية 
والاكليروس كرهاً ديد » وبتحمس للأفكار الفرئسية » ويعبد الرية 
وکانط . حاول أن يعبر عن أفكار د كانط » يفوم حملي ونشر في 
العام ۷ كتاياً بعنوان , السام الدام ! مثل أعلى » وزعم آنه 
محائق شه فكرة كانط في السلام العام بتأسسس اقعاد ( كو تفدراسيون ) 
الشعوب الأوربة بقبادة فرنسا . 
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كان المثل الأعلى لهذا الزب الرينافي » من الوجمة الساسة ء سام 
والهامه الأول مستوحى من « فلسفة الأنوار » » ويتضمن الرية 
السياسية حسب المفبوم القرنسي » والقضاء على ججميع الامتبازات الاقطاعية 
للامراء وضريبة العشر للا كليروس » وحصر الاصناف الرفة وانظمتها . 
ويطالب محق الفلاحين في ملكية الارض » الا انه يكره نوزيع 
الاراضي ویدافع عن الملكة اخاصة . 

ومن الوجبة الاقتصادية كان رجال هذا الزب يطالبون بحرية التجارة 
الداخلية والخارجة . 

وهذا البرنامج تراه عند الاحزاب الفرنسية »يم نراه أيضاً عند الاحزاب 
الديوقراطة الالمانية الاخرى . 

وإلى جانب هذه المطاليب الساسية نرى ان الصفة المميزة لهذا المرب 
مي : الالهام الكانطي والنزعة الأخلاقية . ويقول رجاله : ان فريضة 
المواطن أن يستعمل الرية وهى شاعر بواجبه ومسؤولياته » ولا يكون 
الانسان اهلا للحرية إلا إذا كان فاضلا وسلك قانون الأخلاق . وإن 
فربضة الدولة أن تجعل الناس محترمون قانون الاخلاق في الجتمع . 
وبعضهم » مثل كريستيان سومر» بريد أن مخول الدولة حق تنظم الياة 
الاجتاعية واللماة الاقتصادية لتنشر الأخلاق فيا . وى الريئانون أن 
تنح هذه المقوق السياسية إلى المواطن ليستعمل حريته بتعقل . ولا يكن 
أن توزع الحقوق السياسة بصورة استبدادية » بل انها تتطلب بالمقابل 
ان يكون لدى المواطن اخلاق وترسة . فاطرية إذأ امتياز الاخلاق . 
وفي ذلك كله مفبوم المافي خاص عير نباية القرن الثامن عشير ونجد أصوله 
في فلسفة كانط , 
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هذا هر المثل الأعلى لارينانيين » ولتحقيق هذا المثل ولّوا وجوههم 
شطر فرنسا » اعتقاداً منهم نا أهل لقبادة العالم في هذا السبيل . 

وفي صف العام ۱۷۹۵ وفي العام ٩‏ اوجدوا صحافة من الطرائد 
والمجلات نذكر أحمها : « صحمفة بون الفككرية ٠‏ و « صديق الرية » 
اللتين اسسها غايئش' . 

اصن عائف في كرلوئما د صديق سّعب كواوليا». 

وأصدر برغان حرندة مناوثة للاكايروس تسمى و بروتوس اطر» . 

وصدرت صحافة ماثة في المدنف الالمائية الأخرى . وكانت هذه 
الجرائد تدعو إلى التعاون مع فرنسا » وإلى سيادة الدموقراطة في الجتمع . 

غير أن هذه الجلة اصطدمت بعض الصعويات : 

١‏ ) ثقل الاحتلال العسكري الفرنسي » وفداحة الضرائب التي فرضها 
القادة والمصادرات وسوء تصرف الدوائر العسكرية . فكان ذلك ا 
في برودة الماسة لفرنسا . 

۲( كراهة موظفي النظام القدے والا کل ر کیان لسماسة التعاورن »2 
وكانوا يأشذون على الثودة حاتها على الاكليروس . وبدا سريعاً أن 
المستقيل لا يطمان له . وصار عشی رجوع النظام القدم 8 لن بونابرت 
بعد ظفره في ايطاليا كان يقاوض السلم مع النمسا على أساس الحافظة 
على سلامة الامبراطورية وبالتالي ارجاع السلطات الالمانة إلى الضفة البسرى 
لنهر الراين . وأخيرآ قام المنرال هوش » الذي عبن قائدآً عامأ الصوش 
الفرنسية » ودسْئن سيامة شخصة ترمي إلى التقارب مع السكان واراد 
أن بقفي على مساوىء سالطة المفوضين الحرببين وأوجد ادارة مر كزية 
على الضفة السرى لنبر الراين مع ١‏ ل نة وسيطة » في بون" . لذا كله 
تفاهم الرينانبون مع هوش واعلنوا برنامج الجهورية الرينانة في هر حزيران 
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۷ واوجدوا مكباً مر كؤياً الكو نفدرامسون الرينائي في بون مع 
ماحقاته في كولونيا و کوبلانتز وئويس وغيرها من البلديات الهلية , 

غير أن هنالك مدنا مثل تريف وايكس لاس سابل بقبت بعيدة عن 
هذه المركة وطالبت من تلقاء نفسها وبكل بساطة انضامها إلى فرنسا . 
وأعلق الرينانيون في ٠۳‏ تشسرين الثاني « صك سيادة الشعب بين أنهار 
الراين والموز والموزيل » »> وحعاوا الناس في المدن يوقعون على عرائض 
للدعاية للجمهورية الرينائية » واحدثرا جمعيات مُعبية لهذا الغرض وحاولوا 
أن تسود مفاهيمهم في مؤقر راشتاد الذي سيقوم بتنظم المائيا الغربية بعد 
صلح كبو فودهيو . 

غير أن التجاح لم يكتب لهذم ابمهورية الرينائة لأن هوش الذي كان 
برعاها توفي فحأن” . وفي ١١‏ اباول ۱۹۷ جرى في باریس انقلاب 
فرو کتبدور واستم حكومة الادارة أناس مثل روبل عرفوا يسماستهم 
الاستعارية التسل'مة 

وفي كبو فودهيو فرض بوتبرت على اللمسا مادة سرية تتخلى 
بوجبها عن الضفة البسرى لنهر الراين إلى فرنسا » وتعترف بانضامها اليها . 
وارسلت حكومة الادارة مفوضاً يدعى دودلو لادارة الضفة السرى لنهر 
الراءت وتنظمها . غير أن المفوض لم بستعن بالرينانيين رغم ما عرضوا 
عليه من تعاون في هذا الصدد » بل انه استدعى » لأسباب فنية > 
الموظفين القدماء في رينانبا الذين اتهزوا الفرصة وانضموا إلى فرنسا 
وتر كوا الرينانين » مستائين من هذا لتصرف »> حى ان غورز ذهب 
إلى باريس ليدلي الى التكومة الفرنسية بذ كرة بين فيها مطاليب الريثائيين 
ولكنه وصل الها حين انقلاب برومير الذي كار منه استلام بونابرت 
السلطة » وصرف النظر عن فكرة حهورية الراين المستقة . 
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على أن فكرة جمورية الراين المستقلة لم تككتبهها اسباباطياة. ولكن يحب 
إلا يظن يأن الريئائيين أقاموا بعض المصاعب في سبيل الانضام إلى فرنسا 
ان هذه الفكرة لم تأتهم إلا مؤغراآ » وذلك عندما دارت الدوائر 
وتبدلت الأحوال وقامت المرة القومية في المانيا وانتهى الأمر بسقوط 
نايوليون وزعم بعضهم أن محاولتهم في تنظم جمبورية رينانية كانت ترمي 
إلى اجتناب الانضام إلى فرنسا وفي ذلك دليل على وطنيتهم الالمانية . 
وقد قبل المؤرخون هذه التكرة بسهولة . الا انها اصطدمت مع 'لواقع 
ومع تصرححات القائلين بها . لمن ذلك ان غورز في البرنامج الذي وضعه 
عن السّلام العام سئة ٠۷۹٠‏ قبل بالانضام إلى فرنسا وسيادنها ؛ وكذلك 
النداء » الذي وجه إلى اعضاء الكونقدراسيون الرينافي في كربلانتز » 
عندما دعاهم اوجيرو الى الانضام الى فرنسا في ١6‏ تشرین الثاني ٠۷۹۷‏ » 
كان يطالب بالانضام إلى فرنسا لعدة أسباب : 

5١‏ - الفائدة التي محصل عابيا الرينانيون باعتبارم يؤلفون قسماً من 
فرنسا البلد العظيم الر . 

5 ان هذا الانضام يعتبر مانا هم ضد رجعية ممكنة يقوم با 
الأمراء والأكايروس . 

ل ب أن مصالح الاقلم الاقتصادية تدعوه للانضهام إلى فرنسا , 

وكانت جرائد العصر تردد هذه الأفكار نفسها وخاصة جريدة « الصحفة 
المراء » التي خلفت جرائد بون" الاولى . وقد قبل الرينانيون منذ الده 
بفكرة « الدود الطبعة »> وبالتالي شكرة ان الرائن يحب أن يكون 
ا لفرسا . 

وكتب هتزروت في هذا الصدد : « ان الأمم لاتستطيع أن تعتمد 
على عبد طويل للسل وتعمل على تكامل تقاليدها الا بعد تحديد صحيح 
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لأراضها » وعندها تذهب المدود وتتعاون الدول في تمل مشترك » وهذا 
المفيوم هو مفبوم غورز ايض . 

ويوضح هذه الأفكار ما يراه الرينانيون في فرنسا , فقد كانوا يعتيرونها 
مصدر « الأنوار» والضارة . ويزجمون » كلفلاسنة الألانيين © أنهم 
« مواطنون عالميون » ويرون أن ينضم «مواطر العام » إلى فرنسا . 
وكتب هتزروت بقول : « أعتقد أ واجب مواطن العالم قبل كل 
شيء أن يدعم المكومة التي تعمل حسب فلسفة الأنرار » ٠‏ وهذه العبارة 
هي عبارة فيخته التي أخصح عنها عام ٠۸۰٥١‏ . ولا ړون » في اعتقادهم 
هذا » بهم مخالفون للبم الأعلى الألماني » بل على العكس إن هتزروت 
ؤفينيدي وغيرهما يعتبرون الئل الأعلى الفرنسي مثلهم الأعلى » وان الئل 
الأعلى الأماني هو ننفسه هذا المثل . 

ولكن هؤلاء الرينانيين » “الذي انضموا إلى فرنسا » مالبثوا أن 
سُْعروا بعد بضع سنين بشيء من المرارة » عندما رأوا فرنسا تضحي 
. بالخرية في سبيل بونابرت . حتى أن غورز عندما أتى إلى بارس »© بعد 
انقلاب برومير بقليل » أبدى أسفه في كراس عنوانه : « تتائج مهمة 
في بادس » وشره عام ١4٠١‏ . ولا رأى أن فرنسا تضحي بحريتها في 
سيل سلطة القنصل الأول عدل عن اعتقاده بأن فرنسا تحدد البشرية . 
وهذا اليأس أفهمه الاختلاف الموجود بين المزاج الألمافي والمزاج الفرنسي 
الذي لم يلاحظه بعد . وقبل أفكار هردر في اللغة » وتوصل شيا فشثاً 
إلى أن فكرة الدولة والشعب شيء واحد ولا وجود لدولة قوية إذا لم 
تستند على تقاليد سُعبية . وهذا التحول في امثل الأعلى للفومية على طراز 
روسو إلى مفموم القومة على مط هردر جعل غو'رز في الطليعة بالنسبة إلى رفقائه 
السياسيين الأقدمين . أما باقي الرينائنين فنهم من خنس واختفى في الظلام 


م1 
مثل كريستيان سومّر ٤‏ ومنهم من دخل في الادارة الفرنسة وأصبح 
موظفاً عندها في ظل اجمبورية والامبراطورية . 

وبقيت الحركة الرينانبة حركة أقلية . وقد حسب أنها كانت تفم 
ما يقارب ۰۰۰و۲۰۰ شخص على الاكثر . وكان هؤلاء السياسيون أو 
امفكرون يدعون في وسط جامد جد . إن ثلائة أرباع السكان بقبت 
دون حراك ودون رد فعل » أو كانت تحقد على أعمال العدوان التي 
قامت بها الميوش الفرنسية في البلاد . وإذا لم بتع السكان حزب الربنائين 
في مثلهم الأعلى الفكري والاخلاقي ققد 0 الساسة الفرنسية عندما 
سيرها بوابرت في اتجاه مضاد > با عمل من استتباب النظام وحاية الاين 
بعقد د الكونكوردات » وتشجيع التجارة والصناعة » والرفاه الاقتصادي 
وخاصة في الزراعة . وهذه السياسة المادبة كانت أشد وقعآ من دعاية 
الريئانيين » وحفزت الناس إلى أن يكونوا إلى جانب الامبراطورية . 

ونرى أيضاً في هذا الاقلم الريناني أت لبس هنالك أبة معارضة 
قومية . ولن تظبر هذه الأخيرة في عهد الامبراطورية . وفي السنين التي 
تلت هذا العهد بقيت ذ كرات الاحتلال الفرنسي عزيزة على الرينائيين . 
لقد تبنوا مفاهيم روسو ومفاهم الثورة . وإذا أبدوا في بعض الأحبان 
معارضة ضد فرنسا فذلك لأنهم أخذوا علها ابتعادها عن مثلها الأعلى وعدم 
بقائها أمينة لرسالها . ول تقم معارضة الربنانيين إلا لانم كنوا يزجمون 
آم فرنسيون أكثر من الفرئسين أنفسهم . 


ئر الشورة في البلر ان البعبرة 


هذا هو أثر الثورة في البلاد التي تلقت مباشرة” صدمة أفكر الثورة 
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ورجالها . غير أن الثورة أثرت بصورة غير مباشرة يعملبا السيامي في 
البلاد البعيدة وكان هذا التأثير بنتبحة عدوى فكرية . 

على أن رد الفعل تجاه الأفكار الفر نسية لم يكن نفسه لدى الحكومات 
ولدى الشعوب . فمن جبة الحكومات ظبرت الثررة بسرعة خطراً 
عظيا » لأا سجعت المقاومات التي كانت تعمل ضد حمل الحكومات » 
أو لانها استطاعت أن تفجر ثورات وحركات عصبان . ولذا كانت 
الثورة » بالنسة إلى التكرمات فرصة سانحة لشد عزمها وتقوبة سلطا 
استعداداً للطرارىء . ومن هذه الوجبة كان من الثورة أن أخرت مى 
المطاليب السياسة و القومة أو أجلت نشؤوها : ففي المطالب القومة 
نذكر حالة هونغاديا لأن المكومة كفت عن عقد الدباط » ووضعت 
وقابة ضابطة شديدة » حتى أنها اكتشثفت عام ٠۷۹١‏ مؤامرة مدبرة 
من قبل جمعة سرية لتأسيس جمهورية في الدولة النمساوية , وطأت الكومة 
إلى إيقاف عدد عظم من المشتركين في المژامرة . وكان زعم هذه الحركة 
استاذ هونغاري امه ماوتنو فيكس . وساهمت طقة النبلاء في مل 
التكومة النمساوية . ويمكننا القول ان الخركة المونغارية » حتىعام ١816‏ 
والوادث التي تلت هذا العام » قد توقفت عن العمل . 

وتوقفت مطاليب الحربة خوفاً من الثورة . لمن ذلك أن الاصلاحات 
التي بدأ بها « الاستبداد المتنير » في اسبائيا والبرتغال قد نوقفت فجأة . 
وفي انكلترا : أدى الموف من الثورة ثم الرب إلى استلام حزب 
التوري أي الحافظين زمام السلطة وإلى التوقف المفاجىء لاي اصلاح . 


س ۳۹ 


بولوئيا 

لقد ساعدت الثورة الحكومات على اتخاذ تدابير سياسة . فقد أفادت 
من ضعف فرنسا الموقت وانصرافبا عن الشوون الدياوماسية سبب الثورة 
الداخلية وأنهت عملا في بولونيا. اذن كانت الثورة الفرنسية فرصة ليران 
يولونيا للقبام بشروع تقسم جديد » وبالنسبة لبولونيا بداية لرمم حركة 
قومبة . بدأت هذه المركة القومية ترتسم قيل الثورة. فقد كانت موجهة 
ضد روسا واتسعت مع الثورة الفرنسية . وكان عناصرها شُبيبة الطبقة 
النبية ه التي تربت في المدارس التي أحدثتها « لنة التربة العامة » وكان 
منباجها يعتمد على الافكار الفلسفية الفرنسية بالاضافة إلى عالم المفنكرن 
والاساتذة الذين سمون « الا كادمبين » وخاصة أساتذة جامعتي كرا كرفا 
وفنا » وبورجوازية فارسوفيا . وأمام تقدم أفكار الاصلاح فى فرنسا 
قبيل الثورة وفي بدايها اتسعت حه المفكرين البولونيين في سبيل الدفاع 
عن الافکار الجديدة َ فن ذلك ظبور کرارس عديدة » وخاصة 
كرارس « کولاوتاج » » حتى أن أحدها أ يكن سوى نسخة عن 
كراس الاب سيس الشهير في « الطبقة الثالثة » . كذلك ذهب كثير 
من البولونيين واتصلوا برجال الثورة الفرئسية لبتعرفوا بنهاجهم ويذيعوه 
في بولوننا ونخص بالذ كر مم مالا كو وسكي . وکائت أخبار فرنسا تنشر 
في الجرائد وتتلقفما البورجوازية البولونية بلبفة . ووضع بزنامج اصلاحي 
في دياط (4هلاؤة ‏ ١4لاو‏ ) وظهرت فيه الافكار الفرنسة من 
ثلاث نواح 3 

5 - جب تقوية الحكومة باعطالا شكلا ثيل وحذف الساطات 
السياسية التي تعارض اللماة القومبة مثل « حرية رفض » النبلاء . 
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57 # يجب الماح للبررجوازية بالوصول إلى جمييع الوظائف العامة 
والوصول إلى درحة الثيل إذا قام أفرادها يبعض الرظائف العامة التي تؤدي 
إلى النبل . 

ع5 يجب القيام بالاصلاحات الضرورية لعالم الفلاحين . 

وقد تحقق هذا النباح على أثر انقلاب جرى في ٣‏ لار ٠۷۹١‏ على بد 
اللك « ستانبسلاس أوغست بويا توفي » بالاتفاق مع حزب من 
الدياط . وأعلن دستور بقيم الملكية الوراثة في أسرة ناخب ساكس 
عند وفاة ستانسلاس اوغست الذي لم يكن له وارث . وهذا الدستور 
مقتبس عن الدستور الذي وضعته المعبة التأسسية في فرنا في ذلك اطين . 

ومن الطببعي أن تثير هذه المرة الاصلاحة الروس . فقد تؤدي 
إلى بعث الدولة البولونة واعادة تأسيسها وتحول دون توسع مطامعبم في 
يولونيا . وما كادت القبصرة كارينا الثانية تنبي حربها مع الاتراك بعاهدة 
بامّي في کانون الثالي ٠۷۹۲‏ الا وتدخلت في بولونيا بشدة يدعما الماغنات 
التقليديرن الذين أوجسوا خفة من اصلاحات الدياط الاجتاعة والساسية. 
وارقت طبقة النبلاء العليا البولونية في أحضان روسيا والفت ( اتاد 
كونفدراسيون ) تأركوفيتز » وزعت أنها تدافع عن المريات البولونبة » 
والطقيقة أنها تدافع عن الفوضى البولونبة ( آذار ٠۷١۲‏ ) . واعتمد 
البولونيون على بروسيا لتمندهم ضد الروس » ولكن بروسا نم تشأ أن 
تتدخل إلا بالاتفاق مع الانكليز » أو أرتف تزحف إلا إذا كان 
الاتكليز يسندون البولوئيين عن طريق البحر ويعملون مع بروسيا في محر 
البالطك . ولكن الوزير الاول ببترفض القيام بأي مبادرة . ولذا تخلى 
الإروسون عن البولونبين . حتى أن المكومة البروسية في شر شباط 
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طلبت من بولونا أن تدفع لها مصاريف حرا مع فرنسا وأخبرت بذلك 
كترينا الثانية في ١١‏ آذار ٠۷۹۲‏ . ولذا كان البولونيون دون أي عون 
لم ضد روسيا . وفي 14 أيار بدأت غارة الروس على الدود البولونية 
وغلب الوطنيون البولونيون في كل مكان واستولى الروس على فارسوفيا 
في شبر قوز » وأعادت الحكومة الروسة في 7١‏ وز الدستور التقليدي» 
حتى أن ستائبلاس تخلى في الزمن الاخير عن الاصلاحات وفاوض 
الروس . 

وهكذا نرىأن حركات الاصلاحات القومية » التي شرع بها مفكرو 
بولونيا مع بورجوازيتها » كانت سب في انزال مصيبة جديدة على بولونيا . 
فقد قامتروسيا وبروسيا بفاوضات وأدت هذه المفاوضات الى تقسم ثان . 
لبولونيا عقد بين الروس والبروسيين في ٣‏ کائون الثاني ٠٠۹۳‏ على أن 
يأخذ الروس اكرانا وروسا البضاء أي ما بلغ م ملابين من السكان ؛ 
ويأخذ البروسيون دانتزيغ وتورن وبوزن وكالسز أي مليون من السكان. 
وبعد أن كانت بولونما قبل ١7+‏ دولة” مؤلفة” من ٠١‏ مليون نسمة »> 
أصبحت بعد التقسيم دولة مؤلفة من ؛ ملايين . 

وانهت الكارثة بقيام حزب قوهي.واعدت حركة ثورةعلى بد العناصر 
الوطنبة التي التجأت إلى ساكس أو فرنسا . وكان زعم هذا العصيان 
كوسيوز كو الذي طلب المساعدة من المؤقر الوطني الفرنسي. وأم يستطع 
الفر نسيون مساعدتمم لاهم كانوا في حرب مع اور . وكل ما أمدوهم 
به هو هذه النجدة الافلاطونية والتهليل ل ركتهم دون أن يستطعوا التدخل 
يصورة فعلية 5 

نشبت حر الثورة في شبر آذار ۱۷۹4 > في آن ولحد » في 
كرا كوفنا وفارسرفيا . وفي 4« آذار أعلن كوسيوزكو نداء للامة 
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واستطاعت فارسوفيا أن تطرد الامية الروسية . وهذا الور الموقت في 
عزم الروس ساعد بروسيا والنمسا على اله والاستعداد للتدخل وزحف 
البروسيون إلى كرا كوفيا واستولوا علبها وبدأوا بفاوضات صاح مع فرنسا 
ليخاو لم الو وحدم . وألف الروس محجدشاً بقيادة « سوفوروف » 
وغلب « کوسیوزکو » في « ماسيجوفبتش » في شر تشرين الأول . 
وفي ۽ تشرين الثاني استولى الروس على فارسوفيا . وكانت الجنود 
التمساوية محشودة في غالسيا لدعم المج الدبلوماسة للحكرمة . 
وبينا كان البروسون يفاوضون فرنسا في معاهدة بال أدت المفاوضات 
بين النمسا وكترينا الثانبة إلى تقسيم بولونيا لامرة الثالثة . وعينت الخصص 
في المفاوضات التحضيرية على أن تكون حصة بروسا فارسوفيا وشمال 
بوميرانيا إلى نهر ليمن . وهكذا سحل التقسم الثالث في م كانون الثاني 
٥‏ زوال يولونيا يرمتها . 

وهذا العصان ». الذي أخفق وادى الى ازالة الدولة البولونة » أخذ 
طابعاً جديداً مغاراً لطابع الاتحادات القدية . فقد كان بحق حركة 
قومية » ودل على ذلك تهيئة حركة العصان . وذلك أن الشبسة المأخوذة 
يحركة الدعاية الوطنية قد تمت هذه الطمركة في المدارس : فن ذلك أن 
تلاميذ مدرسة « ولودزيميرز في المنوب كانوا ينشدون نشيدا يذكر 
ليلا بالنشيد الفرنسي « لامارسيز » وهذا هر الدور الأول منه : 

دايا الشباب المتحدرون من شعب حر يذود دوماً عن حقوق 
الانسان المقدسة ضد العنف السائد في كل مكن » ثتفرا جد 
ودوحم » . وهذا النداء لقوق الانسان وارد فرنسي . 

الجر كات القومية - به 
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ويذكرنا الدور الأخير هذا النشيد بنشيد المارسيز أيضاً : 

د الى السلاح يا أيناء كوديوسي ! 

وعرق البطولة لآل سوببكي وآل تشارقي ؟ 

تعاموا الكفاح ولا تدعوا باد ع يتمرق ! 

وأخيرآ لنرتبط ببذه الأرض يحلف مقدس ! 

لیکن كل واحد جندياً وليب وطنه من دمه وفكره وماله ! 

بثل هذا تحق فوى الاعداء أو ثلحق بأجدادنا في القبر ! » 

والقى الدياط بنداء إلى الأمة في .7 أيار حراره بيراموفيكز 
وكولاونتاج ونجد فيه نفس اللبجة القومية : 

« اث بولونا الوم في حالة دفاع ضد اليش الموسكوفي ... 
انتم تحاربون من أجل مذابحمج ( كالسيم ) 2 من أجل قوانينج » 
من أجل حريتم » ومن أجل أموالج » . 

وفي أوساط العصيان نجد عناصر الجتمع البولوني متزجة مع بعضها : 
ففي روسيا الصغيرة نجد الفلاحين مسلحين يناجلهم قد طردوا الروس في 
واقعة راغلاويس في ؛ نيسان ٠۷۹4‏ . وفي جيش العصان والسلطات 
التي تقوده والجلس القومي الذي تالف حول كوسيوزكو في فارسوفيا 
نحد مختلف عناصر السكان : اساتذة الا كادييات » والبورجوازيين والنبلاء 
وانضم البروتستانت إلى الكاثوليك : من ذلك أن تورن ودانتزيغ وها 
بلدان بروتستائتيان ( لوثريان ) قاوما الجيش البرومي . وانضم الكالفنيون 
إلى العاثوليك الكفاح هد الروس في لبتوانبا . وهذه هي المرة الاولى 
التي تنمحي فيها الديانات في سبل العاطفة القومة المتتركة . وحكانت 
بورجوازية المدن القوة الأساسة في العصيان . وفي هذه المرة د 
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البورجوازية إلى جانب الطبقة النبيلة في سبيل حركة وطنية . وهذا يدلنا 
على نشوء عاطفة قوممة في بولونيا . ولاس في ذلك ما يدل على ارستقراطة 
تتناحر في سبل امتبازاتها ولا تنظر إلى صالح الدولة العام . وفي الوقت 
الذي اوسك الروس أن يأخذوا فيه بوزن قام طالب ووجه الىالترال الذي 
يقرد الموقع خطاباً نقتطف منه هذه ا : 

« ان اوربا لتعترف بأجمعها ان هذه الأمة لم تعوزها الشجاعة لتدافع 
عن نفسها » ولا الماسة للحفاظ بفكرها على مالم تستطع ابقاءه بالقرة » . 

وفي المقيقة ان بولونيا ستتمسك يفكرها وبفكرها وحده لتستطيع 
الحياة . وذلك ان الوطنين اضطروا أن بتفرقوا في كل اوربه وخاصة 
في فرنسا . وتراهم يلخرطون في الجوش التي تكافح روسيا . وفي اياول 
۸ اتفق الد کتوار مع كوسيوز كو بعد عودته من أميريكا لتنظيم 
جوقات من المتطوعين البولونين مع الفارين من اليوش الروسة والنمساوية . 
وعلى هذه الصورة نجد أن فكرة القومية البواونية تنشكل بلء شعورها 
في الخارج بتاسها مع غرلي أوربه . ولككن القضة »2 في هذه الآونة وفي 
عدة سنين أيضاً » لم تكن سوى ورقة لعب على المائدة الدباوماسية حتى 
لدى الحكومة الفرنسية نفسها : ففي سئة ۱۷٩۸‏ نرى ان الاب سس » 
سفير فرنسا في برلين » يامح إلى بروسيا » لحكب تحالفما » بامكان 
اعطاء بولونيا كلها إلى البروسيين . وهكذا نرى أن الثورة الفرنسية 
كانت شُؤمآً على بولونا » لأنها كانت فرصة لتقسيمما وفي الوقت ذاته كانت 
ينا عليها لأنها ولدت عندها العاطفة القومة البولونة . 

وإذا نظرنا الى الثورة من جبة الشعوب لا من جبة الحكومات لأمكننا 
ان نعترف بأنها احدثت عند بعض الشعوب » المتطورة نوعاً ماء نداء 
إلى الحرية والمساواة والاستقلال » وائها جسدت حول هذه الافكار عاطفة 
الاستقلال أو الشخصة التي توجد من قبل . وعلى هذا النحو ولات 
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الثورة أملا » واحدثت بدء عمل عند هذه الشعوب المغلوبة على أمرها 
التي بسطر علها النفوذ الاجنبي . وهذه هي البارقة الاولى والركة القومية 
الاولى التي ظبرت في افق اليونان وايرانده والصرب الذين حاولوا أرنف 
بثوروا على الاتراك في العام ٠ ٠۸١6‏ 

وظبر أثر الثورة في ثلاثة بلدان : المانا واليونان وايرائده تستحق 
أن تدرس دراسة دققة لأرى فيا مدى هذا الأثر . 

لابا 

لم تبدل الثورة الفرنسية أو تآثيرها الانيا بل الامبراطورية . لقد 
كان من نتائج الثورة في المانيا ان اذحكت حركة الافكار التي كانت 
سابقة لها . وهذه ار نت عند الالمان على مسرم السياسة لاعلى مسح 
القومية سواء أ كان المقصود في ذلك الحكومات أم السكان . 

لقد كان رد فعل الحكومات الالمانية تجاه الثورة الفرنسة عدائياً 
منذ بدت الافكار التي نادت بها الثورة خطرة” على سلطتها » حتى ان كل 
حركة اصلاحة حاول الاستبداد المستنير أن يقوم بها قد توقفت فبجأة . 
ومنعت النمسا منذ 1۷4١‏ نشر الرسائل التي يكن أن تحدث أقل هاج 
في الافكار » ووضعت الرقابة » ونظمت الاسوسبة » وطبرت الدوائر 
من جيع العناصر الخطرة . وفي بروسبا تأثرت الكرمة باحاء د الاتقياء» 
عندما قاموا برد فعل اكليري سُديد » وحظرت الاقامة في بروسيا على 
كثير من المهاجرين الفرنسين المشبوهين بأفكارم الفلفية . وفي حزيران 
۲ منعٽت لشر القسم الثاني من أثر كانط الفلسفي « الدين في حدود 
العقل » . وفي ريف 1۷۹۲ منعت جيم المنشورات الفرنسة وحظرت 
على الصحف التكلم بالساسة . وزادت مقاومة الحكومة البروسة خاصة 


بعد أن قامت ثورة الفلاحين في سمليزيا عام ۱۷۹١‏ يسبب رسالة قدحة 
بعنوان : «رسائل ذهبة لرحالة ». ولوحقت المعيات السرية في الانيا 
مثل « فرقة أهل الككشف > في بافاريا . وعندما شك دوق فار الا كبر 
أمر المعيات السرية » ودحمته في ذلك بروسيا وساكس » الدياط 
بنع جميع رابطات الطلاب في ۽ حزيران ۱۷۹۳ » ووضعت الجامعات 
تحت رقابة شديدة . واقيل فخته استاذ الفلسفة في جامعة انا عام 
۸ من کرسه لاتهامه بالالاد . وعندما انتب لإبولد امبراطورآ 
عام ٠‏ فرض الناخبون عليه امتازا وهر : «١‏ الا بتسامح بحكل 
ما الف العقائد العامة والاخلاق القومة » . وهكذا ظبر الطر لكومات 
الانيا مباشرة في المقل الروحي والسيامي . وفي الناحية السياسية أدث 
الصعوبات إلى المرب مع فرنسا ء واتخذت المحكومات تجاه الثورة 
الفرنسة موقفاً دفاعاً . 

ونرى عند الشعب وخاصة عند المفكرين تشيعاً عاماً للأفكار الفر نسية . 
فن ذلك أن الطبقات المثقفة والعليا في المجتمع » على كس الحكومات > 
فد رحبت بالثورة الفرنسية ونظرت الها لا من وجبة نظر الانية » بل 
من وجبة نظر بشرية وعالمة ء وقد سبق أن قلنا ان حركة الافكار 
في المانبا كانت على صل بالفلفة الفرئسية . وما و فلسقة الانوار » 
الالمانية الا مثية طركة رجال الموسوعة الفرنسة . وكا أن الرأي 
الفرنسي كان يشعر بعطف زائد نحو الثائرين في أمريكا ضد انكترا » 
كذاك كان الرأي الال ماني يشعر بعطف نحو رجال الثورة الفرئسيين » 
وشُواهد هذا التحبيذ عديدة ونراها عند جميع طبقات الجتمع وعند المفكرين 
أولآ على اشتلاف أنواعيم » عند الشعراء الغنائيين وعند رجال العلوم 
المعنوية : فمن الشعراء الغتائيين نذ كر اسم فبلائد وستولبرغ . ومن المؤرخين 


۳ 


أو المعنويين نذكر اسم جان مولار وقد لاتب : « ان يرم ١6‏ ترز 
أجل يوم وجد منذ سقوط النفوذ الروماني في العام . ففي سبيل بعض 
قصور الباروئات الاثرياء وفي سبل حاة بعض الكبار » وا كثرهم عر مون» 
اشتريت المرية بسعر رخص ! > وقد لمح بامكان امتداد الثورة إلى 
المائيا « وهل يسقط هؤلاء الذين برتجفون الوم من ملوك ظالمين وطغاة 
يسيؤون استعال سلطتهم | 2 . 

وثشر « ارنست فردیناند كلاين عام ۱۷٩۰‏ كراسا بعنوان : 
« الوفرة واطرية » كان بلابة دفاع عن أفكار المعية التأسيسية 
واصلاحاتها في فرشا . وكان جورج فورستر 6 قم مكتية مايئن › 
الايستطيع صبراً لانه كان بريد أن تجتاز الافكار الفرنسية نهر الراين > وقد 
اكت اعحایه بفرئسا إلى غليوم هوميولدت العالم الاثري . وكان كانط 
تلع بشغف هر الثورة الفرنية» حتى اننا نراه في كتابه « نقد ال » 
الذي نشره عام ٠۹١‏ باح الى هذه الأفكار ويقرل عن فرنسا : « إنها 
الامة التي ارتقت إلى درجه عالية في التنظيم » ٠‏ 


وكذا الففلسرف فبنت ء الذي سبصبح في الآجل على رأس الحركة 
القرمة الألمانة » الف عدة كراريس لصالم الأفكار الفرئسية . ففي 
عام ۷۹۳ نشر و مطاليب حرية الفكر الموجبة إلى امراء أوربة الذين 
جاروا علبها حتى الآن » . وفي عام ٠۷۹4‏ شر الكراس المسمى «١‏ تصحيع 
ح الور فيا بس الثورة الفرنسة » . ولقد كتبت هذه الكراريس 
بلهجة خطابية فصبحة عنيفة واستلبمت من افكار روسو القائلة : إن 
الدولة لا توحد الا وجب ( عقد م بين المواطنين والدولة ؛ لس 
القانون قانوتاً الا بالمدى الذي يطبع فه الشعب ؛ يحب على الكنيسة 


۳ 


الا تنتظر أي سند من التكومة » وأي مال من الدولة » ولڪلٍ 
التق في الانفصال عن الكنيسة والمطالة عند الفصاله بقسم من أموالما . 

وهذا التشع للأفكار الفرئسية نجده في سائر بلاد الانيا وفي يع 
المدن الذكرية وفي جمبع الطبقات : عند النبلاء مثل كرامر وقد ترجم 
عام 9 الدستور الذي صوت عليه الجلس الفرنسي » وعند الامراء مثل 
دوق ودوقة غوتا . ولكن الا كثرية بالطبع كانوا من الصحفيين والاساتذة 
ورجال الآداب : ففي هاينس نجد جان مولار وجورج فورستر على رأس 
الحركة . وفي كارلسروه تحد الاستاذ يوسّلت » وفي سؤاب وفراتكونا 
طلاب جامعة توبنخن ومهم هيغيل وشلئع اللذان سيكونان في المستقبل 
فيلسوفين عظيمين » مع رجال الآداب مثل سُوبارت وهولدرلين و ربان , 

وفي شمال المائيا ووسطبا نجد تشيعاً ماثللا في جميع المدن : ففي 
غوتئغن نجد ماوزر و شُتولبرغ ؛ وفي دتولد الكاهن إيفالد ؛ وفي مامبورغ 
كلوبستوك الشاعر القومي في ذلك العبد ؛ وفي فيار هردر نالب رئيس 
الجلس الى و بلائد مدير جريدة « مر كور » وجان- بول رخر » وغوته 
وشلار اللذين كاتا أقل حماسا من غيرها في حركة التشيع إلى فرنسا ؛ 
وفي فريبورغ الفبلسوف جاكوبي ؛ وني كيل كنت الجامعة منقسمة : 
فمن كان ضد الأفكار الفر نسية المؤرخ نيبور » ومن كان عليها كرامر 
وايليرز . وكان في المانيا في ذلك العصر مايقارب سبعة آلاف كاتب 
واكثرم كان مع الافكار الفرنسة ٠‏ 

وفي خارج الاوساط الفكرية نجد الماس للافكار الفرنسية عند الشباب 
وعند النساء . فمن ذلك أن كارولين بومر كتبت الى أختها : « لاأدري 
كيف اتجه . ان صحف اليوم تنيء بأشاء عظيمة جداً لم تسمع من 
قبل وفاخرة حى انتي خرجت وأا التبب من هذه القراءة » . 
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ونظمفيهامبورغ عبد في ٠١‏ تموز ۷4١‏ بناسية الذ كرىالسنوية للهجوم 
على الباستيل وسار مو كبطويل في المدينة . وخرجت النساء وهن برتدين ثياباً 
طوية بيضاه مزينة بالأزرق والاحمر أي بالألوان الفرنسية . ومشى على 
رأس ال ىكب كاوبستوك وهو محمل الشعار المثلث الألوان وبرده نشيدا 
نظمه هذه الغاية وفه يظبر تقديره واحترامه لفرنسا وبعتذر بأنه كان 
يحبلها في الماضي © وفي ذلك يقول : 
د ان غالا تؤدان بتاير مدني لا يضاهه تاج خر » هذا التاج الذي 
هو أسْد ضاء واشعاعاً من التبجان الني لطخبا الدم . إن كل ما كنت 
. أشعر به وانا طفل وحاولت التعبير عنه في اشعاري يثير الآن روح 
سُعب » . وكانت الصحف تقرأ في كل المائيا بشغف وتناقش محرارة . 
وفي معرض فرنکفورت کان ام ها يستهوي المشترين تلك المناديل 
التي طبع علها « حقوق الاشسان » ٠‏ 
أما المباحرون الفرنسون الذين التحأوا إلى الانيا فقد استقباتهم الحكومات 
والارستقراطون » يحفاوه وأقيمت لمم الاحتفالات والأعباد . ولكن الطبقات 
الاخرى كانت تنظر اليم سُزراً » لأن الرأي العام كان يكرههم ويعيب 
حماقتهم ورذائلهم . كتب فلاند بهذا الصدد : م ان الشيء الذي بعز عليك 
أن تعض بأستانك الغضب الذي بتملكك عندما ترى هذه الفضائع التي 
مم هؤلاء الناس لأنفسهم بها على أرضنا . واربا بريدون أت يحربوا 
تحربة خطرة وغير مفيدة وهي أن بعاموا الدرحة ااتي لا ستطيع عندها 
الصبر الألمافي أن بكم غيظه » . 
وبعد حين حصل بعض التردد في الرأي الألماني » ولا سيا بعد 
مذابح اول والارهاب . فقد شعر الناس وكأن الثورة حادت عن 
طريقها » وفقدت طعا » وانقسمت الآراء : فبعضهم تحول عنها وقد 


الم 
أوجس فة منهاء وهذا هو رأي الاكثرية لأن الثورة اصبحت سفاحة . 
وهذه هي نبابة الآمال التي عقدت علا . فن ذلك ان هردر وكلوستوك 
أخذا ببددان أوهامها . وكتب شتولبرغ : ١‏ اذن هؤلاء ثم الفرنسيون 
انفسهم . ان الشعوب ليست ألا للحربة إلا بالأخلاق والفضة » . وفي 
العام ٠۷۹۳‏ ترجم غانتؤ , وسیلعب دوراً دباوماسا هاما باعتباره عاملا 
لمترئيخ » أهاجي بورك في الثورة الفرنسة » وفي المقدمة التي لاقت 
نجاح عظيماً » عارض النظر بين يحقوق الارافي واختلاف حاجاتالشعوب , 

وكذا غليوم هومبولدت نقد تأثر بادىء بدء بالأفكار الفرنسية وماعتم 
أن تحول عنها وازم دراساته في علم الآثثر . وسرت كراريس الاهاجي 
والقدح في الثورة الفرنسية في المائيا , وهذا التطور في الأفكار ناه في صحيفة 
شبيرة لغوته في روايثه « هرمان ودوروته » حمث تظبر حماسة الالمان 
في بدء الثورة الفرئسية وتبدد أوهامبم بعد الارهاب : « بعد قليل تظلم 
السماء . وبتنازع الظلر عرق خبيث غير أهل لفعل الير . يذبح بعضهم 
بعضاً وسغون على جيراهم بعد أن کانوا لدعو نمم لمكونوا اخوائاً ... أن 
اليوان المفترس لأقل فظاعة > » 

أمام رد الفعل الآخغذ بالازدياد » وکات له مابيرره في أجمال 
الشدة الي قامت با الثورة الفرنسة » فر" كثير من أحرار الالمان إلى 
بارس مثل ران و كرامر والبارون دوترانك و رخاردت . ولكنالكثيرين 
ظلوا » رغم تيده الأوهام » عخلصين للأفكار الي تلقوها . فمن ذلك أن 
بنجامن كونستان في برنشويك » حيث بدأ أول عبده في الادارة» 
والشاعرين الابداعيين تيك و واكترودر ظاوا أمناء للمثل الأعلى الفرسي . 
كتب واكترودر إلى تيك : أشاطرك حاستك للفرنسين» والطم الناس 
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الذين يكلمون عنم بانتسام . ان اعدام الملك جعل برلين كلها تنښلی عن 
نصرة الفرنسين إلا أنا فازات على تفكيري الابق » . 

وكتب فودستر : ر ان نتائج القوغى » مما بالغ في تسويدهادعاة 
الاستبداد » لست سوى آلاعیب أطفال إلى جانب القباحات التي يرتكيها 
الطعاة » . 

أما فيخته وشيلار وكائط فتد ظاوا محافظين على مثلهم الأعلى الأول . 
إلا ان هؤلاء الالمان الاحرار كانوا حظرون على أنفسهم ادخال الاصلاحات 
مباشرة في الدول الالمانية قبل أن يربى الشعب ترية كافة . 

وهذا الانفصال بين الفريقين أو هذا الشقاق بين الطبقات التي رجعت 
الى رد الفعل وبين التي بقبت أميئة على الثل الأعلى الديوقراطي الفر نسي 
جرى من الوجهة الاجتاعية والاخلاقة لا من الوجبة القومة والوطنية . 

ومع هذا فقد تدخل عنصر حديد : وهر المرب بين فرئسا والدول 
الالمانية وخاصة بروسيا والنمسا . ولم تبدل الحرب وجبة نظر الالمان 
الذين تشعوا لأفكار المبورية . وبقيت ألانيا لامبالية امام انحكسار 
التمساوبين والبروسين . ولا أدل“ على ذلك من فقدان المتطوعين في اليوش 
التي ذهبت تارب فرنسا »حتى ان أكثر المتكومات اضطرت » لنجدة جروسها 
بالنود » أن تطبق نظام القرعة . والسبب في أن المرب لم تحدث حركة 
وطنية في المانيا ضد فرنسا برجع أولاً الى أنه لم يكن أي حقد عرقي 
بين فرنسا والامبراطورية » وأمر المرب كان بين الامراء الالمانيين والثورة . 
وهذا الأمر لايم الألمانين خاصة بل يم الحكومات لا الشعوب . ومن 
الوجبة الفتكرية والسياسية » ان مصلحة الشعوب الى جانب الثؤرة الفرنسة 
التي تمثل الاصلاحات والرية السياسية » لا الى جانب الحكومات التي مثل 
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الضغط والعنف والسلطة , وأخيرأ ان الرأي الا ماني » يا عبرت عنه أ كثربة 
الكتاب > قد ألقى مسؤولية المرب على الأمراء الالمائنين أنفسهم لا على 
غرنشا . ولكن عندما تشكلت اللركة القومبة في امانا مؤخرآ اخذ 
المؤرخون الألمانيون » إماعن ارادة أو عن خطأ في النظر » يلقون تبعة 
حرب ۱۷۹۲ و 1۷۹۳ على الفرنسين . ولكن الالماتين المعاصرين كانوا. 
متققين على أن المسؤولة تقع على كاهل اللكومات الالمانية نفسها . 

وعدم الاهتام أمام الحرب نجده أيضآ أمام عواقب المرب وأمام 
الاصداء الساسة التي تر كها الظفر الفرنسي سواء في مقر راشتاد عام ۱۷۹۷ 
او بعد ذلك في تعديل الامبراطورية عام ۴۳ . کا ان تعصير املاك 
الكنيسة أو نزع الملكيات من أيدي اصحابها م جرى عام ۱۷۹۸۱۷۹۷ 
و ٠۸٠۳‏ لم بوقظ أي معارضة في الانيا بل لاقى تابد . وفي الواقع 
ان السكان لس لهم مايشكون من ذهاب الدول الصغيرة أو دول 
ألا كليروس . وفي الوقت الذي بدأت به المرب عام ۱۷۹۸ بعد مقتل 
مندوب فرنسا في راشتاد كتب فلاند في رسالة : « الآن والا فلا. 
لقد مان الوقت لاجراء سساسة المانية حقيقية . ولكننى نسدت أثنا لسا 
أمة بل خلطا من أكثر من مالي سعب ©» . ١‏ 

وسبب هذه اللامبالاة » أمام التبدلات الأرضية التي جرت في غرلي 
ألمانيا » نراه فيا كتبه فلاسفة العصر عن تدفي الطباع في المانيا المعاصرة : 
قد كتب فيخته بعزو « المحطاط التفكير والقاوب الى - الامراء 
السيء لأنهم لايعرفون للحا الانسانية مثلا أعلى غير الرفاه . ان كل 
واحد مهم ببحث ماأمكنه عن رفاهه في الياة دون أن براعي التعاون 
الذي ربط بالفرورة مع مواطنيه أو الأناس الآخرين » ودون ان يتساءل 
ما إذا كان هنالك استعال للحياة بشكل أفضل . ان الفردية وبالتالي 
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الأنائية هما صفة الاخلاق السائدة . » وكتب هذا أيضاً عام ٠۸٠4‏ في الدرس 
الثالث من « أسس العصر الاضر » , ولا مرية في ان ضعف الطباع المتعارض 
مع قوة التفكير كان صفة من صفات المانيا المعاصرة » وقد ذكرت ذلك 
مدام دوستال في كتابها م من الانيا » . 

إن عدم الا كتراث عند الالمان تجاه التبدلات الأرضة التي جرت 
في امبراطورتهم ل يكن اشا عن ضعف الدولة العام بل عن سبب أعلى : 
وهو أن مفكري الالمان المعاصرين حافظوا على هذه الفكرة الثقبة في 
العلاقات بين الناس » هذه الفكرة التي اخذوها عن فلاسفة القرن الثامن 
عشر »© وهي أن يوضع من جديد تاريخ كل معب في حباة الانسانة 
جمعها لجد معناه وموه . ولا يعرف شار القومة الا من وجهة النظر 
الفكرية . وفي هذه النقطة يكن الانسجام بين جميم الأمم : « أممي 
الفكر القرمي لشعب هن الشعوب قائل واتفاق آرائه وميوله في أشسياه 
تفكر فیا أمة أخرى بصورة مغايرة » کا كتب أيضاً : 0 انم تؤملون 
عبتا تشكيبل أمة من الالمان فافدو من ذلك لتكونوا رجالا كاملين » . 

وعلى هذا نرى أن الرأي الالماني كان مشتاً تجاه فرنسا عندما أخاف 
الارهاب الالماننين . فبنالك مصالح يختلفة وعراطف وسياسة ولكن لم 
يكن هنالك مصلحة قومة ولا عاطفة قومية . وكتب فيه أبضاً في 
الدرس الرايع عشر من « أسس العصر الحاضر » : « واي لأتساءل 
أيضاً ماهو اذآ وطن الأوربي المسحي المتمدن حقآ ؟ انه أوربة بصورة 
عامة » ومخاصة الدولة التي ترجد على رأس الضارة . وما الم اذا 
توقف شعب في تقدمه أو أسقط في يده أو تجاوزته شعوب أخرى . فلبيق 
ابناء الارض وكل من برون الوطن في التراب والهر واليل » مواطني 
الدولة التي سقطت : أنهم حفظون موضوع حم حيث علقوا سعادتهم . 


- 41 س 


ولكن الفكر » ابن الشمس » ينجذب بقوة لاتقبر ويولي” وجه سطر 
النور والمق . ففي هذا المعنى الوطني العالمي نستطيع أن نشد تقلبات 
التاربخ و كوارثه ونحن مطمئنون على أنفسنا وعلى اعقاينا الى إلى آخر 
العصرر » . 

وهكذا يرى الالمائيون ان العلمية هي الوطنية اللقبقة . وقد 
كتب شيلار في رسالة الى صديقه کورنر في ١+‏ تشرين الأول ۱۷۸۹ : 
وان جميع الناس المثقفين يجب أن ينظروا الى فرنسا كوطن حقبقي هم » . 

وعلى هذا نرى أن الثورة الفرنسية لم تولد الوطنية الالمانية . وان 
« الأمة » الالمانية بقيت سا مثالا مضا ولم تغير الثورة الفرنسة مفهوم 
الالمان في هذه النقطة , 


الجر القوميٌ ال ولائ ابرولى 


لقد هزت الثورة الفرنسة القوممة البوناننة وهي لاتزال نجل نفسها بعد » 
رغم ما كانت عليه من توافر العناصر لتعرف فسا . 

وفي المقيقة أن تدريب الأمة اليونائية على الشعور بنفسها ألى من 
الخارج . وأول جبد بذل لفهم الدولة الاغريشة ونحقق هذه الدوة كان 
من الخارج أيضاً . ولذا بتار المركة اليوئانة بالجمع بين الدفع-الخارجي - 
والزخم الداخلي . ولقد كانت الثورة الفرنسة فرصة لأول حرة قومية 
في الونان . 

قبل الثورة الفرنسية كانت العراطف وظواهر المفاهيم التقليدية مستمرة 
وتتجلى في الحركة الفئارية ورجال الثقافة والنخبة المرفبة الناهمة السياسة 
والدباوماسة التي تستخدم الوظائف الرسمية لتدير المكايد والدسائس في 


ا 


اخارج مع الدول المجاورة . وفي هذا العهد أيشأ كاك مر كز الحركة 
اليوثانية في الأمارات الدائوبية وفي شخص الموسبودارين في البغدان 
والافلاق اللذين يقمان في يخارست ويامي مع حاسيتيها وجالية التجاروالمفكرين. 

كان الفناريون البونائيون ينظرون خاصة نحو روسيا ويفحكرون في 
الاستفادة من الصعوبات التي تتشبط فيا الدولة التركية مع جيراها > 
وخاصة” في الصعوبات التي كانت قبيل الثورة بين كاترينا الثائية وجوزيف 
الثاني من جبة وتر كيا من جهة ثانبة . لقد أفادوا منها ليدبروا مؤامرة” 
عام ۱۷۸۵ وكان على رأسها ابنا الموسبودار ندسيلانتى في الأفلاق وقد 
اكتشفت هذه المؤاهرة . ولولا الموسبودار وتشابك العلاقات لما نحا 
الشابان من الحقاب . يشاف الى ذلك أ الوسبودار نفسه كانت له 
ضلع في هذه المؤامرة لأنه قبض بعد قل » أي في الرقت الذي أوشك 
أن يعين هوسبوداراً في الأفلاق » على رسائله مع روسيا وكان موضوعها 
تأسس دولة بلقانية تحت حماية روسما. وقامت حر ماثلا على بد زميله 
مافروكررداتو في يامي ( في البغدان ) ولكن هذه اللركة الفنارية لم تتفذ 
الى كتل الشعب البوثاني الذي لم يكن ليم بالوئان ولا البلقان والقسم 
القاري من سیه المزيرة ٠‏ وفي الققة ان هذه المركة اصطدمت بترتسات 
وملابسات جة » وذلك اث اموسبودارين الروسيي النزعة » يبسلاتتي 
ومافروڪورداتو » عارضها فناري آخر مخلص” للاتراك وهو المترال 
مافووييني الذي عبن هوسودار؟ للأمارتين وعبد اليه بقيادة اليش التي 
لصد هجوم النماويين والروس . ولكن اليش الروسي غلب مافرويني 
فقطع الملطان رأسه عام ۱۷۹۰ . 


هذه هي المفاهيم القدية السابقة للثورة الفرنسية . ولكننا نرى تحت 


موت 
تأثير الثورة الفرنسة » نشوء اتجاه جديد من الناحية السياسية » لأن المركة 
تأخذ طابعاً قوم لم يكن لها في السابق . 


انتشار الأفكاد الثودية  .‏ لقد انتشرت الأفكار الفرنسة في 
اليونان بشكل يصعب تحديده وإما كه وذلك لأن انتشار الافكار كان بطر يق 
الاخبار والعدوى , وهذا الانتشار لا يترك أثرأ في الوثائق . ومع ذلك فاننا 
نبستطيع معرفة نفوذ وتغلغل الأفكار الفرنسية وهي مارة عير فيتّا . 
فقد كانت للامبراطورية النمساوية » بالنسبة لتر كماء أهسة جغرافة عظمة 
وذلك لأن الاراضي النمساوية تحبط بالامبراطورية العئانية من الشمال 
والغرب . وكان في المدن الكبرى النمساوية كثير من اليونان » حتى 
ان اخالية الونائية في فيا كانت عديدة وغنية وتضم كيرا من التجار . 
يضاف إلى ذلك أن الحكومة النمساوية اعترفت في كانون الثاني ۱۷۸۷ 
بوجود االية اليونانية كحادث مشروع . ولم يقلق وجود هذه الجالية 
الامبراطور بعد أن الفى فيا وسية للتأثير والتدخل في الامبراطورية 
العثانية . وفي تشرين الأول ٠۷۹١‏ اعترف رممباً بوجود الكئيسة اليونانية 
' في فا » ومح بعد بضع سنوات آي في العام ۸٠4‏ بافتاح مدرسة 
اغريقية رسمية . وكان اليونان في فيتا يدون بالمال المدارس التي تعم 
اللغة اليوناية والأدب اليونائي إلى أطفال الالية اليونائية . ومن كات 
غنياً كان يعين لأولاده مرباً يوناناً . وغدت فنا مركز للقاء عدد 
عظم من المثقفين ورج ال الفكر البونانين . ووجدت في فنا دور 
يونانية للنشر وكانت على اتصال بمفكري امارقي البغدان والافلاق . وكان 
وضعهم القانوثي كتمساويين يتيح لهم يسبولة علاقات وروابط ما لاتسمح 
به الجنسية التركية . ولذا كانوا » بفضل الموازات النمساوية التي يحملونها » 


وات 
يستطعون التجول في ساثر أنحاء الاميراطوويه النمساوية وفي الامبراطورية 
العمانة أيضاً بأمان واطمثنان . ١‏ 

وقي زمن الثورة أصبحت فيا الاغريقة نقطة توسع للأفكار الفرنسية . 
ففها أسست أول جريدة يوثائية . وأسس الأخوان پولوس مار كيديس » 
وها يونانيان هن ماحكيدونيا » جريدة « ايفيميرس » وقد ظبر أول 
عدد متها في وم كانون الأول ٠ولا١‏ » وصدر برسم يل بعث اليوئان . 
وثراه » في أول مقال له › يتوجه إلى « صديقه القارىء » بالعبارة 
الثالة : « ها هي ذي الجريدة الماتظرة الموعودة منذ زمن طويل » كتبت 
بلغة سشعبية » تنمو كالنبات المغير سينا فشيثاً وتزهر » وأخيرا تحمل 
ثغارها المفيدة ۾ . وكانت الايمقيمير س تصدر مرتين في الاسبوع بأربع 
أو مان صحائف من القطع الكبير » ثم بالقطع المتوسط من ٠١‏ الى ٠٠١‏ 
صحفة . وفي العام ٠۷۹۳‏ رجعت إلى غايتها ومعيت « جموعة آم 
الوادت المعاصرة وأصدقها في العالم أجمع » تلقفت بدقة وبدورتف ملل 
على منوال اللحلة » . وتقول انها لا تقبل « بأن تكون أمتنا الحدة 
وحدها » الأمة التي أضاءت العام بعقلبا وعلومها » بحردة من الصحافة . 

ومن الطببعي أن تصطدم الجريدة ببعض الصعوبات كالرقابة النمساوية 
والضابطة التركية . ولذا اضطرت الابفميريس أن تهذب أعدادها التي 
تر بالامبراطورية العثانة ولا تترك فيا أقل خير عن الامبراطورة 
العثانة نفسها . ومن جبة أخرى كان عرروها »> باعتبارم مراقبين دوماً 
من قبل الرقابة النمساوية » مضطرين للامتناع عن كل تصريح يتناول 
الحرية . ولذا كانوا يقومون بدعايتهم بشكل دراسات تارمخية تذسكر 
دامًا بالموادث الحامة في التاريخ الاغر يقي وبحد الدود. وبعامون قرأءهم 
يحوادث الثورة الفرنسة مكتفين بتسجيلبا » وأحياناً بشجها . ولحكن 
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هذا يسمح على الأقل بعرضها . فيم بعرضون الظاهرات التي مرت في 
فرنسا » واطوادث العظمى للثورة » والاعدام في عبد الارهاب »> 
ومغامرات المنود الفرنسين . ويلقنون قراءم درماً في المبورية وذلك 
بنشر وتحليل مناقشات الجالس الفر نسة في حقوق الانسان وتحليل القرارات 
أو الدساتير الفرنسية . وهصكذا وجدت رابطه أو صلة بين المونان في 
النمسا والونان في الخارج. وقد سّعت هذه الطريدة في كل الامبراطورية 
العئائية . ولذا كانت أداة ترببة ونضال بشتكل حذر على قدر الامكان 
ودعاية ناجعة . وقد نيبت تقارير سلطات الضابطة الى هذه الدعاية وأظبرت 
الروح الثورية والافكار الفرنسة التي كانت تنتشر بواسطة هذه الريدة . 
ويجب الا ننسى ان النمسا كانت في ذلك التاريخ في حرب مع فرنسا. 
وتقول تقارير الشرطة ان الالية البوئانية برهتها مسمومة بروح الثورة . 
وسترى في الواقع ان هذه االية اليونانية ستشترك في المؤامرة عندما 
تيدأ. 


وفي خارح فيثًا كانت الافكار الفرنسية تنفذ إلى اليوثان بوسائل 
أخرى مباشرة » وبطرق يوثائية خاصة . لأن اليوئان انفسهم كارا ينقلونها . 
وذلك أن اصحاب السفن والملاحين البوثانيين كنوا يموتوت الموافي 
الفرنسة » او المواني التي تحتلها فرنسا » عندما تحاصرها الأساطيل الانكليزية 
واللمساوية وبعدها الروسة . حتى أن بعض زعماء هؤلاء الملاحين ات ركوا 
فها بعد بح رة الثورة البونائية مثل مياؤلس . لقد كان هؤلاء الملاحون 
يترددون على الموافيء الفرنسية ويتصلون بآأف كار الرية » وعندما يعودون 
إلى لادم محدثون با رأوا وما شاهدوا وسمعوا » فكانوا دعاة للثورة » 
وكا قال أحد اليرئان : « انهم سبعرن الماطة واللوى وياخذون بالمقابل 
الحركات القومية ¬ ٠١‏ 


اس 


مفاهم المرية ومبادا » . ونجحت دعابتهم في البونان 2 لا سيا وانما 
كانت مطابقة لانهضة الفكرية والجبد العام في احداث المدارس آنذاك . 
وكان بعض هؤلاء الاين أو التجار عملاء سياسيين . فقي العام ٠۷۹۳۲‏ 
عبنت السلطات الدباوماسة عملاه يونانين في خدمة فرنسا يجوبون الامارتين 
الدانربيتين وكانوا في الوقت ذاته مخيرين ودعاة . 

وتألفت وسلة أخرى للنفوذ بواسطة الحافل ( الالواج ) الماسونية : 
فقد تأسست محافل ماسونية بونائية في اوديسا ويخارست وبارس وبعض 
مدن الانيا . وانتسب اكثر اليونان المقيمين في الخارج إلى هذه الحافل . 
وبلاحظ ان مثل هذه الحافل الماسوئية كان موجوداً ايضاً في الامبراطورية 
العثانة في اقلم تساليا في مدينة آمبلاكيا عند وادي تامبه في الجزر 
السبع , هذه هي الافل المعروفة على وجه التأكيد . ومن البديي أن 
يكور غيرها كثيرا . وكانت الماسونية تسمح لليونان بم القومبين 
والدعاية لا سيا وان سر الماسونة صالح لهذه الدعاية . ويجب أن 
نذسكر أن جيم الناس الذين اشتركوا في جمعية أو رابطة ٠۸٠١١‏ 
كانوا ماسونين . 

وكانت مدينة فر تكفورت الالمانة ملتقى جع حركات الدعاية اليونانة 
في الخارج واشعاع هذه الدعاية . وما يبرهن لنا على قوة هذا النفوذ 
اليونافي في مختلف الجبات هو ان يونانيين أرسلوا في بعثة من استانبول 
إلى بارس ولندن وميلاتو ليطابوا مساعدة فرنسا للونان وعرضوا على 
الحكومة الفرنسية » مقابل هذه المساعدة » ان يتخلوا لما عن بعض 
الجزر البوئانية في بحر ايحه ويتعهدوا بالا يتاجروا الا مع فرنسا . وقد 
دل على ذلك تقرير وجد ف وثائق شتا وكتب عام 1۹۷ وذكرت فيه 
حوادث السئوات السابقة , 

وما يدل على قرة الدعاية قلق بطري ركية القسطنطينية . فقد كانت 
البطرير كية موالية للنفوذ الروسي » لأن المتكومة اروا ارثوذ كسة » 


5ت 


ولا علاقة مع الفناريين الاغنياء » وساورها القلق من اللاديلية الفرنسية 
وهو الأفكار الفلفية الني تنشرها الحافل الماسونية والأفكار الديوقراطة 
التي تؤلف خطرآ على هؤلاء الملاكين الاغنياء و النجار والارستقراطين 
الفتاربين 8 

وفد وجه البطريرك غريغوار الثاني » الذي سيشنةه الاتراك عام 
١جو‏ »> إل المطارئة بلاغات لمكافسة الأفكار الفراسية » وطلب إِلهم 
ان يدوا اليه ببان عن جميع انداءات والأغافي والكرارس التي تنتشر 
فيها الافكار الفرئسة ويبعمُوا اليه بها الى استامبول » وأسس مطبعة 
في القسطنطينة لكافم الدعاية للأفكار الفرنسة اطرة . 

وأخيراً في عبد حكومة الادارة ( در كتوار ) أصبحث دعابة الافكار 
الفر نة أداة عمل سباسي . فقد ارسلت الحكومة علاءها في كل مكان > 
وخاصة الى الاقليمين الدانويين . وغدت قنصلة فرنسا في مخارست جمعاً للدعاة 
حول القنصل غودن الذي أصبح فيا بعد امنا لسر السفارة الفرنسة 
في استامبول وترُوج بوثائية من جزيرة ناكسوس . 

وهناك ميل آځر للدي ر كتوراه » وهو يونافي اسمه ساتاماني . فقد عين عام 
4 قنصلا لفرنسا في استامبول » ولكن الباب العالي رفض قبوله قنصلا نظرآ 
لأصدالمونائي ورضي به مستشارآ. وقد ذه بهذا في آآخر العام الى مقر القيادة العامة 
الفر نسبة في ايطاليا لبتلقى منها تعليات المتكومة الفرئسية . 

يضاف الى ذلك أن جاه المترال بوابرت دفع بدعاية الدب كتواد 
دفعة كيرى . فقد كان بوثابرت في نظر اليوارى المترال الذي حرر 
ايطاليا وطرد التمساويين واتى باطرية الى الابطالين . فماذا لا يعمل 
مثل ذلك لليونان 9 لقد قضى على جمبوريه البندقية التي سبطرت على اليونان 
طويلا ولم يقبل بها اليرئان بلء ارادتهم » وقد صفقوا محاسة لانميار البندقة . 
وشوهد ان تاجراً ونان اشترى عام ٠۷٩۷‏ في معرض ليبزيغ ثلائائة 
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صورة لبوتابرت ليتشرها في بلده .يما بذ كر ان صورة بونبرت كانت تعلق 
في القرى البونانية بجانب الابقونة ( صورة العذراء مع القديسين في 
الكنيسة اليونانية ) وينظر اليه كنوع من إلسه لاحربة . وقد ساعد 
احتلال الجبوش الفرنسية للجزر الايرنية وشاطيء «الماسيا على اتساع 
هذه الدعاية , 

وتأثرت على هذا النحو بعض المناطق الونانية بتو الافكار الفرنسة . 
وتأسست فيا مرا كز لأفكار قومية وثورية . ممن هذه المناطق : الاقالم 
الدانوبية وما كيدونيا وتساليا وابيروس وباوبوليز وجزر محر ابحه . 

وهكذا نرى أن بلاد اليونان كلما قد تأثرت بنفوذ الأفكار الفرنسة 
الها فكان يسود فا في العام ٠۷۹٠‏ و ٠۷4۷‏ والسئوات التالة غليان 
شديد لا بننظر الا الاسّارة ليقوم بالثورة ويطالب بالاستقلال . ولقد ثقل 
اليونان إلى لغتهم النشيد الفرنسي « لا مارسيز» وأخذوا ينشدونه . وهاهو 
ذا مقطع من هذا المارسبيز اليونافي : 

هيا يا أبناء الميلاثين . 

لقد حان يوم الحد ! 

لتكن أهلا لمؤلاء الذين أعطونا المبادىء . 

لنزح بشجاعة نير الك 

لنثأر للوطن من كل إهانة شائنة ! 

وهذا هو الدور : 

لتاخذ السلاح » لنمش با أبناء المملانيين ! 

وليجر دم الاعداء على اقدامنا أمواجاً . 

ولقد كان البونان ينتظرون فرصة سانحة أو محاولون أرتف 
يوجدوها » ولا ينقصهم إلا الزعم . ولقد وجدوا الاثنين : الفرصة والزعيم 
في العام ۱۷۹۷ . 
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وعندما استولى الفرنسون على المزر الابونية بعد القضاء على حمبورية 
البندقة وحسب معاهدة ؟بورفورميو » أرسلوا إلها الجنرال جاتتيلي 
الكورسيكي الاصل » وقد دهم عليه بوابوت ليستم المزر ويدير شونا . 
والمبمة التي عهد اليه بهابونيرت هي أن يذ كر اليونانيين دوما بأصلهم وبذكريات 
اليونان القدية » وألق به آرنول عضو المجمع الفرنسي » وكلفه أن يترجم 
إلى الاغريقة النداءات الفرنسة . وهذه النداءات مفعمة بالذ كرات القدية 
ووعود اطرية . 

فن ذلك قوله ؛ « أعيدوا إلى الاسم اليوناني سناه الأول باستجماع 
قوت القديمة » أو « المقوق التي بوجيها تحتفظ لم فرنسا » حررة ايطاليا» 
والأبادي البيضاء التي أؤمنها 3 باسم المترال بونبرت وبارادة اللمبورية 
الفر نسة » المليف الطبيعي ميع الشعوب الحرة ... » . ومن الجزر 
الايونية شعت الدعاية بصورة منظمة . وأرسل العملاء إلى جميع الات . 
وعلى الشاطىء الدلاسي والابطالي ننظتم مر كزان العمل في داغوزه وأنکونه 
حيث أقام ساتاماتي » القنصل القديم » لتنظيم ارسال النداءات والعملاه . 

وكانت السلطات الفرنسية في الجزر الايونية على اتصال مع اليونان 
في النمسا بواسطة تريستا. وحاول البوثان في بلادهم أن يكونوا 
على صلة بهذه السلطات : لمن ذلك أن ظنت بك أرسل ابنه في بده 
عام ۷ الى واړت ليضع موالىء شه حزيرة مانيا تحت تصرف 
الاسطول الغر نسي . وثلقى يونابرت رسالة ظلنت بك عند عودته إلى 
ميلانو بعد حملته في مقاطعة ستيريا ( النمسا ) وكان إلى جانبه عمال 
مخلصون الى القضية اليونائية مثل السيدة جولو التي ستصبح دوقة آبرانتس 
وهي من أصل يوناني وتدعي أن لبها يتصل بأسرة أباطرة القسطنطينية ‏ 

واستعمل اللارال بوثابرت والدړ كتوار طبباً عالاً في انات » كرسي 
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الأصل من فرية صغيرة تدعى كارجيز وتسكنها جالية من اليوئان واليوتان 
الكاثوليك . وامم هذا الطبيب النباتي تبموستيفانوبولي . وقد عبد إل 
بهمة عامية » ييا يدعون » ووقف في مر كز قبادة بوثابرت في ملاو وساله 
بوتبرت جواباً إلى ظدنت بك . وهذا الجواب بو كد لبك التقدي الذي 
يكنه الفر نسيون لقضيته « ولشعب مانا الصغير الشجاع والوحبد > من اغريقية 
القدية » الذي عرف كيف محافظ علىحريته» . والمانيون اطديرو نيان يكونوا 
أبناء اسبارطة الخلص » . ووضع ستبفانوبولي وظدّت بك خطة للقيام بعصيان 
قرمي واسع » ودعوا زحماء المناطق الاخرى الذين أتوا الى مايا من 
اثينه وكربت وابيروس وماكيدونا والونان الوسطى . وقيل علس 
الزماء فكرة الثررة بجواسة شريطة أن يدم الفرنسيون بنجدة مؤلفة من 
ستة آلاف رجل »2 وأن بأفي الارال بونابرت نفسه على رأس جنوده » 
وترسل فرلا الاسلحة ااضروربة لليونان . وفي حال توطيد الاحثلال الفر نسي 
في البلاه بضع زعماء البونان شرطين : أن تحترم نساؤهم » وأن تترك 
لحم بنادقيم . ومن الثابت أت اليونان في العام باولا ظنوا أنهم على 
أهبة التحرر ساعد انود الفر نسة 5 

وهذه المؤامرة الوطنية وجدت في السنة نفسها زعيماً يوناناً أصله من 
تساليا امه ديغاس فبليستينليس أي من مدينة فلستشر . 

ديغاس  .‏ يجمع ريغاس في شخصه كل العناصر التي تشكات منها 
المركة القومية اليرئاية ويزيد عليها ايضاً الخصائص التي ستظهر فيا بعد 
في الحرة الاستقلالية . ققد ولد في تسَّاليا حوالي ۷م۷٠‏ من أمرة 
تشتغل بالتحارة ونشأ في بيئة بيئة مثقفة » وذلك لأن اقلم تساليا ومدينة 
فبليستينو كانتا مر كزين ناراكو الفكرية في البونان » ونجد مكتبات 
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كبرى في زاغورا وآمبلاكيا . بدأ ريغاس حياته معام واضطر طادث 
لا تعرفه جبدأ ‏ كأن يكون ممجاداً ورا كان قتلا لتركي ‏ أن يفر 
هايا على وجبه في البراري والغابات وله من العمر سبع عشرة سنة . ثم 
ذهب الى القسطنطينية حيث عاش في المي الفناري بين حاشية أسرة 
يبسلاتي وكان مرب لأحد أبناء الموسبودار . وفي هذه البيئة تعلم اللغات 
الأجنبية : الفرئسية والألمانية والافلاقة ( الفالاشة ) أي اارومانة . 
وعندما عين ببسسلانتي هوسبوداراً على الأفلاق أشذه معه أميناً لسره . وفي 
يخارست خالط الاوساط المثقفة وتعرف خامة بالقانوني والعالم في فقه اللغة 
كانتا ؤس . وفي هذا الوسط أتم ثقافته الفكرية وثقافته السياسية . وكان 
واقفاً على المؤامرة التي دبرها آل يسسلائتي عام ۷۸١‏ لأن الصداقة التي 
تربطه بزع الؤامرة قسطنطين يبسلانتي ابن الموسبودار » والتي بقبيت 
حبة فيا بعد » لدلبل على ذلك . وكان على صلة أيضا بالفقيه اللغوي فانتوتيس 
الذي كان في يامي قاعدة البغدان ( مولدافيا ) ونشر آثارآ اغريقة » 
وألف معجماً وكان يراقب المطبوعات الاغريقي ة التي تنشرها مكتبة 
باوميامر في فا . 


واستغل ريغاس امين] عند فناري آخر وهو هافرويني وكان لهذا 
اتجاء” سيامي” مغاير لآل يبسيلانتي لانه كان عاملا للأتراكٌ . ويبدو أن ريغاس 
قد تأثر لقتل ها فرويني اثر انحكساره أمام الروس وأوشك أن يعدم 
حماته لولا أن أنقذه الياسا التري باسفان اوغغاو . وبعد موت هافر و يني 
بقي ريغاس في يخارست حيث اتصل برجال الآداب وكبار الاغنياء 
اليونان في المقاطعتين الدائوبيتين . وقام بعدة رحلات الى النمسا وخاصة 
الى فيثا عام ١944‏ . وانصرف إلى الدراسات الادبية والقلسفية والسياسية. 
وفي العام ١04.‏ نشر كتابين من آثاره ‏ الاول اممه « مدرسة العشاق 
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اللطاف » وهو أثر درامي صغير . والثاني تسيط عامي وعنوانه 
« عناصر الفيزياء » حيث ببسط بالاغة اليونانية الفيزياء الفرنسة والالمانة . 
وأعقب هذين الاثرين بكثير من الآثار الادبية 7 

إن كل ما نعرفه عن حاة ريغاس إنما هو قل من كثر ولحكننا 
تستتخلص منه صورة واضحة تقريباً عن شخصته . فقد كان مثقفاً كبيرا 
ووطلنياً ياهب وطنية » وواقفاً على كل ما يتعلق بالعالم اليوناني الفناري 
والاقليمين الدانوبيين وحتى النمسا . وعندما بدت النظريات الفرنسة في الأفق 
الفحكري هام بالافكار الديوقراطبة والافكار القومية . وخاض » منذ 
البدء ودون أي“ تحقظ » نمار ارك التي نشأت عن الثورة الفرنسية . 
فقد اتصل منذ العام ۲ بدعاة الافكار الفر نسة ¢ وأكثرم من 
اليونان » الذين كانوا مجوبون البلاد للدعاية » واحتك في زمن ها بالقنصلة 
الفر نة وخاصة مع ساتاماتي . وتحمس لبونابرت وأرسل اليه هدية » عابة 
تبغ مصنوعة من غار وادي تامبه . وعلى ما يظهر أن هذه المدية لم 
تصل بونابرت . واختلط ريغاس بجميع الاوساط التي تم بالافكار الديوقراطة 
والافكار الثورية وحمت هبرته الفاق . 

كانت إرادة ريغاس ثابتة وترمي إلى تحرير اليونان فكرياً قبل 
تحريرها سياسياً . وقد كتب عام ١/1٠‏ في هذا الشآن : « ولم أكتن 
حي لليونان أن أبكي حالة أمتي بل أردت أن أساعدها حسب وسائلي ». 
والثيء الام أن ريغاس قي آثارء يتتعمل. القة العا التي توقعبا + 
نوعاً ما » الى منؤلتها القرمية . وقد كتب : « إن الشعب لا محس بالذين 
يكلمونه عن منافعه إلا إذا خاطبوه باللغة التي يعرقها منذ المبد » . ولم 
تكن اللغة الحيلازة في ذلك العبد إلا لغة اقليمية . بيد أنها أصبحت » 
لغة الادب في آثار هذا العصر » . وأراد ريغاس أن يوقظ عند اليونان 
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حب الوطن فترجم لهذم الغاية كتاباً ألفه الأب بارتامي ( ٠۷۷۹‏ ) وكان 
له في اية القرن الثامن عشر نجاح عظم في فرنسا وأوروبة » وعلوانه 
« رح الشاب آنا خارسيس » وأرفق ريغاس هذه الترجمة بتعليقات 
وشروح لسع التاسحات التاريخية التي بتضمنها وجعل منه أثرا انتقادياً 
وآ تربوياً لابناء بلاده وأضاف الله وثيقة تأرنخية + وهي مصور للعالم 
الملليني مع خططات المان والمداليات القديسة وجيع الدلائل الاثرية 
الكتتشفة. آنذاك ... ويتالف الور من اتش عشرة ورقة + وهر أت 
له قيمته العامة .لانه أول مدور لليونان » وله معناه من حيث أنه يوضح 
لنا أفكار ربغاس . ففيه نرى مصور اغلئية اليزنطة لانه بشمل سُواطىء 
آسيا الصغرى والقسم القاري لبلقان . 


ولكن ريغاس كان ينتقل إلى العمل متى أمكنه ذلك . وقد رأى 
مشاريع بونابرت في ايطاليا ودعاية الدير كتوار في العام الشرقي . ففي 
العام ٠۷۹۷ ۱۷۹١‏ الذي كان بالنسبة اله عام حمل ودعاية سماسية » 
الف رسائل لينشرها فيا بعد في فينا بصورة مرية . وفي آب ۱۷۹۷ 
ذهب إلى فينا »> وقد أعلم قنصل النمسا في يخارست ححكومته بسفر 
ريغاس » وأشار إلى انه كان على صلة جميقة بعملاء الثورة الفرنسية . 
ومذ وصوله إلى فنا جمع حوله الموجودين في فينا والنمسا ونغاصة الشباب 
ودين معيم مؤامرة وحركة دعاية كبرى وبذل في ذلك جہدا عظيماً : عقد 
الاجتاعات وجاب النمسا كلها » وجمع الأموال من تجار فينا الأغنياء . 
وأصحت جريدة « ايفيميريس > »> التي تأسست منذ عشر سنوات داعية 
هذه الخركة » وكانت الأفكار التي تنشرها خطرة . وأعلم قنصلا النمسا 
في مخارست والقسطنطينية حكومتها بها . واشترك ربغاس مع صاحب 


- o 


الجريدة بوليوس ما دكيديس سرا في طبع کراس وري ودستور 
ونان ونشد حرلي امه م توديوس ©» . 

وها رياس دستوراً لاعلانه علد تفجر الثورة في اليونان . وهو 
يتضمن توطئة مؤلفة من وم فقرة ودستوراً من ١١4‏ هادة . وبرمي 
إلى تأسيس دولة يونانية بلقانية تشمل اليونان الأصلية والقسم القاري 
من بلاد البلقان أي بلغاريا وماكيدونيا وجنوب صربيا الالة . وجيع 
العناصر في هذه الدولة سواسية دوت تميز في العرق والدين . ونح 
الدستور في هذه الدولة البلقانية السلافين » وحتى الأتراك » الذين ييقون 
فها جمسع السلطة التي ينحها لليونان . وهذا الدستور مستوحى من الدستور 
الفرنسي لعام ۱۷۹۳ مع اقتباسات أخذها عن دستور العام الثالك للثورة 
الذي كان دستور فرنسا في ذلك العبد . وبقتضى ذلك يكون على رأس 
الدولة الملاشة دير كتوار مؤلف من خمسة أعضاء . ويستند الدستور على 
سادق الشعب وتخول فيه ج السلطات إلى الانتهاب . 

ومن ناحبة الأرض نرى أن الدولة تشمل اليونان والبلقان وسا 
الصغرى . والفائدة الوحيدة التي يحصل علها اليونان هي ان اللغة اليوئائية 
تصبح لغة الدولة الرمعمة . اذن نرى في هذا الدستور عنصرين هامين : 

5 - تقاليد الامبراطورية البيزنطية وهذا ماسيسمونه في النونان 
« الفكرة الكبرى » . لي دن 

تبني الافكار الفرئسية . 

أما النشيد الحربي توريوس الذي طبع مع الدستور . فسرحكون 
عنصرا اساسا للدعاية يحفظه وغنائه وترديده على الامماع في جمبع الأوساط 
لنشر الأفكار القومية والثورية وخاصة في الطبقات غير المتعائة الأمبة 


س ههة لاه 


التي لاتصل الها الدعاية بطريق الكرارس أو اصحف . وتالف هذا 
النشيد من +15 بينأ ويذ كر فيه وبغاص العبودية » ويجد الكلفت الذين 
يقاومون الأتراك : وقد كتب فى ببتين سبيرين : 

« إن ساعة حاة حرة ير من أربعين منة” عبودية” وسجناً » , 
وفه يدعو جع البونان » وحتى الذين يعيشون في اخارج » أن يكافحرا 
في سببل الرية » وفي ذلك بقول : « ان اللاك في سبل الوطن أجمل 
من تعليق سدور الذهب في سيف مخدم الأجبي » . وينادي أبغاً جيع 
الغلويين على أمرهم في الدولة العثانية ويذكر اممبم في قصيدته »لم 
ببسب بسلاف اللقان حتى و باسفان اوغلو » اسا مدينة «١‏ فيدين » 
( في أقصى الثمال الغربي ترومانيا ) الذي ثر على السلطان » وجميسع 
المشايعين أن يقسموا المين أمام لله ضد الظلم والفوضى . ولا يوضح 
.ريغاس أكثر من ذلك لأن قصدته تتوجه إلى البوئان والسلافين 
والارثوذكس والمامين وإذا دعت الال إلى الكاثولك , وأخيراً يدعو 
المع إلى الاتحاد لتحرير اليوئان . 

حاول هؤلاء المثآمرون » وعلى رأسهم ريغاس » ممنختلف الطرق أن 
يتصلوا بالفرنسين . من ذلك أن ريغاس بعث إلى بونابرت »2 وهو في 
مقر القبادة العامة في ابطالا » عدة رسائل ء لم تصله على ها يدو » 
بواسطة تاجر من بال . وكتب إلى سيس وبارتهي ابن أخ الاب 
بارتامي مؤلف « رحة الشاب آنا خارسس » والذي أصبع مدياً في 
حكومة الد كتوار . وأرسل جان مافرويي » ابن اخ الموسبودار السابق 
ذكره » الى باریس في اياول ٠۷۹۷‏ ليتصل بوزير الشؤون الارجية 
الفرنسية دولاكروا . وقد مر في طريقه من فرتكفررت التي كانت 
مر كز اجتاع ودعاية هللينية وماسونية ولبث فهسا طبرين تغيرت ذيها 
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الموادث وأغذت محرى آخر . أما ربغاس نفسه فقد غادر فنا في سر 
کانون الاول ٠۷۹۷‏ إلى ترستا » ومنها أراد أن يذهب إلى البونان لملتحق 
بالمثآمرين على فرض أنه يعرفهم »أو أنه محاول أن يثير اليونانيين . ومن 
الثابت الاكيد أن ريغاس أيضاً اعتمد على المساعدة التي يكن الفر نسبين 
أن يدوه بها لتحرير بلاده . 


ولكن حيع هذه الاماني وكل هذه الحاولات التي قام بها اليونان 
قد اخفقت لسوء الظ . فن ذلك ان ستمفانو بولي الذي كان عملا وسطأً بين 
بك مانيا والفرنسيين عاد إلى بارس مهزاً بالوثائق التي أخذها من لاكونيا 
ولا وصل الها وجد ان السياسة الفرنسية قد ثبدات لان بونابرت لم يرغب 
بان يكون على رأس ثورة كبرى في الشرق بل يتصور في ذهنه ترتيبات 
وتدابير أخرى . ولم يشا البركتوار مساعدة اليونان . لذا ارجىه 
مشروع الثورة الذي اشترط للقيام ٠٠٠١‏ جندي فرنسي . وأشفقت الحركة 
ول محدث عام ۱۷۹۸ سوى بعض ثورات صغيرة هنا وهناك ع ف 
اثناها موت ريغاس . 

أما ريغاس فقد غادر فنا يما أسلفنا في الايام الاولى من كائون 
الاول ٠۷۹۷‏ ووصل تريستا في العلشر منه .وسبق أن كتب عدة رسائل ليعطي 
تعلهاته إلى مختلف اليونانيين في المدينة وفي جوارها . ولم يفطن ولاسّكه 
اصيغتها . ولسوء اللحظ قبضت هذه الرسائلواوقفريغاس للةوصوله إلى تريستا. 
ولم تترك الوثائق » التي وجدت في متاعه » من الكراريس السياسية 4 
والنشد الوطني توريوس » والدستور »© وقائة المتآمرين + مالا للشك في 
نواياه . وهذه الوثاثق التي القي القبض علا ساعدت على اجراء تحقيق في 
فينا واوقف ما يقرب من عشرين شخصاً » فانبة منهم رعايا أتراك . ١‏ 


لن — 


وكانت النمسا في ذلك الين في مفاوضات مع الاتراك لايجاد حل 
لبعض المشاكل ؛ منها ان النمسا كانت تريد خاصة” من ت وكيا أت 
تسلمها الثوار البولونين الذين التجأوا في الامبراطورية العؤائية . وكانلت 
تفاوضها بشأن السفن التجارية التابعةللاسطول البند قي القدم الذي أصبح مساوياً 
برجب معاهدة كامبى - فورميو » ولم تحصل هذه السفن بعد على رخصة 
للملاحة من الامبراطورية العمانية . ولذا فان ايقاف الثوار اليونانيين كان 
موضع مساومة بالنسة للنمما مقايل البولوئيين والسماح بالتحارة السفن 
النمساوية . وسامت اللكومة النمساوية الى الحكومة التركية ريغاس 
واارعايا الاتراك الموقوفين فشنقوا في بلغراد في ۲۲ حزيران ۱۷۹۸ ٠‏ 
ومن الطبيعي عقب افتضاح هذه المؤامرة أن تستبقظ الشرطة النمساوي 
ما ألفت فتقفي على الدعاية وتشدد على الرقابة ٠‏ فمن ذلك أنها الغت 
جريدة ايفيمريس وصادرت المطبعة ١ ٠‏ 


وأخيرآ كان الفر نسون أنفسهم في حالة حرجة : لان التألب الثاني والمرب 
دارتا على السياسة الفرنسة ٠‏ وضاعت ايطاليا بجيرش الدير كتوار وأخذ البامًا 
التر ي علي تبلين ثلاثة حصون أيونية على ساطىء دلماسيا. ووقف الاسطولان الروسي 
والترکي أمام كورفو في شير آذار 94لا( وانضم الها لاء ڪورفو 
حولكابو ديسترياس|واضطرت الامية الفرئسية وغم دفاعبا إلى التسليم ٠‏ 
ولذا لم يكن بالامكان انتظار أي مساعدة من المكومة الفرنسة ٠‏ وعادت 
:المزر الايونة الى ت ركبا على شكل جهورية مستقلة استقلالاً ذاتياً وتابعة 
لتر كنا على أن تمثلها الجنود الروسية . ومنحت الزر دستوراً اريستقراطاً 
وساندت العناصر النبية النفوذ التركئ والروسي لتعارض العناصر الديوقراطبة 
التي ساندت النفوذ القرلسي ٠‏ 


0A -‏ سس 


وهكذا انارت أحلام البونان سواء” فيا يتعلق بؤامرة ماثيا أو ريغاس 
أو المساءدة الفرنسية ٠.‏ ولكن بقي من كل ذلك أمل واسطورة ٠.‏ ان 
شخصة ريغاس أخذت مكانها في سجل الشهداء الوئانين . شما ينيب 
اله عند موثه هذه الملة التي لم يلفظها وعلى كل حال لم يستطع أحد أن 
يسمعبها وينقلبا وهي : 

« لقد بذرت وستاتي الساعة التي يقطف فيا بلدي ثرة حبودي 
الشية » وأصبح ريغاس بطلا قومباً ورمزاً للاستقلال ٠‏ وفي العام 
٩‏ شر على شرفه کراس صغير الفه طب شاب اممه كو ليتس 
وسيحكون له أن عظم في الثورة اليرنانة المقبلة . أما النشيد الوطني 
« توريوس » فقد انتشر سرعة فائقة في جميع العالم الموناني وتعامه الناس 
وثقفوا به الفكرة القرمية » وبقى حتى عام ١88١‏ نشيد اليونان ويذ كر 
لنا الرحالة والسياح. أن: الاهلين كانوا بیکون كما ممعوا .رجلا ينشده ٠‏ 

ولا شك في أن عمل ريغاس والثوار كان سابقاً لاوانه ٠‏ الا ان الفكرة 
القومية لم تنطفىء والمدارس والطرة الفكرية مازالت مستمرة ٠.‏ فقد 
تأسست في مخارست مدرسة ثانوية يونانية عام ٠۸٠١‏ وجعية أصدقاء 
الآداب . وأسس المفكرون اليونان في فنا محة أدبية صرفة » لاله لم 
يعد بالامكان شر حل سياسية » تصدر مرتين في الشبر وتسمى 
« هوهس العام » وصدر العدد الاول في ١‏ كانون الثاني 181١‏ . وكان 
يديرها عا امه آنتم غرازیس ٠‏ وهي نوع من موسوعة أدبمة وعاسة 
في كل ما يتعلق باليرئان » وبصورة عامة تحليل طركة الافكار المعاصرة 
وأوسلت هذه الحا الى جميع المدارس وقرئت باقبال زائد ودامت 


ثلاث سلين ٠‏ 
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وفي الوقت نفسه صدرت جريدة أممها اليرق اهلاني أسست في ۲ 
قوز ۱۸۱ » وظبرت في بادىء الامر مرتين في الاسبوع ثم أصبحت يومية 
بعد ۱۸۱۲ ٠‏ وكانت بين حين وآخر تشر ماحقاً أدبا ٠.‏ وفي العام 
۲ ۰ أثناء الاحتلال الفر نسي الثاني للجزر الايونية صدرت جريدة 
إللغة الابطالة تدعى جويدة الجزر الابونية الحرة ولكنها كانت 
تشر في كل شر خلاصة بللغة البوتانة ٠‏ 


وهذه الجرائد »التي تأسست في القارة في عبد الامبراطورية » ستولد 
فى المستقيل جرائد تصل هذه المركة القومية الاولى بحر الاستقلال : 
قفي ۱۸۱۹ ظبرت في قينا ابضاً حل اممبا « كاليوبي » أي « شيطان الشعر 
!اسي والفصاحة » . وفي بارس عام م41١1‏ تأسست غل اسمها دآثنا 0 
وجريدة عام 1815 اسمبا مبايسا آي ( اانحلة ) وهذه السلسلة من اراد 
في فيتا والجزد الايرنية وباريس تم الاتصال الفكري بين ال ر كتين 
القوميتين . 

نرى ما تقدم ان مر كز اطرة اليونانية انتقل الآن إلى فارج ولكن 
البونان لم تكن منعزلة عن ابنائا المباجرين لأن جميع هذه الأفكار التي 
تظبر في الخارج » تنفذ الآن إلى البوان . ول يكن اليونائيون لصموا 
آذانهم عن اخبار هذه المركة . ولكن المركة بدلت شكلها » لأن القضية 
لم تعد تحقيقاً سياسا » بل أن الركة القرمية اللونانية أصبح يفم ما 
الآن أن التعليم والتحرر الفكري والوعي القرمي يحب ان تسبق المركة 
الساسية . وعندما تم تربية البرئان الفكرية يكن الانتقال من العمل 
الروحافي إلى العمل الثوري . ولذا فان العمل الثوري أوقف بنامه وأرجىء 
إلى الستقيل . 


س س 


كوديه  .‏ أما الرجل الذي يحسد هذا الشكل الجديد للح رك القوصة 
فبى عالم اسمه آدا هانتيوس كوديه بثل الللنية في عمد الامبراطورية 
الفرنسة . وكان وطنيا متحمساً وعالما عضا . أصله يوناني ينتمي إلى 
أوساط فكرية واقتصادية . وأسرته من جزيرة كيو أكبر مر كز فتكري 
في الونان حث اللكتبات الضخمة وحيث كان جده مولع بالكتب 
ويثل في الوقت ذاته طبقة التجار . وكان أبوه تاجراً في ازمير حيث 
ولد آدامانتيوس عام.مؤلا! . وهو وان كان يوناني الاصل إلا انه كان 
اورلي الثقافة . أرسله أبره إلى اوربة ليتعلم الطرق التجارية » فذهب 
إلى امستردام لدراسة التجارة والمصارف » وبقي فيا عدة سنوات . ومن هولنده 
رجع إلى بلاده مارآ بفيثًا وتريستا والبندقة وأقام فیا ردحاً من الزمن 
وبقي سئتين غائباً عن ازمير . ثم ذهب عام 1۷۸۲ إلى مويليه فى فرنسا 
وأقام فيها حتى ١48‏ ودرس الطب وتتامذ في الكيمياء على العالم 
سابتال . ومن مونبله ذهب إلى باريس التي يسما وآثينه الجديدة » حيث 
أقام نماث في الوقت الذي بدأت فيه الثورة الفرنية في باريس .وفي 
فرنسا . وتحمس كرريه للأفكار الجديدة . إلا أنه كان على خلاف البوئان 
الآخرين في ذلك العبد , وعندما استولى نابوليون على السلطة في انقلاب 
برومير كره كوريه ظلمه ٠‏ وفي العام ٧۷۹۸‏ الذي شق فيه ريغاس 
شر رسالة” صغيرة أعرب فا عن استبائه من النمسا التي سلته للأتراك > 
ونادى بالثورة وعر'ف حالة البونان في مذ كرة عظيمة عن حالة المضارة 
البونائية في ذلك العبد وقدمها عام ٠۸٠۴‏ الى اجمعية العامة التي تسمى : 
جعرة مراعي الافسان . ولکن هذا الاتجام ألدید نحو الثورة ١‏ يدم 
طويلا لأن كوريه انصرف الى عمل أعمق وأعظم وهو أثره الفكري . 

وفي القيقة ان كوريه جعل من اللغة البونانة الديثة لغة أدبة 


لوو 


ولغة حضارة » أي أنه اعطى بلاده هذا السلاح السابق لغيره وهو اللغة 
والشعور الادبي . وذلك بترجته إلى اليونانية آثارآ في الطب انكليزية 
والانة ؛ ثم ترجم الكتاب الذي أطلق شهرته وهو مطوّل بكريا في 
ر الجرائمٌ والعقويات ©( ۸۰۲ ) . وي الوقت الذي کان بترجم فبه 
هذه الآثار العامية والمقوقية الى اليونائية كان يقوم بنشمر المؤلفين الاغريق 
القدماء . بدأ بنشر سترابون واستهل ترحمته بقدمة عاسة عظلمة » ولشر 
وترجم الفلسوف روفواست عام 144 ثم الطبيب هيو قراط » 
والروائي لونغوس والمؤرح الاديب باوتارك وغيرهم . وفي ۱۸۰۷ أسس 
مكتبة يونانية تحتوي آثار المؤلفين الاغريق الاقدمين المشبورين وبر على 
ذلكحتوفاته. وتضمهذهالمكتبة+ بلدا . وعمر كرريه طويلا ومات عام 
۱۸۳۳ في سن الخامسة والثانين ‏ 

وكان أثر كوريه الاساسي ان يعرف أوربة المفتكرة بالفكر اليوناني. 
وهو أول من قام بالحركة التي مميت فيا بعد « حر كة عي الهلنية » . 
حقا لقد شحرت القومية البونانية بنفسما ووعت ذاتها . ولكن اثنينة 
الروح والجد مازالت قائة لأن » روح اليوئان فيالخارج» والجسد العاجز 
تحت النفوذ التركي . ولن تنولد حركة الاستقلال الا عندما ينهم هذان 
العنصران الى بعضها في حر ابمعيات السرية السياسية والثررة عام 1411 
واذا اجبضث ال رك القومية البونانية الأولى في السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر فهذا لاينع من أن طابعبا كان مخاصة قومياً . 


ار ره 
اذا كانت الثورة الفرنسة فرصة سانحة لبونان سعرت فيا بنفسها 


وحاولت أن تحقق قومبتها فقد كانت الخال علىالعتكس » فا يتعلق بتأثيرها 
الحركات القومية  ٠١‏ 


~۳ - 


في ابرلنده » لأن الثورة الفرنسة حمست" الاي رلنديين وقسمتهم على |انفسهم 
بتتيجة الأخطاء التي جعلهم برتكبونها . ومن جبة آخرى »> أحدثت 
الثورة في انكلترا خوفاً وذعرآ وجعلتها تزيد في حيطتما التي اتخذتها حبال 
الابرلنديين منذ قرون . 

قبل الثورة ومنذ م7١‏ أي منذ أن خول الاستقلال التشريعي الذاتي الى 
برلان دوبلن بين ۱۷۸۲ و ١4.‏ کان بؤمل بتحسين في الوضع . 
وبدا رمم ذلك يظبر في الناحية الاقتصادية لأن امكان تصدير النطة 
وسع الزراعة قليلا وساعد على تقدم صناعة التقاش . ولكن هذا قليل 
من كثير » لأن الحكومة الانكليزية ظلت مغلقة ايوابها دوما في وجه 
المطاليب الايرلندية : لمن ذلك أنها طرحت في العام ٠۷۸١‏ مشروعاً تقدم 
به بت وكان من الممكن أن بلغي التشريع الاقتصادي ويسمح بحرية 
أ ميادلات . وكان الصناعيون الانكليز برغبرن 5 بقاء سعر البد العامة 
الابرلندية المباجرة مخفضاً لساعد على انطلاق الاقتصاء الايراندي . ولمنحدث 
أي تبدل في النظام القانوني الذي يثقل كاهل الفلاحين . ومع الأزمة 
الاقتصادية الممتحكمة منذ ۷۸۷ نرى عودة ظور عصابة و الفتىان البيض » 
الي لاقت من ظم برلمان ابرلندة ما كانت تلاانه في الساتق من البرلمان 
الانكليزي . وأ تفد من الاصلاحات التي اجريت في ابرلندة الا فئة 
الحبنترى البروتستانتب ة الي وطدت عزما على بقاء امتيازاتها والفاظ 
عليها . ولذا فان المشكلة الابرلندية ل تمس مطلقاً . وابدى برلان دوبلن 
أمام الحكومة الانكليزية كل انصياع واطاعة ياء لأنه كان بروتستانتاً 
ول تفد الكت الكاثوليكية من الاصلاح . وقد وضع غراتان برناياً 
للاصلاح الانتخابي يؤمن للكاثوليك بعض الاصوات » إلا أن البرلمان الاير لندي 
المزعوم رفضه . ولم دشأ البروتستانتيون الذين يوجبون ايرلنده أن يجعلوا 


ل 
للعاثوليك أقل امكان للاسهام في السلطة التنفيذية والسلطة الادارية 
وبقبت ابرلندة على هذه الخال تحسكمها الارستقراطية البروتستائتية وتعامل 
اتباعها الكاثوليك بقلل أو كثير من العطف حسما ترغب وتشاء . 

وفي هذا الوسط »على مافيه على مساوىء © التجت الثورة الفرئسية 
نتائج سحربة » فقد هبت في اي رلنده غاصفة وطنية ومطاليب . وكارك 
رَعمها اما شاباً من بلفاست بروتستانتي الأصل امه تيوبااد ولفتون 
جع الاير لنديين الثوريين في جمعية تأسست عام 1741 وتسمى « الاير لنديونه 
المتحدون » تديرها نة تنفيذية أشبه ماتكون بدي كتوار تنفيذي وتنالف 
من خمسة أشخاص . وأعلن الارلنديون المتحدون «و حقوق الانسان » 
وطالبوا بأصلاح البرلمان والمساوىء وقاموا بحملة كبرى ضد ظم 
اللاندلوردات ورجال الكنسة الانغلبكانة . وانحد في هذه الطرة الموجهة 
خد الارستقراطة الاكمة » المشخون الديوقراطون في « اولستر 4 
والايرانديون الكاثوليك وأسسوا جعيات مرية حديثة مثل : جمعبة 
« فتان الفجر » . وكان زعماء هذه الخركة تلامذ روسو مثل تاندي 
و اميت و اوكونيل و فمتزجرالد . وتشكلت رابطات سساسة عدبدة » 
ويخاصة في شباط ٠۷١٣‏ » مثل « الاجنة الكاثوليكية » التي حاولت أن 
تجمع في اتحاد فدرالي هذه الرابطات السياسية » وطالبت بالغاء قانون 
تبست وبحت التصويت للكاثوليك » وعرض غراتان هذا المشروع على 
البرمان فرفضه . وطالب فريق في بلفاست الانفصال عن انكلترا . 

وكانت اكلترا في صعوبات . فقد قامت حرة سُعبية ديوقراطية 
في البلاد على أثر الحصول الرديء وغلاء از في شتاء 1۷۹۱ ب 1۷۹۲ . 
وفي الربيع انفجرت الاضرابات في جيع المدن الصنامة . وسبب 
الاضطراب في انكلترا انتشار الافكار الفرنسة . وتأسس فها حزبه 
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راديكالي تبتى الافكار الفرنسة وطالب بتر قومي الكليزي » وعقد 
في ایکرسیا مؤترآً في تشرين الاول ٣۷۹۳‏ اشترك فيه مثلون ابرلثديون . 
وتبنى هؤلاء الديوقراطون الانكليز فكرة منح ايرلنده حريتها . وقلق 
نيبت البريطاني الاول من هذه المركة وحال دون توسعها بلح 
بعض الامتازات : في عام ,ولاو خول الكثوليك حى الوصرل الى 
أن يكونوا تحلقين . وفي عام ٠۷۹۳‏ منم حق التصويت لن يدفع ضريبة 
مؤلفة من .4 شلا يم في انكلترا . ولكنهملم ينحوا الت في أن يكونوا 
مدتخب.ين . وأرسل في عام 044( الى ابرلندة فتزوليم الر ليحكمبا 
نائياً عن الملك . ولكن حر الامتازات هذه اوقفت بسرعة لأربف 
الانكليز خافوا من انتصار الديوقراطة في فرنسا . حتى ان ثورة٠١٠‏ آب 
وانتغاب المؤقر الوطني بالتصويت العام بعد اعدام الملك بقليل ومبالغة 
الافكار الفرنسة في الاتجاه الديوقراطي فصلت' عن فرنسا عطف الانكليز 
وودم . وتولدت ف الوقت نفسه تعقدات دياوماسة ين البلدين . وقلق 
الانكلين من فتح بحرى الاسكو الاسفل في سبل اللاحة الرة . وأدت 
التعقيدات الى اعلان المرب بين فرنسا وانکلترا في بدء ساط ۱۷۹۳ . 

ودفع الايرلنديون من هذه المشكة بين الدولتين » لأن انكلترا قامت 
حر ود فعل سُديدة ضد الأفكار. الرة وضد الابرلنديين . وما يعرف 
عن الملك جورج الثالك انه كان يكره الكاثوليك » وعن بدث أنه كان 
مسالا قلبلا أو كثيرا . أما في هذه المرة فقد سل مسلك العنف والشدة , 
وطلب لوردات أبرلنده استدعاء فازولم فعزل من منصه في ساط مولا » 
وحلت المتكومة جمعية « الابرلنديون المتحدون » واضطر فيتزجيرالد 
وولف تون إلى الالتحاء الى فرنسا . 

ونرى من جبة أخرى » ان العنصر البروتستانتي المر في ابرلندة 
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انفصل عن الكائوليك . وقلق الا كايروس الكاثولكي من الاضطراب الذي 
انتشر في الارراف وحقد على فرنسا مكافتها للاكايروس وتخلى عن ثوار 
ابرلنده بعد أن هاجته شدتهم وآځافته في شتاء ۱۷۹۹-۱۷4 

فكرت فرنسا أن تفيد من هذا الوضع . وقد حراض ولف تون > 
الذي التحأ الى فرنسا » الكومة الفرنسية أن تستخدم ابرلنده واسطة 
حرب ضد الانكليذ » وأرسلت « طنة السلام العام » إلى ابرلنده القس 
جا كسون . الا ان الساطات الانكليزية أوقفته وسمم نفسة ف السحن 5 
وذهب ولف تون الى الولايات المتحدة لمع الأمرال اللازمة على أن بعود 
ف ساط 5 وبقوم بقادة العملات في ايرلنده . ودبرت حركة 
داخلة ابرلندية وخارجية فرنسة . وحشدت انود الفرنسية في برست تحت 
قبادة هرش مع اسطول يتألف من .م بأرجة و ١6‏ سفينة تحت 
قبادة الاميرال الماعد بوقيه . ولككن هذه الحاولة لم يكتب الها النجاح » 
فقد وقف معظم الاسطول والخملة أمام جون بانتري في 7١‏ كانون الاول 
5 ولم تسمح حالة البحر بالانزال واضطر الاسطول بعد ثانية أيام 
إلى الرجوع . وذهب هوش مع قم من الخلة الى المكان الموعود فلم 
يحد سوى سفنتین وغاد الى لاروشل في ١‏ كنوت الثاني ۱۷۹۷ . 
ولكن مساندة الفرنسين للايرلنديين جعلت الانكليز يعتبرون الايرلنديين 
اناسأ متمردين . واجريت عاولة أخرى في حر عام ١/90‏ على اثر أزمة 
مالة وسياسية انكليزية لا سيا وان السياءة الانكليزية آنذاك كانت 
تعطف على الايرلنديين لأن « العاقبة » الانكليز تبئوا الفسكرة الاير لندية. 
وانفجرت ثورة قام بها الملاحون الاتكليز في سبيتهد في نیسان ۱۷۹۷ » 
وخشى الانكليز امكان نزول الفرنسين في سواطئهم فعقدوا مفاوضات مع 
حكومة الدير كتوار في مديئة ليل في تمول ۱۷۹۷ . 
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وليتخلص الانكليز من الابرلندين بذروا بذور الشقاق الديني بين 
الكاثوليك والبروتستانت فكان ذلك عاملا قطعآ في الفصل بين الايرلنديين 
والانكليز . 

وتألفت عام ۱۷۹۵ في منطقة اولتر و المعة الاورانحة » ونظمت 
العصابات لمكافحة الكاتوليك ودعت الحا م فتز غيبون إلى اضطبادهم : 
وبظبر أن التكومة الانكليزية ارادت ان تثير العصبان لتقضي على ابرلنده 
دفعة" واحدة » وأرسلت لابرلنده حا كا سُديد البأس يسمى كاستريغ . 
وغاية هذه المرتة في اولستر أن يطرد الفلاحون الكثوليك من كونتيات 
الثمال الشرقي في ابرلنده الي كانت في حدود اولستر وكونتة أرماغ 
الجاورة » لأن فلاعيها الكاثوليك يشتغلون في حقول يلكا البروتستانت . 
وطاردت العصابات البروتستانتة العصابات الكاثولتكة خلال عامين واخرحتها 
من هاتين الكونتيتين ول تبق أي صلة بين الراديكلية المشيخية والايرلنديين 
الكاثوليك . وتحالف البروتستانتيرن طوال القرن التاسع عشر مع الحكومة 
الانكليزية ضد الاب رلنديين وم بعد أي امكان لتوحد اړلنده » بل وجدت 
كتلتان : كتلة الايرلندين الكثوليك من جة . وحكونتيات الشمال 
الشرقي البروتستاتة من جهة أخرى . 

ودفع البؤس والسياسة الانكليزية الابرلندبين إلى الثورة عام ۱۷۹۸ 
ولكنهم اخفقوا . وكان هذا الاخفاق سباً في حمل انكلترا على تغبير 
راديكالي في وضع ابرلنده السيامي بتقويض استقلالها الذاتي واتحادها مع 
انكلترا برجب قائون الاتحاد . 

عصيان ۱۷۹۸  .‏ وبرِجع إلى نفس المصادر التي ذكرناها آنفاً 
وذلك أن وولف تون دفع الدي ركتوار الى حملة ثانية ضد انكلترا » ولكن 
السياسة الفرنسية كانت متممكة في الملة المصرية . وطيب باراس خاطر 
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الاي رنديين بمعسول كلامه فتشجعوا خطأ على الثورة . وأخضير خان 
الاتكليز يكل ماسحري فارادوا استياق الحوادث . وفىي 7١‏ شاط ۱۷۸۸ 
اوقفوا في ديلن زتماء المركة وتكن فتزجيرالد من الفرار . وفي ٠+‏ 
أيار انفجر العصان في المنورب في مقاطعة لبنستر . وس الفلاحون عصا 
الطاعة بدافع البؤس يقودهم الكامنان مودفي ودوش وبروتستاتي بدعى 
هارفيه . وكان العصان عظيماً في كونتية ويكسفورد و كيادار . وأرسلت 
الحكومة الانكليزية ٣٠٠٠١‏ جندي بقيادة كورنوالس » الذي اشترك 
في المرب الامير كة » فتاومه الثوار مقاومة ائسة وغلبوا في فينغار هيل 
و ننوروس ودحروا في جبال ويكلو . وقي الشمال احمدت الثورة بسبولة 
وشتق الزعيان ماك كر يكن و .ونرو » والقي القبض على فيتزجيرالد ومات 
ف السحن من جرحه . 

وعلدئذ نظمت حلة فرنسة ولكنها أثت متأحرة . وقسمت هذه 
الجلة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : اجتمع في روشفور تحت قادة الرال همبير وؤل 
في ٣٣‏ آب في کلالا في مقاطعة كونرت ولم يكن إديه سوى الف 
رجل » وغلب في أول الأمر ولكن جنوده طواقت واضطر للتسلم في 
٩‏ ابول . 

القمم الثاني : ذهب من بريست وكان تحت قادة هاردي و ولف تون . 
ولكنه تآخر لأن الانكليز اشتروا مفوض مالة المة فاعم يخيرها وأخر 
الإيحار بابطائه في سير المعاملات القامبة . وما كان من الانكليز الا أن استقاوا 
الج بالبحر وقبضوا علها وانتحر وولف نون في السجن . 

القسم الثالك : احتشد في دوتكرك ولم يغادرها , 

لذا كان العصان والملة الفرنسية دون أي نفاذ » ورد الانكليز على الحاولة 
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بالذبح والقتلدوناسْفاق أو رحمةوسحقت ا رلنده واستنفدت جميع قواهاوسقطث 
في حالة اعياء سد يدوفقدت كل أمل » وکا قبل سقطت « جثةعلىمائدة التشريح» . 

ورأت التكومة الانكليزية أن تطمثن نقسبا من ناحة ايرلنده بصورة 
نجائية فأخذت على عاتقها ادارة المزيرة مباشرة . وكان بامكانها أن تفرض 
على ابرلنده نظام القوة » إلا آنا رجحت أن تستعمل الرياء والمداهئة مدعية” 
بان ايكوسيا سُبدت الرفاه والخصب بانضامها إلى انكلترا وهذا ما سطبق 
في ارده . وأول عمل قامت به تطبير الوظائف العامة من 
الارانديين الوطنئين . واشترت بالج , أي بلمئات » ما عميناه المدرتف 
الفاسدة ( المعفنة ) لتكسب أكثرية الأصوات وباعت الألقاب « القاب 
ادرف »» ا بقال» الىالنتري يلون ونصف حنيه. ووعدت الكاثوليك 
بالتحرير مماشرة عقب ربط ابرلنده بانكلترا . واستطاعت ذه الطريقة 
أن تجد لها انصاراً بين زغاء الارلنديين الكاثولك مثل رئس أساقفة 
دوبان . وبعد حصولا على الا كثرية جعلت البرلمان الايرلندي يصوت 
على « قانون الاتحاد ۾ في ه شاط ۱۸۰۰ » وصدق عله برلمان 
وستمنستر في شهر أيار ودخل في حيز التنفيذ في ١‏ كانون الثاني ٠۸١١‏ . 

حذف قانون الاتحاد برلمان ايرلنده » ومثلث هذه في مجلس اللوردات 
ب ٠٠١‏ انب معدل نائبين عن كل كونتية » والباقي عن ۳٣‏ مدينة . 
وجعل حق التصوبت شروط غاصة إلى أعضاء الأصناف والمتصرفين فى 
الأرض » والى اللاندلوردات بكل بساطة . ١‏ 

وأقر قانون الاتحاد أيضاً حرية المبادلة المطلقة بين بريطانبا العظمى 
وايرائده . ووزعت الضرائب على ايرانده بنسبة بكب الميزائية الانكليزية . 
وم زج الديون بل أن دين ابرلنده بقي علها وحدها ۾ 
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وأخيراً ترك مرسوم الاتحاد النظام القضائي مستقلا” . 

ولكن التمثيل الابرلندي في البرلان الانكليزي لم يكن ليمئل مق 
ابرلنده . وأكبر دليل على ذلك أن النواب كانوا انيرا . ففي عام ۱۸۰۷ 
مثلاة وجد على +7 نائأ عن المدن أن ۳ مهم انكليز . ولذا فارن 
السلطة التشربعية كانت بد انكلترا . ولا كانت السلطة التتفذية والادارية 
بدها من قبل فاذا لم ببق للارلنديين شيء من السلطة الحلبة . وحكل 
ما ترك للابرلنديين هو وجوه أمين لمم في الوزارة . واختلط اليش 
والكنيسة بانظم الانكليزية ولم يبق للابرلندين أقل حماية سياسية ضد 
النفوذ الانكليزي . 

بقبت ايرلنده بعد هذا في حالة ر كود وحمود . وقد كتب شيللي : 
د أن ايرلنده تعبش في راحة فاسدة وتدعو الى الانحطاط » ويقف كل واحد 
من الابرلندين كلمحكومين بالأشغفال الثاقة في بحر هادىء . ويبدو 
أن نبض الأمة قد توقف وأصيبت البلاد بالشال الى القلب » . ومع هذا 
فقد كانت تعتري ابرانده بعض هزات للدفاع عن الشرف أكثر ما تأفي 
بعظم نفع وتثور دون أي أمل النجاح ولم تأت أية لنجدة من 
فرنسا . أما الاير لنديون المباجرون فقد الفوا في اليش الفرنسي جرقة تسمى 
« الجوقة الارلندية » وستقاتل مع بقية امنود في عبد القنصلة . 

ولكن هذه المركات العصيانية كانت سببا في تطبيق قوانين جزائية 
صارمة ضد الاب رلنتدبين وخاصة بفرض القانون العسكري وتمديده ٠‏ 
وزادت رقابة الانكليز للايرلنديين وكانت لمم مصلحة اقتصادية في ذلك 
بسب الحصار القاري » وساعدم في تطبيق هذه السياسة الاولستريون 
( سكان اولستر ) ٠‏ وهكذا قامت هوة سحقة بين أهل أوالستر 
( الاورانجون ) وباقي ابرلنده . 
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غير أن الوسيلة الوحيدة الممكنة لمقاومة الالكليز أو السند الوحيد 
للحاة القومية الابرلندية هي الكنبسة . فقد رضخت الكنيسة في البدء 
لان حالتها المادية كانت سيئة » ولم تكن هنالك كنائس بل قابلات » وكان 
الكبنة الاب رلنديون مضطرين لاقامة شعائوهم الدينية في المواء الطلق أو 
في الاكواخ والأنبار المتوهنة المهدمة . ثم ان حقد الثورة الفرنسة على 
. الاكليروس باضطبادما للكبان فصل الا كليروس الايرلندي عن الافكار 
الرة »حتى أن يعض الاحبار وقسماً من « النتري » الكاثولك اخذوا 
بوعود ببست بعد أن ادعى أنه سعوض تحرو الكاثولىك بالاتحاد وقر الرأي 
أن تحري مفاوضة لعقد كوتكوردات . وان الل الذي سضربه بوثابرت 
. في عقد الكو تكوردات مع البابا كان بطبيعة الال مشجعاً لهم بالسير في 
هذا السبيل . وفي سئة ٠۷۹4‏ بدأت عادثات ين .عشرة اساققة وبين 
الحكومة الانكليزية دون ان ستشيروا رأى زملاهم أو رعايام . وحبذت 
ووما ذلك ودقعت لامفاوضات نائب البابا جون موئر ورتبت المسائل ما بلى: على 
الحكومة الانكليزية أن تدفع رواتب الكهان الكاثوليك » وبالمقابل يعترف 
ها يحق و الفتو » أي حق الاعتراض على تعبين الاساقفة . وهذا يعني 
ان الحكومة الانكليزية لها الق في أن تعترض على قَامّة المرسّحين للاسقفية 
قبل أن تعرض هذه القامّة على روما » وعلى الخوارنة أن بقسموا مين الولاء 
لاحكومة الانكليزية بين بدي الاسقف الذي بلغا ذلك . وطالت 
المفاوضة وأثارت حولها ضحة بعد أن استاء بقية الاساقفة بعدم اشترا كهم 
في اللفاوضات > ونخص بالذ كر مهم اوريلي رئيس اساقفة أرماغ ومويلائد 
رئيس أساقفة كورك » اللذين قاما في وجه تروي رئيس اساقفة دوبلن 
وكان لدعم المفاوصات . واثارت المفاوضات سخط العامانيين ويخاصة صوت 

عام شاب ظېر امه لاول هرة وهو او كنيل . 
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تجاه هذا الاستياء العام أبدى الاساقفة المفاوضون تراجعهم واجتمع 
رجال الاسقفية وصرحوا بالاماع أن لاسبيل إلى تبدل في حالة الكنيسة . 
وبقيت القضة معلقة , 

على أن بعض المويغ الانكليز كنوا محبذون إلى حدر تحرير الكاثوليك » 
مثل فو كس »> زعم حزب الاحرار . وفي ١8١١‏ أخذت اكثرية المويغ 
بعين الاعتبار اقتراحاً قدم لتحرير الكثوليك مقابل ضانات تطلب من 
الاب رلنديين . الا ان هذا الاقتراح رفضه البرلمان عام 1م١1‏ . وم يعد 
الايرلنديون يعتقدون بامكان الاتفاق مع الحويغ . ولا كان بلاط روما 
ينصح بوجوب سيامة التوفيق والمامة فقد ارسل اله الاماقفة مذكرة 
سُديدة اللهجة : و اننا لا نستطيع أن نتصور بأن خوفنا على سلام الكئيسة 
الكاثوليكية الرومانة في ايده يكن أو يجب أن يزول بقرار من 
الكرمي الاقدس يتخذ دون مساعدتنا فحسب » بل مخالف ما عزمنا عليه 
مراراً » . ومن بين المعارضين لكل مفاوضة نذكر دويل امقف كلدار 
الذي سنتكلم عنه عندما تتكلم عن الحرة الغائلة السلتة , 

وهكذا نرى أن اساقفة ايرلنده » بعد الانصاع في البادىء » أخذوا 
يقاومون ولم يشاموا أن يضحوا بالقضية الابرأندية في سبيل نفع قريب 
تحنبه الكنسة » ولا سيا بعد أن عرفوا أن المطالبة بأي امتياز برفضها 
الاتكليز . يضاف إلى ذلك أن الملك كان مناوت لاي طلب من هذا 
اللوع . وکا اثبر شىء من هذا وقف الانكليز كتل واحدة ضد أبرلئده . 

وتطورت على هذا النحو أفكار الاكليروس الابرلندي وأخذت اتجاها 
قرماً واضحاً : نمن ذلك انه أخذ على عاتقه تثقف رجاله . وبفضل 
القانون ٠۷۹۰‏ امتطاع ان يفتتح عام 1045 مدرمة اكلير كبة في ماينرث 
وكان اساتذتها الاوائل كبان أنوا من فرنسا » وهم دكتره من جامعة الصوربون 
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مثل الاب دولاهوغ من باريس» وآغرن منشارتر» و دلوست من بوردو . 
ركانوا بتعاليمهم الغاليكانية يبشرون بالانصياع إلى المكومة . وانتسبه 
إلى هذه المدرسة الا كليركة ابناء الفلاحين . .وكان هؤلاء بعرفون بؤس 
عائلاتهم وثقل الج الانكليزي عاهم ومحقدون على اللانداوردات © فم 
تؤثر التعالم الغاليكانية فيم منالناحية القومية . وتخرج من هذه المدرسة 
خوارنة واساتذة واماقفة قومسون متحمسون باتهبون قومية . وأول تمل 
قاموا به انهم أجبروا الزعماء الانتهازيين على ازوم الصمت واتكروا علهم 
كل أفعالهم . وتؤعم الاكليروس في النصف الاول من القرن التامع عشر 
حر المقاومة والمطاليب والتف وراء او كنيل للقيام بحر التحرر » 
واهم مشا كل التربة» وحمل علىتثقيف وتربية الجهور الايرلندي » وأوقف 
حر الدعاية الانغلكانية التي قامت منذ صك الامحاد : فن ذلك أب 
الانغلكانين أمسوا ججعيات روحية وانسانة للب عطف الابرلندين 
بالهدايا والمنح والاعطيات وتوزيع الاغذية ٠‏ ومممبت هذه المركة التي قام 
بها الائغليكانيون باسم غريب « الشورببة » ولكن الايرلنديين لم يببعوا 
روحم القومية بالشورباء ٠‏ وأمس الكيان عام ٠۸٠١‏ جمعة « الاخوة 
المسحبون». وفي9١٠6!‏ « معهد اخوة. القديس باتريك » وكلتاهماتنان بتربية 
الاطفال والتعليم الابتدائي ٠‏ يا أهتمت « اخوات الاحسان » بتثقيف 
الفتيات 8 

لاك أن الصول على النتيجة المتوخاة من مثل هذه المؤسسات محتاج الى 
وقت » ولذا لائرى حى عام 6 قوة يتمثل فيا ره الفعل .لأن 
الارلنديين لم يشعروا بعد بالياسك والتضامن الكافين . الا ان الروح 
القومية استيقظت ولن تنمحي ابدآ » وستظهر بجركات مفاجئة » وينتظر 
الايرلنديون الفرصة للقيام » و لهم شبداوهم ولمم اساطيرم التي يغفذون. 


سرف ~~ 


بها تقالدهم . لقد تحسدت الفكرة الابرلندية بالكنبسة ؛ والروح 
الابرلندية بالكاثولتكية والعاطفة الدينية . وهكذا وجدت القومية الايرلندية 
شكلبا الأول في الدين . 


هذه هي الركات التي نرى فيها تأثير الثورة الفرنسة. واذا استثنينا 
انيا الغربية وايطاليا نرى ان الثورة اثرت بأفكارها اكثر من أفعاها . 
نقد نشرت فسفة روسو السياسيةوبعثت فيا قوة اتساع لاتقاوم . 
ولكن ماهي نتيجة هذا التأثير من وجبة النظر القومية 9 

ان الثورة الفرنسية بالنظر الى طابعها العقلي والعام تنزع الى ابداع 
فكرة جديدة مغابرة من حبث الاساس للفكرة السحة في القدم . 
وهذه الفكرة الديدة هي الوحدة الروحة الأوربة . وذلك لأن الافكار 
التي ممت رجال الثورة يكن ان تطبق على أي انسان وأي بلد ٠‏ فن 
ذلك نرى ان المعية التأسيسية في قرار ٠.‏ تشيرين الثالي ۱۷١١‏ تنح 
النسية الفرنسية من تلقاء نفسها لكل أجني بقم في فرنا منذ خمس 
سنوات وحصل على ملكية أو توج فرنسية اوتعاطى فيا التجارة . 
والشرط الوحيد الذي كن بفرض عله هو البمين المدنية . وعندما 
كالت فرنسا تحارب ضد أورية أي ضد النمسا وبروسيا اتخذت اللمعمة 
الشتريعة قرارأخق م١‏ رجلا عظيما ومفكرا اجنيا . والانب اب 
الموجية 'لمذا القرار ذات معن » وتساعد لتفبم آزاء رجال الثورة 
وسلاة نتم ومثالتهم وايانهم وهاهو ذا نصها : 

« با'ان الرجال الذين خدموا قضية الربة وهبأوا تحرير الشعوب 
بلفاتهم وسجاعتهم لايكن ان ينظر الهم كأجانب من أمة حررنها 
أنوارها. وشجامتها ؛ ويا ان اقامة حمس سنوات في فرنسا تكفي الأجني 


~~ 


للحصول على صفة مواطن فرنسي » فارف هذه الصفة يصح منحها الى 
الذين » مها كانت الارض التي يقيمون عليها » رصدوا سواعدم وعتاءهم 
للدفاع عن صالح الشعوب ضد استبداد الملوك وطرد اباطيل الارض واطد 
من طغان القوى البشرية؛ وما انه لبس بالامكان ان يؤمل في ان الناس 
يؤلفون » في يرم ما » أمام القانون ا في الطبيعة » أسرة واحدة 
ورابطة واحدة » فان اصدقاء اطرية والاخاء العام يحب ان يكونواعلى 
الأقل اعزاء على أمة أعلنت عزفها عن كل فم ورغبتها في التآخي مع 
سائر الشعوب ؛ وأخيراً » ا أن المؤتمر الوطني سينعقد يرما » فمن حق 
الشعب الكريم الر ان يدعو جيم الأنوار ويلح حق الاسهام في 
أعمال العقل الكبرى الى أناس أظبروا بعواطفهم ومؤلفاهم وشحاعتيم 
اعم محق اهل لذلك . » 

اذا نرى فيهذه الافكار» التي نشرتها الثررة الفرنسة فياوربة »مثلا 
أعلى للاخاء العالمي بعبدآ عن فكرة القومة ٠‏ 

ومع هذا فان الثورة الفرنسة » في النداء الذي وجبته إلى الشعوب » 
كانت تومي إلى تحليل دول النظام القديم لتركيب عناصرها على أسس 
أخرى ذات طابع قومي. ولذا كن اعتبار الثورة الفرنسية في هذا المعنى 
فرصة” وعنصراً اطاليب القومبات المغلوبة على أمرها . ولككن المثل الاعلى 
عند رجال الثورة بقي هدف إلى تأميس جمعية أمم حرة . وفي عة 
التحليل هذه ثم الثر كيب على أساس قومي لا تخرج الثورة عن مثلبا 
الاعلى في الاخاء العالمي الذي تنضمنه نظرياتها ٠‏ 


سل ولاخ - 


لقد اثوت في أوربة في ذلك الين وفي الآجل البعيد . وعاشت الثورة 
بعد ان انقضت » و بقبت عالقة في ذهن الشعوب كقصص الابطال 
والاساطير . لقد بقيت كفكرة قوة ومنهاج » ولذا كان من التق ان 
ينسب أصل الفكرة القومية إلى الثورة الفرنسة ٠‏ 


انيلا 


أوروبة النابوليونية والقوميات 


انتهت الثورة الفرنسة بانتهاء السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر . 
وتبعها حي تبوليون . ولكن هل كان نابوليون تنمة للثودة أو لم يكن ؟ 
لقد انقسم المؤرخون : فم من يقول ان نابوليون دشخص الثورة » ومنهم 
من نفي ذلك . وړی الاستاذ جورج لوقيفر مؤلف كتاب « تايوليرن » 
من جموعة « الشعوب واطضارات » أن اوربه تنظر الى بوليون نظرها إلى 
الثورة» وان ما يسمه « سساسة نابو لون القارية » ان هو إلا تحويل نابو لبون 
لاوربه على أسس الافكار الثورية . ونستطيع في عالم القوميات ارت 
نحقق هذه النظريات : وذلك لان الامبراطورية عملت على تفت القوميات 
اكثر من الثورة سواء في النتائج المباشرة التي حصلت عليا » اما لانما 
أرادت هذه النتائج أو لان هذه النتائج كانت بثابة رد فعل خد الامبراطورية » 
آم في « الاسطورة اانايولونية » التي وضعها الامبراطور في جزيرة القدريسة 
هلائة وفسرها لويس بوليون ابن اخيه أو المعجبون به . ولكن هل 
أراد الامبراطور حقا هذه الساسة في خلق القوميات ؟ ان أول ما يحب 
علنا هو اللذر ماقله نايولون عن نفسه » لاننا نحد في تصرمحاته 
كثيراً من التناقض . ولذا ينبغي قبل البت برأي حاسم ان نرى عن كثب 
ما هو فكر تايوليون وما هي ساسته ؟ . 


— 1۷۷ - 


أفكاد نابولون وسياسته  .‏ إذا أخذنا تابوليرن ككل ونظرنا 
إله حك“ وجب أن نأخذ بعين الاءتبار تطوره مع الزمن والظروف 
وتبدل طباعه التدريجي وتبدل شخصيته » لأن ما يكون حقيقة في زمن 
ما من حياة نايوليون لا يكون حقيقة في زمن آخر . ولذا يجب أت 
فيز الأدوار التي مر بها نبوليون لأن مفاهيمه تبدلت مع الزمن , 
لقد كان نابو ليون عقلا مشخص|رحسياً » وكانت ثقافت منجبة أخرى اتباعية . 
درس التار بخ في مؤلفات هيدو رئس برئان بارس ( ١١690‏ - 
٠١‏ ) والسوعي الفرنسي فيالي ( ۱۷۰۹ وهل ) . وده الأسباب 
النافة لم يكن لديه مفبوم فكري عن الوطن كم كان الثورة . فالوطن 
بالنسبة اليه الأرض والبلد . وكل ما حفظه عن نظريات الثورة الفرنسة 
هو و الدود الطبيعبة » وقد بقي متعلقاً ,هذه الفكرة طوال عهد الثورة 
والقنصلة , وإذا ما استثنينا ضمه لجزيرة البا في ٠+‏ آب 14١8‏ وبيمونت 
في ١١‏ اياول من السنة نفسها وضمه في عهد الامبراطورية جنوة ( ٠۸٠١‏ ) 
فان نابوليون يزعم بأنه بقي أمناً لمذهب الدود الطبيعية . وسواء تصتّع 
أو بتي علصا فبو يزعم خلال مرات عديدة أنه مؤمن بفكرة فرنسا في 
حدودها الطبيعية . ولقد صرح عام ۷ إلى وفد من اليورجوازيين في 
برلين : « إنني لم أثا المرب . إن الراين يكفيني » وعندما غم 
هامبودغ ولوبك إلى الامبراطورية في كنون الأول ٠۸٠١‏ صرح أيضاً 
ها يظهر متناقضاً اما لما يفعل : « لقد رأينا ألا ندع عالاً للشك في 
نيتنا » إن دولنا المباشرة لا تتجاوز الراين » . حتى انه في مفاوضاته 
عام ٠۸١١ ١#‏ مع اللفاء كانت فرنسا بالنسة إله فرنسا الثورة» 
فرنسا الالب والران . 
الحركات القومية  ٠١‏ 
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ولم يكن مفبوم الثورة الفكري والعام مفهوم نابوايون » لأٺ 
مفبوم الثورة لفرنسا جغرافي نحدود بالبيرينه والالب والراين . أما تابوليون 
فقد أظبر منذ البدء تلاعباً حق الشعوب : فعندما أجرى الاستفتاء في 
هولنده على الدستور الحديد الذي تقدمت به القنصلة إلى ال ولنديين وجد 
( ۵۰۰۰ لا ) و ) 1۵ نعم ) . وهذا يعني أن المهولنديين رفضوا 
الاستور . ولكن نابوليون تخلص من المشكلة بض الممتنعين وعددهم 
۰ . واعتيرهم في حم ١‏ نعم > . يضاف إلى ذلك أن 
تابوليون . كارت يضم البلاد دورت استشارة الشعوب. »© على كس 
ما رأينا زمن الثورة . فقد حوكل” المبورية الايطاللِة إلى ملكة في 
+ تشرين الثاني ١4٠+‏ دون أن بستشير شعب ابطالا الشمالية . وفرض 
على کانتون فاله في سويسرا دستورا في م؛ آب ٧۸۰٢۲‏ دون استشارة 
الشعب . ولتذكر أن هنالك فرقاً أسا-يا بين الاستفتاء التابوليوفي الذي 
كانت غابته التصديق على الأمر الواقع والاستشارات أو الريفراندوم التي 
ترمي إلى إظهار ارادة الشعب . ولذا يكن القول ان ابوليون كات 
بيع بثمن بخس نظرية « العقد » الثورية التي تجعل الوحدة القومية 
مستندة على الرضى اللر والاتفاق الكر بين الشعرب . 

ولحكن الامبراطورية بعد هذه السنوات الاولى جنحت نحو مفهو م 
آخر وهو مفهوم « الوحدة الأوربية » . منذ ۱۸۰١‏ د ۱۸١۹‏ بدأ تفرذ 
فرنسا السيامي بالتوسع وتتابع ی ٠‏ عندما أصبح أكثر من لصف 
أوربة تابعاً لفرنسا من الوجبة العملية . لا شك في أن هذا النفوذ 
الفرنسي بعتير نفضاً لنظرية القوميات إلا إذا كان مفبهوم الوحدة الأوربية 
عند ابولبوت يعني مفهوما اتحادياً ( فدرالا ) بين الأمم » أي مفهوم 
الدول المد الاوربية . 
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ولقد كانت الدعاية التي يقوم بها ابوليون في تصرنحه إلى أوربة أن 
انكلترا اضطرته إلى التوسع في أوربة القارية إلى ما وراء الحدود الفرنسية » 
وأن هذه الوحدة الأوربية موجبة ضد انكلترا . وأفاد تابوليوتف 
من انتشار هذه القكرة في أوربة لأنها كانت تستند على اللقد الذي أغته 
حروب الثورة ضد انكلثرا في نفوس الفرئسين . ولكن مفبوم الوحدة 
الأوربة التي اريد تحقيقها ضد انكلترا لم تناقشه آراء العصر وكل ها في 
الأمر أنه قبل في فرنسا وفي أورية هذا التفسير للساسة النابولوضة . 
وإذا ت ركنا جانباً مشكلة القاء التبعة في هذه المرب ماهر المقيقي في 
هذه الفكرة ؟ إن بنود معاهدة برسبودغ ( كانون الأول ه٠۸٠‏ ) ومعاهدة 
تبلسيت ( ۸ قوز ۱۸۰۷ ) ومحاهدة قينا ترمي إلى أشاء مغايرة الكفاح 
ضد انكلترا ولا يكن ايضاحها ببذه الفكرة . إن الشيء الوحيد الذي 
يوضم السياسة الفرنسية هو الصاد القادي لأن هذا المصار » وهر 
سلام اقتصادي ضد انكلترا » بفرض الوحدة الأوربية ويفرض أن أوربة 
كل“ اقنصادي يعارض الجزيرة الاتكليزية ويغلق أبوابه في وجهها . وفي 
الواقع ان فاو لبون اضطر » لتطبيق الحصار القاري »؛ إلى وضع بده على 
الشواطىء ليغلقها في وجه الانكليز , وإذا وجد حقبقة” في الحصار القاري 
فكرة” في وحدة القارة ضد انكلترا فان نظام الحصار كان متأخراً وقصيراً 
جدأ وأ يكن بامكائه احداث تضامن أوربي حقبقي » وإ صعوبات 
تطبيقه زادت في قوة المعارضة التي نحمت ضد ابو لون سبب فرض نظام 
القرعة والخدمة العسكرية الاجبارية والضرائب وثقل الح الفرنسي . وفي 
الحقيقة ان المصار القاري لم يم العاطفة الأوربة لتحل عل الوطنية 
العالمية التي نادت با الثورة الفرنسية أو لتزبل الخصائص القومية الموجودة 


مم 


من قبل . ولذا فان فكرة الوحدة الأوربية ضد انكلترا يحب ألا تعتير 
في ميزان القرمية . 

لقد وضع الامبراطور أفكارآ مختلفة ومتناقضة جنا إلى جنب . 
فقد كانت اانظريات والفاهم تظبر تباعا في سياسته مع تسلسل الوادث 
والظروف والفرص . ويتوضع بعضها فوق بعض . ففي البادىء »م 
رأينا » وجد تراث الثورة وهو فرنسا المعر”فة يحدودها الطبيسة مضافاً 
إلها ما .احتلته في ايطاليا . ولكن يجب أن نعل أن هذا المغهوم لس 
سوی مفبوم موسع لفرنسا لأننا جد عنصراً أجنيا أوجده تاوليردت 
بنفسه وهو « امهورية الالبيه » التي أصبحت فيا بعد « اجمهورية الايطالة» 
وكانت في فكر تبولون منذ البدء نقطة انطلاق لنفوذ شخصي لأر 
ابوليرن فكر منذ ذلك الين باحداث ملكة له » ولكن هذه الفكرة 
سرعان ما ذهبت لأنها أصبحت عدية النفع بعد أن ساعدت الظروف 
ابوليرن على أن يكون سيد دولة أوسع بكثير وأكثر أهية ما يكن 
أن تكون هذه الدولة الايطالية » وهي دولة فرنسا بعد انقلاب برومير. 
وفي العام ه٠م١‏ صارت الخبورية #لكة ابطالة . 


وعلى هذه القاعدة الاولى للامبراطورية الفرنية برتفع مفهوم جديد 
وهو مفيوم «١‏ التفوق القاري » المستوحى من أفكار مائة لأفكار لويس 
الرابع عشر أي مفهوم دولة كبرى قومية تستئد پوجبه فرنساعلى دول 
مستقلة استقلالاً ذاتيا ولكها في الواقع تحت الماية الفرنسة وترتبط معا 
بعلافة شخصية. وهذه الدول التي تحتمى بظل فرنسا الكبرى هي: جمبورية 
هولنده بدستورها القنصلي عام ۱۸۰۲ والخبورية الحلفتية عام “.م١‏ والاتحاد 
اارناني ( هرز ٠۸٠١‏ ) . وهذان الأخيران برتبطان برابطة سخصة مع 


دام - 


الامبراطور الذي يعتبر « وسيطأ » للجمهورية المويسرية (الهلفتية) 
و « حامياً » لاتحاد الريناني . وهذا المغهوم الثاني » الذي لس هو 
مفهوم الثورة » يذ كرنا بفاهيم القرن السابع عشر وسياسة لويس الرابع 
عشر الكبرى . 

ولکن نبوليون لم بقف عند هذا المد » بل تمل حسب مفهوم آآخر 
دستند على « مسثاق العائلة » » ميثاق عا بوایرت . فقد جعل ابو لون 
اخوته وأصهاره ماوكا تابعين له وأدوات إلساسة الفر نسة . فمن ذلك أنه 
أحدث دوقبة برغ الكيرى ( موز 1805 ) لصهره مورا ونصب أخاه 
جوؤيف ملكا على يولي ( آذار 1865 ) وأخاه لوس ملكا على 
هولندة ( حزيران ۸٩‏ ) »> وأخاه یروم ملكا على ملكة وستفاليا . 
ونوى أن الامبراطورية سويت بشكل اتحاد ( فدرالي ) E‏ بشكل 
سلالي.ثم إن الاتحاد الريناني امتد فشمل تقربباً ألمائيا كلبا ووزعت التجان 
الملكبة على بافاريا وفر#برغ وهانوفر وغيرها . وفي الشرق بعث في بولونا 
دوقية فارسوفه الكبرى ‏ التي تعتير عنصرا قوم وتاريخاً في آن 
واحد وترك ادارتها لناخب ساكس ". وهكذا نرى أن الامبراطورية 
عام ۱۸١۷‏ اتحبت نحو مفبوم جديد وهو مفهوم اتحاد الدول الاوربة . 

ولكن هذه الساسة لم تدم لأن ابولبون بعد ۱۸۰۹ ۱۸۱۰ 
رجع إلى « مفهوم الادماج » أي أخذ أقسام من أوربة ودجها في 
الامبراطورية الفرنية. ققد سلك اولوت سياسة الفم لتطبيق 
الحصار القاري . ففي عام خم دول البانا وفي ۰ فم هولئده 
وفي نفس السئة غم المقاطعات الحانسية والمقاطعات الالليرية أي الشاطىء 
الشرقي لبحر الادرياتيك وأدمج البرتغال في الادارة الفرنسية . 

وإلى هذه المفاهيم الختلفة يحب أن نضف مفيهوما جديداً وهو « المفهوم 


س ۷ ين 


الاقطاعي » لأن تبوليون في داخل أوربة كان ينس الاقطاعات » وخامة 
في اطا وألانا ¢ إلى مار شالا ته ولل خدامه الأوضاء ٠.‏ 


وعلى هذا نرى أن الامبراطورية الثابولونية تشكلت حسب مقاهم 
ختلفة وفي بعض الأحيان متناقضة لس بيا أقل رابطة سوى طموح 
الامبراطور الشخصى وحه للنفوذ . والرابط الوحد بين هذه الأحزاء 
الختلفة هر المصالم المسكرية وامالية والاقتصادية التي فرضت على هذه 
الدول مها كانت مفاههمبا في اق العام تجاه السياسة الفرنسة . ومن 
الى الواضح أننا لا نرى في هذه الامبراطورية المتشكلة على هذا النحو 
من المقاهم أي مان للمفهوم القرمي ومفهوم « القوميات » . 

ومن الممكن أن نوضح بأكثر من ذلك هذه السياسة النابوليوثية 
ونتائهها القيقية باتباعنا طريقة تجريبية . ولاجراء التجربة يجب علينا أن 
نعرف جيد؟ كن كان هذاء الحم النايوليوفي بالتسبة إلى رجال العصر 
وألا ننسى أن كل هذه التدلات الأوربية جرت في مدة قصيرة جد أي 
في س سنوات من ١4.5‏ إلى ١8٠١‏ وبين اروب » حتى ان كثيرا 
من الأراضي كانت قر من نفوذ إلى آآخر دون إبداء أي رد فعل عميق 
من قبل السكان . والمفاهم الوحيدة التي كانت تسود هذه التبدلات هي 
مقتضيات المصالح الستراتيجة والساسية وتلاعب نابولون بزبائته إن شَاء 
أن كاشم أو يحازهم . وفي هذا استبداد وحم مطلق . ولا شك آنا 
ندرك حمدآ مدى. تلاعب هذه الساسة وأثرها في رجال العصر لأنهم فقدوا 
كل عاطفة بالطمأنينة والاستقرار . والشىء الذي نستتتجه هو أن حالة 
أوربة كانت قلقة » والشعور الذي يتملك اليم هو الشعور بالاضطراب 
الذي دلت عله أم ابوليون بقوها « شريطة أن يدوم » . ومن اللي 


سس ام — 


ف مثل هذه الأحوال أن التغبيرات الاوربية لم تكن تسمح بإئشاء بتار 
سيامي ابت . لذا وجب أن نرى النتائئع التي احدثتها هذه التبدلات في 
البلاد التي كان تأثيرها اكير مما في غيرها اي في الانيا وايطاليا . 

أثر الامبراطودية في ألمانيا . إن اللاحظة الاولى التي نبديا في 
التغييرات التي اجريت في المانيا هي ان هذه التغيرات الأرضة العديدة 
والتدويل السيامي الذي تمثل بزوال الامبراطورية الرومائية الجرمانة 
المقدسة » إن كل ذلك جرى دون ان يؤدي الى حركة في الرأي العام , 
والاحتحاجات الوحيدة التي ارتفع صوتها ضد هذا التغبير اتت اما عن 
منافع مساوبة أو منافع لم تشبع رغبتها بصورة كافية قام بها بعش 
بارونات الامبراطورية المرمانية ولم تنشأ عن الرأي العام بكامله , 
ولا يكفي ان نقول ان هذه الوادث لم تعقب احتجاجاً > بل انها لم 
توقظ اي امل » لأن الرأي العام بقي » الى حد ها » محايدأ غير مبال 
با يجري . 

تعديل الامبراطورية الجرمانية ( مم شباط ۳ء۸٠‏ )  .‏ ان اول 
هذه التبدلات شبيه من حث النتائج بمعاهدات وستفاليا ( ١144‏ ) نظراً 
لسعة التغيرات التي حدئت . وسبب هذا التنظم الجديد في المانيا هو 
ضرورة اعطاء تعويضات إلى أمراء الانيا الذين أصبحوا بعد غم الضفة 
السرى لبر الراين محردين من أملا كيم . وظبرت هذه العملية كساومة 
كبرى قام بها الامراء الالمانيون في باريس في مكتب تالإيران مع ماتخالطها 
من رشاوى ومكافآت , 

وقد أجري هذا التعديل باتفاق بين روسا وفرنسا ضد النمسا » 
وتم في م١‏ آب ۱۸۰۳ وقدم إلى بلاط فينا . 

جرى معظم هذا التعديل في ألمائيا الغربية خاصة » أي في أكثر 


همس 
المناطق تحزئة وانقساماً حيث يوجد عديد من الدول الصغيرة : دول 
بارونات الامبراطررية والأمارات الكنسة . وقد اتخذت في هذا التبديل 
ثلاث تدأبير : 

. الأول : تغبير الامبراطورية الجرمانة المقدسة . فقد أصبحعدد الناخيين 
عشرة:وذلك بتسميةأربعة ناخبين حدثينوهم : رئس أساقفة سالزبورغ » دوق 
باد » دوق فرتاميرغ » دوق هس - كاسّل . 

وازيل ناخبان استفيان وها : ناخبا كولونيا وتريف أما الشتة 
الباقون من الناخبين القدماء فهم : للب افاريا ‏ بالاتينا » بوهميا » 
براند بودغ » هانرفر» ساكس » ماينس . 

وفي هيشة الناخيين هذه نرى أدبعة ناخبين كاثوليك وهم : رئسا 
أساقفة مابنس وسالزبووغ وملك بوهيما وملك يافاريا . وستة 
ناخبين برونستاتت : هانوفر »© برانديورغ »> ساکس »2 فرتأمبرغ» هس 
- كاسل © باد , 

أما حيثة ناخي المدن فقد حذفت ولم ببق منها إلا القايل . ففي 
السابق وجد (١ه)‏ مدينة حرة , أما الآن فلا يرجد سوى ست بروتستائتية : 
فر تكفورت هابيررعغ » بم » تويك » نورامارغ » اغبورغ . 

وبتحة هذه التبدلات الأرضة تغيرت هة الأمراء» لأن الانفصال 
عن الامبراطورية أدى إلى الغاء تل الدول المغيرة . وأضعف التعصير 
تأثير الكنسين لأن الدول الكنسة التي كانت قثل في هئة الأمراء جار 
قد الغبت . وفي الئة المديدة يوجد ۷١‏ صوتاً بروتستانتياً » و 6ه 
صوتا كثوليتكياً . وقسمت الامبراطورية إلى ماني دواثر عرضاً عن عشر . 
وبدلت هذه التغبيرات سهاء الامبراطورية هن الناحية السياسة وأصبح 
الدياط برونستانتيا » ولم يبق للكاثوليك إلا هبل ضثيل وتأثير ضعيف . 


۱۸٥ =‏ مه 


الثاني : تركيز الأراضي بزوال الدول الكنية والطبقة النبيية . فل 
بق من الدول الكنسية سوى ماينس التي اقتصرت على ممتلكات الضفة 
البمئى لبر الراين » واسقفة راتسبون » ودول سد الطريقة التوتونسة 
ورئيس الطريقة الالطة . 

أما طبقة بارونات الامبراطورية والفرسان التي تسمى « ريتر شافت » 
فقد زالت تام . وفي هذا الوقت نفسه تضخمت بعض الدول الكبرى 
وأهمبا : بفاريا » فر تامبرغ » دوقة باد » دوقة هس درمشثتاد 
وبروسيا التي كانت مساحتم_ا ذا ك ٣‏ وأصبحت Yee‏ ك م 
وازدادت نفوسہا من ١٠١١‏ تساعة إلى 0٠١‏ لسمة . وكذلك 
هانوفر . 

وبنتيجة هذا التمركز في الأراضي سقط عدد الدول الأمانة هن ۴٠١‏ 
. الى ما يقارب ١٠م‏ . 


الثالث : إن تنظم الامبراطورية المقدسة ساعد على اخراج النمسا من 
ألماننا » فقد أخذ منها معظم متلكانها الشخصية التي كانت موزعة في نقاط 
مختلفة في الامبراطورية مثل : « مدن الدود الرينائية » » وعدد من 
الأملاك الصغيرة في منطقة الغابة السوداء » والمدن الصغرى التي كانت 
تلكبا في سؤاب . ومن جبة أخرى تخلت إلى بعض أقربائا في ايطاليا » 
كتعويض عن أراضي كانت ملكا في امانا . ولم يكن هذا سوى 
ترتب موقت : فمن ذلك أن أعطت بريسغو واووتيئو إلى دوق مودينا . 
ووضعت دوق توسكانا الاكبر على أمارة سالزبورغ في الاسقفيات التي 
تعصرت . وبالمقايل أخذت بعض أراضي في الالب : ترانت وبريكسن 


وقسما من أسقفة بانسو ٠.‏ 


¬ ۸ ~= 
وعلى هذا النحر فقدت النمسا معظم متلكاتها في ألمانيا . وفقدت 
نفوذها السياسي . وأخيرآ استحالت الامبراطورية المقدسة إلى امبراطورية 
النمسا لأنها ل قثا أن ينانها الصّغار عندما ترى الامبراطور الفرنسي يحانب 
امبراطورها الوحد في أوربة حتى ذاك الين . وبدأت النمسا تبتعد عن 
ألمانيا وتجحل للفسها حياة خاصة . وسيتوسع هذا المفهوم لديا خلال القرن 
التاسع عشر وستضطر إلى التخلي عن ألمانيا لبروسيا . 
بعتبر تعديل الامبراطورية نقطة ابتداء لألمانيا الحديئة نظرآ لوجود 
كتل كبرى في داخلبا وحذف النظام الاقطاعي القددم : الريترشافت » 
طبقة بارونات الامبراطورية والفرسان © ودول الكنسة . ولكئنا لانزى 
في داخلها أي عاطفة قومية . وليس هنالك مال للقرل بقومة ألمانة . 


ولكن هذا التبدل الذي طرأ على الامبراطورية كان قصير الامد وم 
يدم في شكله الارضي ولا في شكله السيامي . لمن الوجبة الأرضية نرى 
أن تبدل الامبراطورية كان حر اولى لتبدل دام في الاراضي يجريه 
نابوليون : لمن ذلك أننا نراه يلغي دولا أحداثها بنفسه » ومحذف في 
ثلاث مدن حرة . و بق سوى ثلاث : هامبورغ » بريم لوبك » 1 
وفي 18٠١‏ زالت هذه المدن جيعها . ويحذف دولا وجدت في السابق 
مثل دولة هس هامبورغغ ( 16١5‏ ) » ودوقية برنسويك في (/1809)» 
ودوقبة اولدانبورغ ( ١8٠١‏ ) . وفي ( ٠۸١١‏ ) الغى تبعة الأمراء 
للامبراطورية . فقد قرر أن جميع الامراء أو البارونات » الذين لا يقباون 
شخصا في كونفدراسيون الراين » يجب أن يعتبروا أنفسبم تابعين للدول 
التي هم عليها لأن التجنس مجنسة الدولة التي هم علبها اجباري . ولم ببق 
في ألمانيا مواطئون أو أمراء يرتبطون رأساً بالمكومة المر كزية » بل 
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ان لكل مهم تابعية علية . ولكننا نجد ابوليون يزيل الدول التي 
ساعد على خلقها : مثل ناخب هس كاسل الذي أحدئه في تعديل 
الامبراطورية وحذفه عام 1۸١۷‏ . 


وأخيراً أبعد السويد عن ألمانا بعد أن كانت ملك فيا بوميرائيا . 
وجزئت بروسيا حتى فقدت نصف أراضيا . وأزالت هذه التبدلات الكثيرة 
أكثر من نصف ما تركه تعديل الامبراطوريةء وذلك أن عده الدول 
الالمانة سقط من .م إلى ۳۸ في آخر الامراطورية » واقصت العناصر 
الأجنبية عن ألاننا . وأ يؤلف تعديل الامبراطورية ميثافاً أرضيا دااً » 
ولم يدم النظام الذي أحدثه نابوليون في الانيا : اقد فرض زوال 
الابراطورية المقدسة على النمسا في معاهدة برسبودغ » واعلن في » 
آب ۸۰٩‏ . وكان منه أن أقصى النمسا عن ألمانيا تابوليون . وفي الوقت 
نفسه » كان نابوليون ينح التيجان الملكية إلى بافاريا وفرتامبرغ . ويحل 
الكونفدراسون الرينافي محل الامبراطورية المقدسة في ١١‏ قوز 
۸٩‏ هذا الاتحاد يشمل ٠٩‏ أميراً من ألمانيا الغرب والجترب . ثم وسع 
هذا التدبير السيامي 5 السنوات التالة : ففي ۸ خم الاضحاد بس 
عضواً أي ما يقارب جمبع الدول الألمانية عدا بروسيا والنمسا . 

وجعل للاتعاد الريناني دستوداً ببين حقوق الدول الاعضاء وواحباتها 
المتبادلة ودياطاً لادارة المصالح العامة . وفي الواقع لم بقم دستور الاتحاه 
بوظيفة » وسمي ايوليون حامي أتحاد الرابن » فمو الذي يدير فيه ااسياسة 
الخارجية ويستطيع أن يضع فيه فرقا عسكرية . هذا ويظهر لنا أت 
أن الكونقدراسيون الرينائي كان بثابة دولة ألمانة وعثل شكلا من الوحدة 
إذا ما قيس بالنسة الى التجزئة القدية . 


AA —‏ سدم 

ولا نرى في كل هذه التبدلات يا يشبه هبسادىء الثورة وحق. 
الشعوب في تجمعها بعقد واعترافها يحكومتها » أو أن هنالك شيثاً يدل 
على القرمية . بل إن هذه التدابير والترتيبات السياسية استبدادية » وأهم 
دلل على ذلك هو تبدلها الداثم وعدم استقرارها . لقد كانت حاولا وقتة 
مستوحاة في الواقع من مطامع نابوليون »> ولس فیا ما يدل على أرتف 
لناروليون هفبوماً في القرمية الالمانة . 

وبالرغم من أن تابوليون لم يكن له مفبوم في القومية الالمانية إلاأن 
أثره استطاع أن يفرد في تشكيل القومية الا مانية . وهنا لا بد لنا من أن 
نتساءل لأي ددجة أحدث أثر نابوليون العاطفة القومية الالمانية ؟ 

يحب أن نلاحظ أولاً أن تر كيز الاراضي الذي حدث في المانيا واسقط 
الدول الألانة من ۳٠١‏ إلى وم يعتبر من هذه الوجبة خطوة أولى 
ومرحة مقطوعة » لأن ألانا لن تعود إلى تجزتما ولن تكون فيا دول 
كنسة ومدن حرة . ولم بق في ألمانيا النابولبونة إلا ثلاث دول صغرى 
يبلغ نفرس الواحدة منها ( ٠٠٠٠‏ نسمة ) قد نحت بفضل أسباب شخصية 
وذلك لعلاقات قرابة مع اخوة نابوليرن وهي دوقية جيرولدسك ودوقية 
ايزنبورغ ولشتنشتاین . 

ومن جبة أخرى يكن أن تعتبر التغيرات النابول.ونيةميأة لاوحدة. 
ان التغيرات الارضة وعدم الاستقرار السامي هدمت الروابط التاريخية 
التي يمكن أن تقول بشرعبة خصائص كل دولة على حدة» وقضت على التقالد 
التارخبة التي يكن أن تتأسس علها عاطفة التقليد السياسي أو أي نوع من 
وطنية حلية . وهنالك نتجة هامة وهي أن هذه السياسة استأصلت قا 
من الطبقة النديلة الألمانية من بادونات الامبراطورية والفرسان . 
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وكان هؤلاء تابعين مباشرة للامبراطور » ولس فم الآن قومية بمكنة 
الا الالمانة وذلك لاجم انتؤعوا من أراضيم اخاصة . ولذا فان هذه الطبقة 
النبية » التي رفعث عنما تابعية الامبراطووية الجرمانية » لم يعد لما 
حاة ساسة كحالة البارون شُتاين الذي سترجع الله ويثل لنا الالماني 
الراغب في الوحدة . 

هذه هي حقائق واقعة الا انها ستؤتى ثارها في المستقبل ويظبر أثرها 
في الوحدة . 

أثر الامبراطووية في ايطاليا  .‏ ان سياسة تابوليون في ايطاليا أوضم 
متها في الانيا وذلك لأن نبوليون كان حراً في مله . وسترى ان سياسة 
الامبراطور فيا كانت سياسة قومية > وان تابوليرن اثيت ارادته في ايجاد 
امة في ابطاليا » حتى ان اسم ابطالا الذي اعطاه الى « حجمبورية الال » 
والى المملكة التي نابت منابها یدل على ارادة نابوليرن على مدید هذا الشكل 
السياسي على شبه المزيرة الايطالية كلها ٠‏ وعندما أتى مالزي رئيس 
النمبورية القديم يقدم الى نيوليون تاج ابطاليا عام ٠۸٠١‏ قال ابوليون : 
« كانت نيبتي دوما أن اوجد الأمة الايطالية حرة مستقلة . اني 
اقبل الناح واحفظه في الزمن الذي تقتضيه مصالي » > فاذاً ايطاليا 
هي البلد الوحيد الذي اراد تابوليون ان بوجد فيه أمة . ولكن هل 
أوجدها * أن نقطة انطلاق سياسة نابوليون في أبطاليا هي المنفعة الشخصية : 
كان محلم في السابق ان يكون له مكان في ايطاليا » وكانت أيطاليا اول 
مدان لطموحه » ومنا كان يفتكر بترتيبات خاصة في سياسة البحر المتوسط 
والسيلسة الشرقبة . ولذا كات ايطاليا عنصرا ضرورياً لسياسته. في البحر 
التوسط والشرق . وكان بامكائه تنظم ايطاليا يما بريد . ولقد رأينا ان 
الثورة هدمت ايطالا التقلدية اي ابطالا التارخة » ومنذ ٠۸٠٠‏ طردت 
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النمسا من ايطاليا » يموجب معاهدة برسبورغ » ولذا کان نابو لون طلقا 
فيا فادًا فعل 9 

ترى تابوليون في ايطانا ين مناهج ممتلفة » ويندفع في سياسته اندفاعاً 
متناقضا . ول يكن لديه على وجه التأكيد اقل فكرة في الوحدة » وكل 
مايريد أن تكون لخاضعة لادارته الخاصة . ونجده بتبع نفس المزيج 
من المفاهيم الغرية والتناقضة التي رأيناها في الانيا . فالشكل القديم هو 
ملكة إيطاليا الي احدئت عام ٥‏ وثعلت منطقة البندقية في صلح 
برسبورغ والمندوبات البابوية في سمال آبنين . وهذا الترتاب يبدو كتشكلر 
لوحدة ايطاليا الثمالية . اما جئوة وييمونت فقد اديحتا في الامبراطورية 
القرنسبة . 

وحوال دوقية توسكانا الى ملكة ابتروريا لصالح أبن دوق بارا » 
ولكن هذا توفي وأصبحت زوجته ماري أو وصة على المملكة لصالح 
ابا ( ۱۸٩۴۳‏ ) . 

ولي ٠۸١١‏ منح تبوليون الى اخته اليزا با كشو كشي جهورية لوقا 
ودوقة ماسًا ‏ كاراريه . وأخيراً قرر ابوليون في شبر كانوت الأول 
۰٥۵‏ سقوط آل بوربون في اولي واعطى هذه المملكة الشاغرة الى 
اخه جوزيف في ( ۳۰ آذار 1۸۰٩‏ ) وفي ( ۱۸۰۸ ) استعاض عله 
يصبره مورا . 

کا أن تبوليون اقطع اثني عشر اقطاعا لماريشالاته » وامارتين : 
الاولى وهي أمارة بنفن الى تالليران . والثانة وهي آمارة بونت ‏ 
کورفو ( في كمبائيا ) الى برناذوت . 


أذن نرى ان تابوليرن اتبع اربعة مفاهم : 


1لا 
١‏ - مفبرم شخصي : وهو تأسس ملكة خاصة بشخص ناوليون 
ولست ملكة فرلسة . 
۲ - مفهوم فدرالي : شبه بالذي رأيناه في المانا باعتبار الوول 
التي الفها تشكل اتحادآ تحت حابة نابوليون . 

۳ - مفبوم سلالي : وذلك بايجاد ملكة نولي لأخبه وامارة لوقا 
لأخته 
۽ مفهوم اقطاعي : ليا فعل لاريشالاته ولتالليران وبرنادوت . 

غير أن بعض التغبيرات طرأت على هذا النظام بعد صلم تيلسيث 
( ۷ ترز ۱۸۰۷ ) : فقد حذف الامبراطور ملكة ايترووبا وضها الى 
الامبراطورية بعد أن جعلبها دوقية كبرى ونصب عليا اخته اليزا ( ۴٠‏ 
أيار ۱۸۰۸ ) › م خم بارما وبليزائن . وفي نیسان ۱۸۰۸ غم املال 
البابا الحصورة بين الريف الرومافي والادرياتيك الى ملكة ابطاليا : واحتان 
روما في سباط ٠۸٠۸‏ وأدححت دول البابا في الامبراطورية في ( ٣۷‏ 
أبأر ۱۸۰4 ) . 

وبعد هذه الدراسة لستطبع ان نتبين الاختلاف الذي تبديه ايطاليا 
عن الانيا . ففي ايطاليا كان كل شيء تحت حم ناوليرن بإلقاب مختلفة 
ثلائة : 

) دول شخصية : محكومة بنائب ملك ( كملكة ايطايا‎ - ١ 
. وتوسكانا التي تحكما اليزا اخت نابوليون‎ 

- دول تابعة مباشرة انفوذ فرنسا : روما » جنوة » ببمولت» 
التي تؤلف جزءآ من الامبراطورية الفرنسبة . 

. دول متعلقة بشخص وميط أو دولة تابعة : ملكة تابولي‎  « 


- 4۲ - 

ولذا خان نظام ايطاليا السابق قد زال. ولم بعد في ابطاليا الات ركيز 
في الأراضي : المملكة » توسكانا » دول ابابا القدية » وبملكة نابولي 
ولكن الوحدة لم تعمل رغم انه كان بالامكان علہا وايحادها . 

ولذا لانستطيع ان نقول ان لنابولون ف امانا أو ايطالما سياسة 
قومة أو انه احدث قومية . 

ولكن ماهي السياسة التي اقبعها نابوليون في اوربا ? ان التجزثة الي 
رأيناها يكن ان تكون مرحلة لدولة موحدة لو ان نابوليون في التغييرات 
التي أجراها جنح الى القومية . لقد عرض الاستاذ لوفيفر نظرية السياسة 
النابوليونية وعرض نظر يتهافها ماه وسياسة ابو لون القارية » بعد تبلسيت . فهو 
برى أن نابوليون في سياسته أراد توحيد اوربه بادماج اجزائها 
بالامبراطورية الفرنسية التي اوجدت عام ه٠م١‏ . وبهذا الشكل تتحول 
الامبراطورية يتا فشيئاً الى الامبراطورية على الطراز الرومافي » الام 'طورية 
الموحدة وعلى رأسها الامبراطور ولها سباسة واحدة . ويظهر ان تابوليون 
في هذه الامبراطورية الفتية اراد ان يعمل على تنظيم الادارة والشرائط 
الاجيّاعة » وهذه الفكرة هي التي اوحت اله وضع « القانون المدني » 
أو « قانون تابوليون » . 

اف هذه الفرضة جذابة » ولقد وسعها الأستاذ لوفيفر في كتابه 
« نبوليون » . ولكن اذا نظرنا الى هذه الفرضة من وجهة النظر 
القومبة أي من وسهة النظر التي تشغلنا وقلنا اذا صحت فرضية الأستاذ 
لوفيفر لكانت مناقضة لبدأ القومية » لأنما نوع من تجديد لموضة القرن 
الثامن عشر عن فكرة الملكية العامة التي ازدهرت في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر لصالح شارلوكان ولوس الرابع عشر . ومفهوم السياسة 
القارية » من وجهة النظر الفرنسةءلس سوى الاق اوربة وادماحها بفرئسا 


سو 
ومن الثابث ان تايوليون 0 بتصور من ذلك الا فائدة فرنسا لافائدة 
اوربة . لأن التعليات » التي يعطها الىالملوكوالملتكات» الذي يعبد الم 
بالملك في اوربا » واحدة : فقد قال إلى أخبه لويس : «علك أن تكون 
فرنسيا » . وكتب إلى مورا « تذكر انني لم اجعلك ملكا الا من 
اجل سياستي » وكتب إلى أخته كارولين : « اريد قبل كل شيء ان 
يعمل ما يلام فرنسا » واذا فتحت المالك فلتستفيد ما فرنسا » . 
واذا لم يعمل هؤلاء الملوك بالسياسة التي براها نابوليون ضرورية لفرنسا » 
كان ينككر عليهم ساستهم ويحزهم وإذا مست الحاجة كان يفم إلى فر نسا 
الدول التي أعطاهم إياها جا قعل في هولبده . 

وفي القيقة ان سياسة نايوليون كانت متناقضة لأنهبا لم تكن هي 
نفسها في كل الامكنة أو في كل الظروف . وكانت تأتلف مع كل دولة 
بصورة تختلف عن الاخرى . 

وقد يحدث ان بترك نبوليون في سياسته الا لفكرة القومية» غير 
انه كان بتخدمبا كراسطة . لمن ذلك اننا نراه بلقى نداء إل 
المونغاريين بواسطة شاعر هونغاري اسمه با كساني ف ۵ آب ۱۸۰۹ : 
« أن يشعروا بوجودهم كأمة » وم يجب المونغاريون على هذا النداء 
لأ 0 يكن سوى وسلة . 

غير أن کلام اپوليون إلىاخبه لوس ملك هولندة ببين بوضرح فكرة 
ابوليون في القومية . فهو يعرض عليه الفوائد التي يكين الحصول عليا 
لمولندة لو كارف اكثر انقيادآ وطاعة . ولو كان لويس طعا لأدمج 
نابوليون في هولنده شمال غربي لمانيا . ويضيف ؛ « لكانت نواة الشعوب 
التي كانت تنفر من الرو الألمالي . وهذه غاية سباستي الاولى » . 

الجر كات القومية-؟١‏ 
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٠١ (‏ أيار ٠۸٠١‏ ) . وهذا عكس السياسة القومة لأله كان يتصور 
أن يفقد الا انين الروح الالماني . 


أثر الامبراطووية في بولونيا . - ان احسن مثال يظرر فيهنابو ليون مفېومه 
ع نالقومية وتلاعبه بها هو بولونيا. انوجوه بولونيا لم يكن فيالقبقة سوى ورقة 
لعب دبلوماسية وعسكرية بين ابوليون وقيصر روسيا. أما منجهة القبصر 
فالدلائل عديدة : لمن ذلك ان تشارتوريسكي وجه الى القصر الكسندر 
الأول في كانون الثاني ونيسان ثم في كانون الأول ٠۸٠١‏ مذكرات وحاول 
أن يقنع فيها القصر يبعث ملكة يولولما كدولة» وان يلف حول روسا 
انحادآ فبدراليآً سلافاً تحت حماية روسيا . وأوضح أن هذا الل أحسن 
قاعدة للسياسة الروسية التي تربد السيطرة على تر كنا والبحر التوسط . 
الا ان القيصر امل هذا الاقتراح وم ببعث بولونا . 

ومن جبة تبوليون كانت بولونيا شيثا مائلا . لأن بولونيا وتركيا 
بالنسبة إلى السياسة الثابوايوئية تحدان روسا من جهة الغرب والنوب 
وتعزلاجا وتبعدانها عن ابر المتوسط واوربة . وبقيت بولونيا آلة بيد 
نوليون.ففي آخر م١18‏ كانت المفاوضات مع القبصر بشان زواج تايوليون 
مناخته الدوقة كترينا. وكانت بولونيا موضع مساومة . وقد رضي نابوليون 
ان بقدم بولونا للقيصر مقابل زواجه من اخته . وفي العام ٠۸٠۹‏ قدم 
ابوليون إلى القصر غاليسيا » حصة النمسا » رغبة في تحالفه معالكسندر ضد 
النسا . وليس في هذا ما يدل على أن تابوليرن راعى وجبة النظر البولونية. 
وفي عام ١4٠4‏ ترى في العمليات الحربية ء التي قام بها الروس 
والبولونيون ضد النمسا في غالسياء أن الصدام كاف محدث بين الفرق 
الروسة والبولونية ما يدل على ان اللياستين كانتا متضادتين . وف معاهدة 
فنا ( ٩٤‏ تشرين الاول ٠۸۰۹‏ ) أخذ القبصر قسمآً من غالا التي 


۹۵ س 


اغذت من الابما . ومع كل هذا فان البولونيين تحمسوا لنايولون وکا 
يقول البير سوريل « أن قوة وهمم البولونيين لا يعادها الا ذرة تضحتهم » 
فقد التف البولونيون حول نبوايون عندما أتى إلى فارسوفا بعد إندحار 
البروسيين عام ١4.5‏ ودخل قسم كبير منم في اليش الفرئسي ووثقوا 
بناويون وأملوا بأنه سيعث بولونيا . على أن ما فعله ولون عقب 
تدلسيت وهو ايحاد دولة دوقة فارسوفية الكبرى لم يكن ما يؤمله 
البولونيون . وقد نظمت دوقة فارسوفيا الكبرى من قبل فرنسا لا من 
قبل دوقها الجديد ملك ساكس الذي دقي في درسدن دون أن - 0 
دولته الطديدة . 

وحصل البولونيون على دستور في ۲۲ قوز ۱۸١۷‏ جعل السلطة التشر بعمة 
في محلين : مجلس الشوخ رجاس النواب : الأول بتألف من البلا 
والثاني من النواب بالتصويت لمن يدفع ضريبة معينة . وهذا التمثيل 
الولوفي لم تكن شيا عظماً لأن دورة انعقاده كانت ٠١‏ يوماً في كل 
سنتين . وإلى جانب هذه اللمتكومة المر كزية أوجد تبوليرن في بولوثيا 
أوضاعاً ونظماً مستوحاة من اانظم الفرنية ومديريات عامة ومصالح عامة . 
ولأول مرة في التاريخ وجد لبولونيا سلطة مر كزبة وهيئة موظفين مسلكيين . 
يضاف إلى هذا ان الامبراطور ادحل القانون المدني في دوقة فارسوفيا 
الكبرى عام ٠۸٠١‏ » بعد أن الغى القنانة . وهذا كل ما حمل من أجل 
الفلاحين , 7 

وتتصف بولونا النابولونبة هذه بطابع ارستوقراطي , ومع هذا فقد 
ظل التبلاء » إلى حد » قلقين من السساسة التابولونية . لأنهم كانوا مخشون 
من ان يذهب تبوليون بعد في تحر الفلاحين ٠‏ حى ان ااغنا أي ان 
كبار الملا كين كنوا منقسمين : فبعضېم ملل تشارتوریسکي كان یکره 
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فرنسا.وبقي اميئاً للساسة الروسة ؛ وبعضهم على العكس انحاز الى الفرنسين 
مثل بونيا تووسكي . اما الا كليروس فكان فيموقف مبهم : وذلكلان الحم 
الفرنسي كان ملاتا للاكليروس الذي بقي عافظا على أمواله ومركزه في 
الدولة . ولكن الا كليروس قلق من جهة ثانية لما كان يرى في دوقة 
فارسوفيا الكبرى من اعلان لرية العبادة والوجدان وتوسع في الحافل 
الماسونة . وقلق للحقوق الممنوحة ليود . ولكن موقفه تغير بعد أن 
اضطيد الامبراطور البابا . 

لقد وضعت أمام نوليون مشا كل كثيرة في دوقية فارسوفيا الكبرى , 
ولكن هذه الدوقية دامت قليلا لحم عليها . ولا تسد پولونا » بشكلها 
الجديد » رغبة القرمية البواونية إلا قليلا » ومع هذا فقد كانت سا عظيماً 
بالنسبة للبولونيين الذبن بقوا دون شعوب اوربة امناء على عهد تابوليون . 
فقد قدموا لتايولوت في البادى ٠۳٠٠١‏ جندي . وفي المة الروسة 
کان الیش الفرنسي لشم ٩۰۰۰۰‏ بولوفي فيم ۳ جترالاً قشل منهم 
اثنان احدهما المارشال بونيا تووسكي الشهير . و 4 زعماء بولونبين في 
جش تابوليون صاروا جترالات فيجيش فرنسا بعد .۱۸٠١‏ وبقي قىم من 
هذا اليش البولوثي في فرنسا بعد سقوط نبوليون بصفة ماجرين مخدمون 
أ في الميش الفرنسي . 
ان بولونيا تمثل سياسة تابوليون العظمى في القوميات . ولذا لا يكن 
القول بأن نابوليون ساعد الرة القومية في اوربة > أو على الاقل لم 
يساعدها ملء ارادته . وفياطقيقة ان القوميات لم تكسب ديا من حم 
ابولون بل انث رد الفعل ضد هذا ال هو الذي ساعد القوميات 
على النبوض . 


لوو 


د الفعل القومي ضر افر الفر نمي 

ادا استثئينا بالطبع المنافع 34 التي تضررت من الثورة 4 سواء من 
جبة الحكومات أو من جبة اصحاب الامتيازات » نرى أن اورلة بوجه 
الاجماع قد رحبت باثورة . بد أن هذا التفرق الروحي الذي حظيت 
به فرنسا سرعان ما استحال علىيد تابو لون إلىطغيانمادي» وظهر رد الفعل 
من كلجانب » وأوحى العاطفة الوطنية أو ولدها عند الشعوب الخاضعة 
بالقوة يا ولد عندها العاطفة القومة . وهكذا لم يولد ابوليون القومياته 
بل ان القرمبات نشأت ضد ناوليون نتجة ارد الفعل . ْ 

8 الفعل لم يكن متاثلاء ومحدث فيوقتواحد» ولريكن له في 


ستی البلدان نشحة واحدة وسندرس رد الفعل هلا حاب طبعته . 
اسباليا 


بدأ الكفاح ضد نايوليون في اسباننا قبل غيرها بشكل رد فعل وطني. 
وما يلفت اانظر ان ثابوليون لم يتوقعه » أو اله علوكل حال احتقره . 
لقد .بدت اسبانيا هادئة جميع التدابير السياسية التي كانت تقوم بها 
حكومتها من الملكة ماري لوي ومحظيها غردوا . الا ان رد الفعل ظبر 
مباشرة مذ حاول النفرذ الفرنسي أن يضع قدمه في اسبانيا . ولقد أظبر 
ابرليون في القضية الاسبانية من ابيد والوحشية والرباء مالم يظيره في 
غيرها » وجبل أن للامبانين سباء خاصة » ولقد قال « ان الاسبانين 
كسائر الشعوب وسيكونون جد سعداء بقبولم انظمة الامبراطورية » . 
ومن جبة ثانبة احتقر الثائرين وامكائية الاهمال التي بقومون بها . وباحتقاره 
هذا بعثر قواه في المحاء شبه الجزيرة الابيرية ولم وسل عدداً كاف من 
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النود ليخمد حر الثوار نبائياً . ولينظم جيشه بصورة كافة كالمعتاد» 
حتى ان شرائط اسبانيا الغرافة والمافة التي يحب على النود قطعبا 
كانت عاملا في المذلان في عدة مواقع . يضاف إلى ذلك ان نبوليون لم 
ينظم قبادتهء لأن تمل الزعماء لم يكن مسجم موحدآ» وکل حترال يعمل 
مستقلا عن الاخرء الا إذا وحد الامبراطور فانم يوحدون چېودم . 
وما لامك فيه أن اوش النظامية في اسبانيا أو الثائرين لم يكن باستطاءتهم 
التخلص من المدش الفرنسي لولا مساندة الاتكليز لهم . فيادة البحارء 
التي احتفظ بها الانكليزء ماعدتهم علىامداد المرب ضد فرنسا والذهاب 
بها حتى النبابة . 

ولس غرضنا اكلام عن حوادث اساتا بل ان كل مايهمنا ان 
نبحث عن رد الفعل القرمي فها . ان نقطة انطلاق الحوادث الاسبائية 
هي احتلال شمال اسيائيا يحجة تأمين مواصلات اليش الفرنسي © في 
البرتغال » الذي بقوده الترال جونو في آخر ۷ وأول Ê. 14٩۸‏ 
دخل مورا مدريد في ۲۳ آذار » ورافق ذلك تعقيدات ساسبة وماالها 
من تنازل املك سارل الرابع عن العرش ومقابة باون حمث أكره 
نايوليون فردينائد ابن شارل الرابع على التخلي عن العرش . وفي ه أيار 
اعطي التاج الى نايوليون ونصب هذا أخماه جوزيف ملكا على اسبائيا 
وانتخب علس (خلته ) اسبافي. ولاشك أنالحكومةالفرنسية هأته وانتقته من 
بين طبقات الناخبين الثلاث. ولذا كان قلل العدد . فحلى ٠٠١‏ عضو ف هلم 
حضر سوى وه . وقد وضع هذا احالس دنورا لملكية الاسبائة بعد 
ان قبل جوزيف برنابرت ملكا ودخل هذا مدريد في ۲۰ موز ۱۸۰۸ . 

ظهر رد الفعل الاساني مباشرة ضد الحم الفرنسي. فنك ١7‏ آذار 
و ٩۸‏ منه قامت حوكة عصان في ادانجوويز وقلبت حكومة غُودوا . 
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وبعد شهر على دخول الفرئيين مدرید انفجرت حركة في «أيار» إلا أن 
مورا أخدها بفظاعة في اليوم الثاني . وانطلق الاسبائيون في ثورتهم , 

ولككن مم يتألف جموع ااثائرين ؟ 

لابوجد في اسبائيا بورجوازية الا في بعض المواني وخاصة في قادس . 
ولذا كان ينقص اسبانيا العتصر الذي يكن أن يتقبل النفوذ الفرنسي كا 
في باقي أوربة . في الحقيقة إن جمبع عناصر الجتمع الاسباني تالت ضد 
وا 1 

اليش النظامي  .‏ يحب الا بنظر إلى الثورة الاسبانة كعصيان 
شعي بسيطء لأنالجيش الاسبافي الرسمي وقف هباشرة ضد فرنسا واتقسم 
إلى قسمين من الشمال إلى الجنوب : في الأندلس من جبة » وفي غالس 
وكاتالونيا من جة ثانية . وكان لهذا الجش الاسباني قادته : كاستانوس 
بالافو كس وغالونو . ولو ترك هذا اليش وقواه الفردية لما استطاع 
ان يعمل سْيثا تجاه الحيش الفرنسي » إلا انه كان يلقى نجدة اليش 
الانكليزي الذي نزل في البرتغال . 

وترى في اسبائيا » خلافاً للا رأيناه في ايطالا والمائيا » عدم وجود 
تعاون عسكري بین الاسبانيين والفرنسيين . 

الشعب . - لقد برهن الشعب الاسبالي منذ زمن طويل على كرهه 
الاغراب وعلى تعصبه الدينى » حتى ان هذه العاطفة ظبرت خد الانكليز 
ما ظبرت ضد الفر نسين . وقد وجهت ضد فرنسا لعدة أسباب : أولاً 
بسبب الغزو والأضرار المادية التي سبها الغزو السكان . ولكن يحب 
أن نلاحظ أن العصيان انفجر في البدء في المقاطعات التي لم تجتحا فرنسا . 
ولذا فان العاطفة الوطنية كانت في اساس العصان إلى جانب الآلام 
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المادية التي سسبها الاحتلال . ولقد بدأت اطركة في أقالم آستوريا وغالس 
والأندلس , | 

وهنالك سب بآخر فيقياءالشعب وهوتآثير الأ كليروس الذي آثر الفلاحين 
ضدالفرنسين. ومايؤثر عنالشعبالاسبالي أنه يكره الأجئي» هذا الأجني 
الذي مثل كل ما يناقض التقاليد الاسبائية . ولذا فان حر الثورة أخذت 
حر شعبة بدا فيا الشعب الاسبانفى كله ضد اليش الفرنسي . 

الطيقة النبيلة . - كان الطبقة النببلة عاطفة كبرياء قومية اممى بالطبع 
ما هي عند الشعب » وزادتها الأهواء السياسية اضطراباً ضد النظام 
الفرنسي الذي اقصاها عن الساطة . ولهذا السبب نفسه ثارت ضد غودوا 
ثم ضد فرديناند عندما عامت أنه تعاهد مع العنصر الأجني . يضاف إلى 
ذلك ان هذه الطبقة كانت تكره كل اصلاح لأنها ترى النظام الفرنسي 
متمئلا فيه : لقد كان النبلاء الاسبائيون يدافعون عن امتيازاتهم وخاصة” 
امتبازاتهم الاجتاعية وحتى عندما يجنم البعض الى اصلام سياسي على 
الطراز الانكليزي . فال الفرنسي والغاء القوق الاقطاعية والمساواة 
بين الناس تئل » بالنسبة الى الثيلاء الاسبانين © نهابة تفوذهم الاجمّاعي . 
وهكذا اعلن الماركيز سائتا كزوز العصيان في اوفيدو في بده 
حزيران ۱۸۰۸ . 

الاكليروس  .‏ كان الا كليروس عنصراً أساسياً في العصان وقد 
سماه نابولبون « عصان الرهبان » . لقد كان الاكليروس في اسيانيا 
عديداً وقوياً , وجد فبا ٠٠٠‏ عصري و ٠ء٠٠٠٠‏ تطامي , وهو لكره 
الحم الفرنسي والافكار الفرنسة لعدة أسباب : 

5 - لأن الثورة اضطبدت الا كليروس . 

:- لأن النظام الفرنسي يثل علمنة الدولة والمجتمع . أما تابوليون 
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نفسه » اثناء القضية الاسبانية» فقد بدأ باضطهاداته خد البابا الى أثارت الرأى‎ 
العام الكاثوليكي عليه . وإذا استثنينا بعض الأحبار فاننا لي القول‎ 
بأن الاكليروس الاسباني كله ثار على فرنسا » وان زعماء الاكليروس‎ 
نظموا حر النزاع . وقد كتب رئيس أساقفة اشبلية من روما إلى‎ 
انك تشعر جبداً بانه يجب علينا الا‎ «١ : ۱۸۰۸ زميله ف ۲۰ حزيران‎ 
. » نعترف بلك ماسوني هرطقي لوثري كبؤلاء البونابارتيين والأمة الفرنسية‎ 
وفي العصان نفسه كان الدور الأول لبعض الأحبار ويخاصة رئس آساقفة‎ 
غرناطة » ورس اساقفة اسبيلية واسقف سانتاندر . وكان الاساقفة‎ 
يرساون بلاغاتهم إلى الاكليروس الي ليملوا عليه الموقف الذي يجب عليه‎ 
اتخاذه . وقد قبض على بعض هذه البلاغات وعرف بيده الطريقة تأثير‎ 
الا كليروس الأعلى . وفي العصبان نفسه كان الكنسون فى الغالب رؤساء‎ 
الثوار المحلبين » مثل الكاهن القانوني كالفو» فقد كان علىرأس الثورة في‎ 
فالانسة حيث قتل ۳۳۸ فرنسياً . وغالا ماکان يترأس الحركة آباء‎ 
» أو رهبان بل راهبات . ومع هذا فان النظام الفرنسي احترم » في الأصل‎ 
وضع الا كليروس : ففي دستور باون لم تكن قضية عامنة الدولة موضع‎ 
يحث بل اث الديانة الكاثولتكية هي الديانة. الوحيدة المعترف بايا‎ 
ديانة الدولة . إلا ان ابولون © عندما استولى على مدريد الغى محكمة‎ 
النفنش وحذف الاديرة وصادر أموالها . وكان هذا سبباً جديداً لقيام‎ 
, الا كليروس عليه‎ 
وهكذا نرى انه لايوجد في اسبانيا ما يدعم الأفكار الفرنسية . ولقد‎ 
كان الطلاب في القالة وسالامنكا وفاللادولد في أول الحاربين . لقد ثار‎ 
ولا‎ ٠ النظام الاسبائي القديم ببنائه الاجتاعي والديني على النفوذ الفرنسي‎ 
يوجد في المجتمع الاسبالي. المعاصر ما يكن أن يعارض حركة المقاومة ضد‎ 
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الفرنسيين ٠‏ ولذا يكن القول ان جمعم عناصر الجتمع الاسبافي كانت 
جمعة على مقاومة النظام الفرنسي . 

على ان هذا النزاع كانت له طباع خاصة” يحب ابضاحبا ٠‏ 

أولاً : نظاعة النذاع  .‏ وهذه الفظاعة تتضع بطباع الاسباف 
ومبالغة الاسباني والآلام الي سيبها الحم الفرنسي في اسبانا . أخذ 
النذاع .شكل المذابح والاغتيالات . وكان السجناء يعذبون . وأحسن 
مثال على ذلك ماجرى بفرفة الجنرال دوبون . فقد وقع هذا على اتفاق 
يسمى ر تسلم ايلن » في ۲۲ موز بعد أن حوصر وأضناه الموع 
والعطش وار . ويوجب هذا الاتفاق يحب ان تعاد الفرقة إلى وطنا 
بطريق البحر . إلا انها على العكس زجت في سجون جزيرة کارا وحم 
على الأسرى بالموت جوعاً . ومن الطبيعي أن يقابل الفرنسيون هذه 
الشدة الاسبانة بالمثل والقتل باجم وحرق القرى. بدأ التزاع فظيعاً وهذه 
الفظاعة -تتضح بشدة العاطفة الوطنية التي ثارت وتجلت بعدة أشكال » 
ويكفي أن نذكر حصار سرقسطة . فقد دام شهرين ووجبالاستيلاه على 
المدبئة بيت بيا في كانون الثاني وشباط ٠۸٠١‏ وقد قتل فها ٠٠٠٠١‏ 
نسمة ومات ...له نسمة من امرض . 

ثافياً: شمول المركة . - لقد خرجت الطركة منغالس ومنمقاطعات 
آستوريا من جبة » ومن الأندلس من جهة أخرى » ثم انتشرت بعد 
ذلك في شبه الجزيرة كلا وي كل مكان بآن واحد . ودا سكل العصيان 
بتالف لان عحلية تسمى « خوته » (اللجانالثورية) التي تضم العصابات 
وتسلحها. وكانت هذه العصابات تجوب البلاد أو ان اللجان الثورية تقوم 
بهمة الشرطة الأهلية ( مليشا ) . وهذه العصابات مع المليشا تسند تمل 
الحش النظامي.او انها تحارب ينفيها عندما لايؤْجد إلى جانا جلود 
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نظامية . وتألفت على هذا النحو ٠۷‏ نة ثورية في مختلف انحاء اسبانيا 
باشتراك جيع السكان . وقفت العمليات العسكرية الفرنسية عاجزة نيام 
شمول الحركة ودوامبا . ورغم ان الاو الفرنسة كانت تحرز النصر فى 
كل ملية حرية الا ان الظفر في كان لابعني سينا لأن التذاع يشر 
في غيرها . وكان من الممكن الا يحصل الاسبان على نتائج قطعية لولا مساعدة 
الانكيز : ولكن قوى العصان وحدها كانت كافة لتظبر ع 
اليش الفرنسي . 

ثالثاً : يقظة النعرة الاقليمية. ‏ انالاجاع علىالثورة لايعنيالوحدة. 
فقد كانت اللجان الثورية « الخوته » بنافس بعفها بعضاً . وفسيز 
دوماً فريقين : فريق الثمال وفريق المنوب . وقد التق خونته غالس 
به خوثته استوريا وخونته ليؤن وقشتالة القدية » ولكن هاتين الأخيرتين 
انفصلتا سرعة . وفي المنوب ادعت حونته اسيلية أثها « شولته اسبانيا 
واهند » » الا آنا لم تؤلف حكومة مشار حى ان اللنوال الكونت 
يالى لم بابل بأن خوج جيش الخونته من القاطعة . وم يشا خوته 
غرناطة اجاور اضوع أو الاعتراف بلطة خولته « اسائيا » . وفي 
الول ۱۸۰4 اقارحث خونته مورسيه التي يوجببا فاودیدا بلانكا ۽ عقد 
علس ثل لته الأقالم في آرانجوويز وقد تألف الجلس من البلاء 
والكبان ؛ واحتدمت ال مناقشاث الساسة وتعارض فيه مفبومان سياسيان : 
مفبوم الاستبداد المستنير الذي يثله فاوريدا بلانكا ؛ ومفهوم الملكية على 
النمط الانكليزي ومثله حافيللائوس وتم الاتفاق اخير على إحداث وزارة 
أسائية ولكن بدون قبادة عامة لأن المنرالات ارادوا ان ببقوا مستقلين 
وفي الواقع ان الونته المر كزية الي تشكلت على هذا النحو لم تستطع 
أن توطد سلطتها وادارتما إلا في مقاطعتين : ليون وقشتالة القدية . وهذه 
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النتيجة هامة : لأا تبين لنا نزعة اسبانيا الغريزية إلى الانقسام وظبور 
النعرات الخاصة والاقليسة المحلية » إذا ما ذهب الاستبداد المركري . 
وهذه صفة ميزة للحركات الاسبانية في القرن التاسع عشر كله وفي الجزء 
الأول من القرن العشرين . 

ونجد فيهذا العصان بذور الانقسام السيامي الذي ظبر أثره فيابعد. 
ففي عام ۱۸۰۹ استطاع جافللائرس أن يقتلع من الونته المردكزية 
الموافقة على اجتاع الكورتز أي انجس القومي » واجتمع الكورتر في 
قادس في 4م ابلول ٠۸٠١‏ . والتخب اعضاء الكورتز من قبل الثونته 
فيالأقالبم . أما الأقالم التي تحتلما المنود الفرتسية » حيث لامك ناجراء 
الانتيغابات فان اعضاءها تعينوا في قادس من قبل لاجثي هذه المقاطعات 
أو مباشرة من قبل مجلس الوصابة . وببذه الطريقة نفسها عين جم مندوباً 
ثل المستعمرات الامير كية . وهذا مايوضح لنا التشكل اطر هذا الجلس , 
وكانت قادس المنطقة الوحيدة في اسبانيا التي يرجد فيها بحق بورجوازية 
هامة وأفكار متقدمة بالنسبة إلى مموع اسبانيا . ولذا فان هذا الجلس 
الذي بضم اعضاءه على هذا الشكل لايتفق مع الرأي العام في اسبائيا 
ولامع تر كيب العصان » لأن العصبان كان مضادا الثورة ومتعلقاً بالنظام 
القدم . وسيضع هذا الجاس دستور ١8١8‏ الذي هو نسخة عن دستور 
فرنا عام ۱ مع تبديل واحد وهو : الاعتراف بالديانه الكاثولكمة 
ديانة وحيدة في البلاد وتحريم الديانات الأخرى . ورغم هذا التقيد الديني 
رفض الا كليروس الدستور وقرر اعضاء الكورتز حذف محكمة التفتش 
وقللوا عدد الأدرة . وهذا الدستور الر ( ١8١+‏ ) الذي تبنته اسبائيا 
الرجعية ترك آثاره : فقد كان أساساً للانقسامات السياسة في اسبانيا في 
الاعوام الثي تلت العهد الرجعي . وفي خلال النصف الأول من القرن 
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التاسع عشر كان الاسبائيون يتقاتلون سياسياً من أجل أو شد دستور 
۲ . وسكون لهذا الدستور سان أوسع لأنه سكون برناتجا سياسياً 
للثوار في ابطالبا على الملوك المستبدين وعلى اللف المقدس . 


ترى في هذه العناصر الختلفة للحركة القومة الاسبانة سيا اسان 
خغاصاً . وهو سَّدة العاطفة القومة الاسبانبة التي ترج مع الوطنية 
الاسبائية والتقالد الاسباية . وهذا يعني اننا أمام رد فعلسديد جداً الا 
انه بسط من الوحبة الفكربة لأنه رد فعل الوطنية ضد الأجني الفاتح . 
روسيا 


نرى في ووسيا شیتآ مشاب لما في اسبانيا . سمي الروس عادة” حرب 
وه « المرب الوطنية » . وفي الواقع ان الج الروسية كانت اول 
غزو وأول خطر هدد روسا مذ حرب السويد شد بطرس الأكير . 
وربا كان خطا تبوليون في خوفه من شعينة الحرب'» إذ لم يرأ ان 
يشعبنها لدى البرلونين عندما ادوا باعلان ملكة بولوئيا وخم الأقاليم التي 
أمتولى علبها الروس فيدوقيه فارموفنا الكبرى» وارادوا اتحاد ليتوائيا 
وبولونيا . واراد نابوليون أن بوالي مفاوضاته مع الروس ببذا الشأن ولم 
يحرأ أن يقرر ذلك . وام رأ أيشاً أن يجلباليه القلاحين الروس بيالغاء 
القنانة ونقسيم الاراضي . ولو أنه أخذ بدن الرأين لامتطاع ان يجعل 
الفلاحين الروس وعامة البولونين إلى جائبه . ولكنه لاعتبارات سياسة 
اشاع هذه الفرصة . 

لقد ظبر الطابع القومي في حرب ٠۸١١‏ بشكل لامع في آخر أثر 
اللمؤرخ الروسي زليه وعنوانه « حملة 1۸1۲ 2 . 
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نرى في رد الفعل القرمي ضد الفرنسيين ان الرآي الروسيكان جمماً 
على رفض المفاوضات التي حاول نابوليون افتتاحها مع حكومة القصر 
الكسندر حتى آخر دققة . وقد وضعت أمام الروس في حملة تابوليون 
قضتان : 

١‏ اما الاقتصار عبىالدفاع وتخليص الاراضيالروسية الأصلة » وهذا 
هو مفهوم الارشال العجوز كوتوزوف وشيوم اأروس . 

+ واما علىالعكس يحب متابعة القتال» بعد خلاصالار ضالروسة» 
الى سقوط تبولون وخلاص أورية منه . وهذه هي وحبهة نظر القصر 
والماشة التي تحط به والأجائب اللاجكين في بلاطه ٠‏ 

ان الأشاء تظبر لنا بوضوح اكثر في كتاب تارليه: وهي ارك 
حركة العصابات القومية هي التي غلبت اليش الفرنسي : ان ابادة المؤن 
والقرى امام الجنود الفرنسية والجاعة هي التي سبيت اتكسار فرنسا 
ولس البرد يما تريده الاسطورة . وذلك لأن نثتاء تلك السنة لم يكن 
قاس مدة طويلة » ولأن اليرد الشديد لم بيدأ الا بعد ان وصلت 
اليوش الفرنسة في تراجعبا » الى ممولكَ وبعدها . وعندما هلك 
اليش تقرباً كان الطقس معتدلا » وعندما مر اليش من نهر بيديزينا 
نم يكن النبر قد تجمد بعد . واذن لم بيلك البرد اليش الفرنسي بل 
العصابات ومقاومة الروس أنفسهم . 

وفي روسيا نجدنا أمام رد فعل غريزي وطني ضد الفاتح الغازيالذي 
ساعد على باسك الأمة الروسة» وعليره فعل فكريضد مرضات الغرب 
وتفكيره. وتعرف هذه ارک بامعين شبيرين احدهما مرسيقي وهو غلا 
والاخر مؤرخ وهو كارامزين » وكانا مؤسسين طرائد ادبة في روسيا . 
ولقد تشبعا بالافكار الفرنسبة وبعقلية الأنوار والوطنية العامة ما رأبنا 
عند مفكري الألمان » الا انها أمام الفاتح انقلبا وقاما برد فعلوطني . 


— ااام 


شوتر و 

لقد كان تالتقاليد القرمية في هولنده قومية وازدادت قوة أثناء | 
الافرنسي . فقد طقت المبورية الباتافة الاصلاحات السياسية الأساسية 
وانتطافتب أن حي امتعلافا الذاق تاه فرتيا + :وعتد متا قري 
ايوليون اخاه لويس ملك على هولنده خالف لويس ارادة اخبه وانحاز الى 
جانب هوئده ضد فرنا وأضاع بهذا العمل تاجه . يما ان الحولتديين 
عارضوا مشروع اصلاح الاراضي الذي اراد الفرنيرن فرضه عليم . 
يضاف الى ذلك ان المصالم الاقتصاديه المولندة قدتضررت » ابتداء من 
عام :۰ سيب المصار الناري الذي فرضه ئابولىون بالقرة . وزاد 
ضرر المصالح الاقتصادية في شدة العاطفة القومية القدهة . فم رض 
المولنديرن بادخال « القنانون المدفي » والقوائين الفرنسة وتخفيض ثلث 
فائدة الاين عام ۸٠١‏ وادخال الضرائب الفرنسية عام خم . ولذا 
فالفوائد المادية لم تعمل هنا الا في اثبات او زيادة رد الفعل المعنوي السابق . 

وكان من نتائج الحم الفرنسي في هولنده شعبية السلالة القومية وهي 
أسرة آل أورانج وطبعبها بطابع قومي جعل الشعب يقبل بها عام ١416‏ 
في بداية العبد الرجعي . 

تلاحظ في هذه المالات التي أتينا على ذكرها رد فعل وطنيا 
منبثقآ عن سُعوب لما قوميتها القدية عند البعض . ونلاحظ عند الاخرى 
مظاهر القد ولكننا لا نجد فيا فكرة شاعرة بالقومية . وليست هذه 
المظاهر الا دلائل على المقاومة الفردية أو على الوطنية الخادة ضد الاحتلال 
النابرلوني . ورد الفعل الفردي هذا نجده آنا اها عن بعض الحكومات 
أو عن الافراد انفسهم . 


— ا — 


واذا كان رد الفعل آنآ عن الحكومات فأهسته اله يزيد في مر كزية 
الدولة وقوتها » ولكنه قي الرقت نفسه بكون عاملا في تقوية النعرة 
الخاصة لمذه الدولة وجول دون صر هذه الدولة الحلبة في وحدة أعلى. 
ونأخذ تابد هذه الفكرة مثالين ؛ بافاريا وبروسيا . 


بافاريا 


وصلت بفاريا في ظل الحم الفرنسي إلى مرحلة الدولة الديثة بفضل 
الاصلاحات التي قام بها الوزيي البافاري الكونت دومونجلاس والتي بدأت 
منذ ٠۸٠١‏ وتوالت في المملكة ايت داء من 1۸١۷‏ وتوجت بدستور 
۸ . وقد جرت هذه المركة الاصلاحة بتعاون معفرنسا. وكان من 
هذه الاصلاحات أنقو”تباء الدولة: وذلك بان الفت بافاريا مصالم عامة 
للاسعاف والتعلم والعدلية والبريد والموازين والمكابيل وجعلت لها دواوين 
خاصة . ووحدت اقتصاديتها وضرائها : فمن ذلك أا فرضت ااضرائب 
الماشرة في المملكة كلها وحذفت المارك الداخلية وشرعت مصلحة المساحة 
( الكاداستر ) بأعمالها لتعيين الضريبة العقارية. وتالفت اللكومة ار كزية 
بشكل وزارات وبشكل مجلس دولة مع مجلس ثبلي وهمي لأن الحم 
فيا لم يكن برلاناً . وقسمت البلاد إلى ه دوائر » ولكل منها إدارة 
وبلدية . وفصلت أملاك املك والمبالغ الحصصة لمصاريفه الشخصية عن 
جوع الدولة . وتألف على هذا الشكل بناء الدولة الحديثة في بافاريا , 

وتبدل الوضع الديني أيضآ : ففي عام ٠۸٠۴‏ ادخل التسامح الديني» 
وفرض على المدارس أن تضم أبناء أدبات عتلفة عام ٤ ٠۸٠٥‏ کا 
جعل للبروتستانت وضع خاص ۱۸۰۹ . وعصرات أموال الادرة ( من 
۸٠۳ - ۴‏ ) . وعملت الحكومة البافارية بتعالم « البرسفية », 


4۹4 نا 
( التي تجحل الكنسة خاضعة للبابا من ناحة العقيدة وأعضاءها خاضعين 
للدولة ١/4١‏ ) وأخذت عنها مرسوم التسامم الديني عام ٠۸٠۹‏ وجعلت 
قانون العلاقات مع روما يتحه اتجاها حكوماً. ول يؤد هذا التدبير إلى 
كوتكوردات ممع البابا لأن رومام تقبل بهذا التحديد . 

وقامت بافاريا أيضاً بالاصلاح الاجتاعي ولكنها اندفعت في ۸ذا 
السبيل أقل ما اندفعت في الاصلاح السيامي : حذفت الطبقات الممتازة 
۱۸١۸ - ۷‏ مع الها والغيث القنانة والضرائب الشخصية . إلا أله 
ابقي على امتيازات البارونات الذين فصلوا عن الامبراطورية اطرمائية 
وجعلت لاطبقة النبلة أوقاف » واحتفظت يبعض القوق العدللة : فمن 
حقبا أن ترفض دفع أجرة السخرة وحى استملاك الاقطاع من قبل 
الفلاحين . ورغم أن هذا الاصلاح لم يندفع حتى النهاية في المقل الاجتاعي 
إلا أنه دليل على زوال النظام القديم والبناء الاقطاعي وتشكيل فردية 
سياسية جديدة عصرية ومتيئة كلما أن تقف حائلا في سبيل الوحدة في 
السنوات المقبة . 

ونجد شيا ماثلا لهذا في الدول الجاورة مع مراعاة بعض الاختلافات 
والسياء الخاصة بها کا هي الخال في « فرتاميرغ » ودوقية م باد » اللتين 
يكن أرف بعتبر وجودها كبافاريا مانعا قوباً في تشكل الرحدة 
الأثانية . ففي هذه الالات نرى مر كزية في الدولة » بيا في السابق 
لا نجد إلا فرديات سياسة صغيرة . وهذه المركزية تعتبر تقدماً من 
ناحة القومبة » ولكنها قومية محلية لما محاذيرها عندما يراد تأسيس 
الوحدة القومية . 


الحركات القومية - ١1‏ 


اولوت 
وسا 


وهذه الالة نفسها تنطبق على بروسبا » ولكن النتائج اعظم فيا ما 
في غيرها . نری في بروسبا تغيرا دآخابآ شخصيا له نتائمه الکبری في كل ألمانيا 
مباشرة وفي المستقبل » وذلك لأن تنظم بروسيا تنظيماً حديثاً هم آلانا 
كلبا أكثر من تنظم بافاريا . وإذا كانت الاثتتان نحت نير فرنسا 
ومراقتها إلا أن بروسيا كانت الدولة الألماية الوحمدة التي بقبت حققة 
متقلة » رغم رجوعها إلى نصف مساحتها السابقة » وما زالت محتفظ 
بتقاليد عظمها القدية . بضاف إلى ذلك أن المهد الذي بذل في تجديد بروسيا 
كان براد منه خلق أداة عمل ضرورية لتحرير ألمانا من فرنسا لان هذه 
الحركة كانت ضد فرنسا بصورة واضحة سواء أوجدت إرادة عند القائين 
عليا للكفاح ضد فرنسا أم أن الآلام التي سيا اخيش الفرنسي للسكان 
جعاتهم راضين عن هذا التغيير . وسكون تتجديد بروسساء بنتحة هذه 
الحوادث » تآأثير قومي . ولكن هذا التحديد كان عملا بروسياً ولم يكن 
تاج نورة » بل من حمل الدولة أي من عمل الدواوئ وايش . ولم 
يكن هذا ازب القرمي البرومي سوى اطزب القديم الب الحرب الذي 
ما زال موجوداً في البلاط البروسي ولكنه تجدد في هذا العصر بدخول 
العناصر الأحنبة التي أتت من تلف نقاط ألمانيا ٠‏ وقد عمل هذا ازب 
على تأسيس القوة البروسية من جديد رغم الظروف الصعبة التي أحاطت به 
لأن الحكومة التجأت في كونيكبرغ وبقي اليش الفرسي متلا 
پراندہورغ حتى عام ۱۸۰۸ . 

ينطوي تنظم بروسيا على الأمور التالبة : 

تأسبى ابعش . - وقد قام بهذا العمل شاد نووست » وهو من هانوفر 


10م 


والتجأ في بروسيا » وغنيزنو السكسوني » مع الاستعانة برجال بروسيا 
وضباطها مثل كاون'ويتز . وانصرف جد شارن‌ورست وأعوانه إلى تطبير 
القبادة العليا الجدش وتنظيمها » وجعل الجش البروسي ملفا من ه. 
جوش » وأنشأ مدرمة حربة وقادة عامة ونظاماً جديداً لهشاة مستوحى 
من النظام الفرنسي » وحدد المدفعية واخترع الاحشاطي ؛ وبواسطته حولت 
القبادة العليا البروسية بنود المعاهدة ااتي تجعل اش البرومي لا يتجاوز 
٠١‏ . وتقرر ازيادة المنود أن تعطى التعالم العسكرية إلى الفلاحين 
٠‏ الذين لم يُطلبوا للخدمة في اليش العادي . وكان هؤلاء يدعون لقضام 
سر في الخدمة العسكرية ثم يعودون إلى بلادم حيث يتلقرث التعالم 
العسكرية التي يقوم بها الضباط » من هم في أوقات العطلة» أو الود 
القدماء المتحررون . إن هؤلاء اللود الذين يدخاورك المش هدة سهر 
واحد ثم يعودون ويتعاهون الاة العرحكرية على هذا النحر يمون 
كرمير أي :0 مول النحدة 0 ويفضل هذه الطر بقة استطاعت القادة 
العامة البروسية أن تعلم سواد الفلاحين الماة العسكرية وتشكل احتياطاً 
للحيش في حالة التحنيد. وحاوات ان تحدد ملاك اليشبا دخال البورجرازين 
في هئة الضباط بعد مرور الفحص والتعلم في مدارس خاصة الضباط . 
ولكن الجش البرومي » وان جدد حسب بعض المفاهم الفرنسة وحسب 
المفاهم القومية الخاصة ‏ بقي جدش بروسيا القديم وجيش الطبقة النبيلة لا 
جيشا شعي وجيشا قوم . لأن النبلاء مازالرا يحتفظون بالرتب العسكرية» 
بإستثناء الملك الذي يكنه ان ينع الرتبة الى غيرم . وهؤلاء الضاط 
يستطيعون أن يقدموا مرشحيم الى |اناصب الشاغرة » ويتعلقرن دوماً 
بمحكمة الشرفو محتفظون بيئة الضباط القدماء » هذه الحيئة المدفوعة برو 
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ولاب 


اصلاح الحكومة والادادة  .‏ وفي خارج اليش تضمن التحديد 
اصلاح الحكومة والادارة » وقد كان هذا عمل شتاين ثم قمه وحوله 
هاردنبرغ . لقد حذف نطام الحكومة القدم » الذي يرجع عبده الى فر يديريك 
الثاني » وهو حكومة مجلس الملك»ء وبدل بست وزارات .م يدل نظام 
الاقالم وجعل لكل ملا حام : وفي +إما اسم السلطة هارد برغ 
وعين مستشار ووحد الوزارة بده . وفي 1۸٠۸‏ قام تابن باصلاح الباديات 
وجعلها تحت وصابة السلطة الادارية وأوجد فا لساً منتخباً بعين 
رئس البلدية ومساعديه . ويتألف هذا الجلس على أساس الضرية لاحسب 
نظام الأصناف القدعة , وفيا ۲ تألفت في الأقالم فرق « الددك». 
وأصبم على هذا النحو للحكومة سلطة قوية قضت على بلبلة ساسة فريديريك 
غليوم الثااث وعلى جيم المنافسات الداخلية التي تشكلت حوله وأظبرت 
عجز بروسيا . وقد قال تاين : « يجب على الدولة الا تكون آلة بل 
هة 6 . 

الاصلاح الاجقاعي  .‏ ان الاضرار التي سببتها المرب في بروسا 
الشرقة جعلت اصلاح الاراضي اجبارياً واضطرت الأمراء الى جمع الاراضي 
المبعثرة واسترجاع الاقطاعات . ففي تشرين الأول ٠۸١۷‏ تقرر بأن للأمير 
الى في اقصاء فلاحيه عن الارض » وله الى في ادماج اقطاعات الفلاحين 
الصغيرة في ملكيته » وانه في حل من حماية الفلاحين مقابل الغاء القنانة 
وتأسيس اشكال جديدة لتمليك الفلاح . و يجب على الأمراء ان محدثوا 
لفلاعهم مزادع بعدد الاقطاعات التي اضطروا لتخليتها . وفي هذا العمل 
نوع من حل وسط بين حذف النظام الاقطاعي وبين المقوق التي ابقنت 
للطبقة النبية . 


۳ س 

جديد . وهذان الاصلاحان » اصلام الاقطاعات والضرية » صادق عليها 
مجلس ( لاندتاغ ) بروسيا الشرقة حبث زادت الحكومة قشل البورجوازبين 
وجعلت التصويت فردياً لاسب الطبقة , ثم م هذا الاصلاح فيا بعد 
على سائر الأقالم براسم . ما حر“ر في ٠۸٠١۷‏ الفلاحون في املاك الملك 
من القنانة . وأضاف هارد تبرغ الى هذا الاصلاح اصلاحاً ثاناً عام١141‏ 
وهر : قليك المتصرفين في الاراضي وحذف الاتاوات الاقطاعية والسخرة 
على ان يتخلى الفلاح عن ثلث وأحيانا عن نصف اقطاعه للأمير » کا يتخلى 
عن مساعدته وحمايته . وحذف القنائة مقابل قسم من الاقطاع كان من 
نتبجته تحويل الفلاح الى عامل يومي . 

الا ان هذه الاصلاحات الاجاعة لاقت مقاومة النبلاء البروسين » 
حتى ان تاين وهاردنيرغ ارادا أن يعتمدا على الرأي العام لفرضها . 
وتصور سْتاين ان بصلم الجالس في الاقالم وان يحدث بجلا قوم يتألف 
حسب الطبقات على ان يكون التصويت بحسب الرأس . ولكنه اضطر 
للعدول عن هذه الفكرة أمام المعارضة , أما هاردتبرغ فانه أحدث 
بدوره ملسا من الوجباء عام ١8١١‏ وحعه ليستثيره في الاصلاحات . 
ورغم معارضة النبلاء جمع عام ۲ علساً التخابياً جعل التمثيل فه 
عن كل اقلم بنبلين ونائيين عن المدن والأرياف على ان يكنا ملا كين 
وفي الواقع كان هذا الجلس دون سلطة ولا يوجد فه أي أساس التمثيل 
السيامي . 

لذا بقيت بروسا دولة ارستقراطية وعارضت الطبقة النبة الحلية التنظيم 
القرمي واعتبرته ثورة » حتى اها فرحت عندما اقل سْتاين بأمر 
ناوليون في ۴ تشرين الأول ۱۸۰۸ . وقد كتب يورك في 7١‏ من 
الثهر نفسه بهذا الصدد مايلى : 
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« هاهو ذا رأس من روس الجانين سيق . ان باقي عش الافاعي 
سييلك يسمه الخاص . وأطمن من هذا وأعقل هو انتظار الوادث السياسية 
هدوء وسكيئة , ان مهاحمة العدو واثارة مخاطره جنون عض . . .ان 
المانيا لست مستعدة أيدا الى المذابح الصقلة ٠۳۸۲‏ او الى حرب في فانديه . 
ان الفلاح البروسي لايعمل شيثا الا اذا تاقى الأمر من ملكه ورأى الى 
جانبه كتائب ضخمة . . . ان حالتنا بدأت تنحسن في الخارج والداخل» 

واستطاع اليوتكرز أي النبلاء البروسون ان مجمدوا اصلاحات 
هارد تبرغ » عدا ما يتعلق بالضريبة والتدابير الاقتصادية » ودتمهم الملك في ذلك . 

وهكذا ارادت بروسا ان تبقى على ما هي عله تنظر من وحهة 
نظر بروسه لا قومية. ورم بقائما ضد فرنسا فبي لا تنوافى » إذا اقنضت 
الخال في اقل السياسي والدباوماسي أن تتعاون مع فرنسا : فمن ذلك 
أن الحكومة البروسية عام ٠۸٠۸‏ ارتأت أن تدخل في كونفدراسيون 
الراين مؤمة من ذلك المصول على جلاء القوات الفرنسة عنها . وفي 
۲٣‏ اشتركت مع فرنسا في الحرب ضد روسيا وقدمت جنوداً إلى 
س حش الامم » . 

نلاحظ في بافاريا وبروسيا ان رد الفعل قامت به الحكومات 
وحدها بصورة منفردة غد النفوذ الفر نسي . يا نلاحظ تأسيس قوى سياسية 
متيئة وحديثة . إلا أنه لا يكن القول بانها قوى قومية . وسترى ابغاً 
أنه رد فعل وطني فردي دون أن يكون له أي الام قومي . 

من الطبيعي ان الك الفرنسي والاصلاحات التي رافقته قد اضرت 
بكثير من مصالح الريتر شافت ( بارونات وفرسان الامبراطورية المباشرين) 
الذين رفحت عن اراضهم تابعيتها للامبراطورية وحذفت سبادتهم » مثل البارون 
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تان . يا أعدمت الطبقة النبيلة و البودجوازية بتبديل سعر الفائدة 
وحذف القوق الاقطاعة والاتاوات على اختلاف انواعها . وهتالك كثير 
من الضباط والموظفين الذين سرحتهم الحكومات اثناء تنظم الادارة تحت 
الماية الفرنسية . وقلق الشباب بعد أن رأوا أن الوظائف التي يؤملون 
بأن بشغاوها أصبحت مغلقة في وجوهبم . يضاف إلى ذلك ثقل الاحتلال 
الفرنسى وشرائيه ومصادراته الختلفة . وباختصار ان عاطفة اللقد الوط 
التعطك الما من نها أو قت تائ هذه الدافم. . ومثله أنبانيا > 
عندما ابتدأت الحرب ثانية مع النمسا » كن عاملا آخر في تنبيه 
الافكان . 

الخاومات الفردية  .‏ وتحت هذه اللمؤثرات الختلفة حدثت تورات 
ومقاومات فردية في قسم من أوربة النابوليونية . وأول مثال على ذلك : 
قيام كني باثاري اسمه بام" » فقد نشر كراسات ضد فرنسا وأوقف عام 
۱۸۰۹ وأعدم رما بالرصاص . وكثرت هذه الحرادث اثناء ارب مع 
النمسا : ففي قصر طنبرن" » بعد سقوط شتا في ١١‏ شرن الاول 
م + حاول شاب اممه فر يديريك ستابز ان يغتال نايوليرتف . وقام 
ضباط اليش البروسي والوستفالي يحركات عصان وثورة » فمن ذلك أن 
أثر اللازم الاول كات رجاله وزحف على ما كدبورغ واوقف في شُتاندال' 
في م يسان ٠۸٠۹‏ . وآثار الزعم دوريرغ » رئس حرس الملك جيدوم 
في وستفاليا » رجال فرقنه في ٣٣‏ نسان ١6.5‏ . ولكنهم تفرقرا 
بسبولة بالقرب من كاسّل . وبعد عدة أيام قام الماجور البروسي شل مدرب 
فرقة الفرسان في 78 نسان ١8١4‏ وسار باتحاه كاسّل ولكن الطريق 
سد تفي وجه فاضطر إلى ااصعود نمو الشهال وألقي القرض عليه في ١م‏ أبار من 
ستوالسند , وأخيراً دوق برنشويك ‏ اوبز » الذي كان يقود فرقة هسة 
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( من هس ) في بوهيميا احتل ليبزيغ وتوصل إلى اجتباز ألمانيا كلها وأيحر 
من ساحل البالطيك حبث استقبلته السفن الانكليزية . وسميت فرقة امنود 
التي كان على رأسبا « الطوقة السوداء» . 

ولا سك ان هذه المركات جميعها كانت منعزلة » ولم تترك صدى 
في الرأي العام » ولس لها اقل معنى قومي . وليست في الطقيقة سوى 
حركات مقاومة فردية . 

الحوكة التيرولية . - وم ما تقدم الثورة التي قامت في التيرول 
على بد صاحب فندق بدعى الددياس هوفر وراهب کبوشي يدعى 
هاسينغو » واتي أصبحت شبيرة بين أساطير التيرول . أثار هذان البلا 
ولبثا في الجال عدة أشبر من تسارت إلى تشرين الأول ۹ ثم 
عادت الر ك ثائة والقي القبض على اندرياس هوفر واعدم بالرصاص في 
ميلان حمث جيء به في ۲۰ شباط 18١١‏ . وكانت هذه ال رك التيرولية 
ثورة قام بها جموع السكان» ولكن يحب ألا تعداى معتى الوطنية الألمانية » 
لأا كانت عصياناً ضد بافاريا التي شملت التيرول . وسبيها سياسة بافاريا 
المر كزية التي حذفت اللاندتاغ وادخلت عند هؤلاء السكأن الكاثوليك 
مفهوماً يوسفاً للادارة الدينية وحذفت الأديرة ومؤسسات الاحسان الكنسة. 
فضلا عن أن الصار القاري سبب الشتاء في هذه الجبال . 

هذه هي أسباب الثورة . وإذآً فانقجار التيرول كان ضد الاستداد 
والساسة المر كزية في بافاريا ولس ضد الحم الفرنسي . ولا شك أنه 
كان هذه الثورة صداها فى ابطالا الثمالية في وادي الآديج ورومانيو . 

عصبة الفضيلة  .‏ وآخر حر نستطبع أن نجعلبا في هذه المجموعة 
هي حركة الرابطة السرية التي تسمى « توغلدبوند » أي « عصبة 
الفضيلة » التي تأسست في كونيكسبرغ . وأصل هذه الرابطة ماسؤني 
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وقد أحدثما ثلاث رجال : لمهان و ياددلين و بادش . وغاية التوغنديوند 
أن تراقب وعند الاقتضاء أن تعلن عن الألمان الذين يتعاونون مع الادارة 
الفرنسة . وحافظت هذه العصبة » نظر] لأصلبا الماسوفي » على أنظمتها المعقدة 
وأصول تدريها السري . ويبدو أن غابة هذه الرابطة مبهمة ويعير عنها 
بعبارات بسيطة . وهذه المركات الابداعية كانت عنصر تجاحها . ومراكزها 
المامة في كوئيكسبرغ وبرلين وسيايزيا . ففي عام ٠۸۰۹‏ کان لديا 
٠‏ « غرفة » ( فرقة ) سرية يكن أن تضم على أعظم تقدير ۷٠١‏ 
مشترك وحسب بعض المؤرخين النقاد من ١٠ج‏ الى ٠٠‏ مشترك فقط , 
وقد تقدم رجال التوغندبوند إلى ملك وملكة بروسا فاعجبا بفكرة هذه 
المركة . وعلى عكس ذلك رجال اليكومة الذين نظروا الهم شزرا مثل 
تابن وشارهورست . وفرقت المكومة البروسية أعضاء التوغندبوند 
وحذفتها عام 1١41١.‏ . 

إذآ نرى ما تقدم وجود قلاقل وطنة في ألانيا . لقد كان | 
الفرنسي فيا غير سُعبي ودليل ذلك رد الفعل الرطني الذي يظيره . 
ولكن يحب ألا" نرى في هذه المركات سيا عظيماً أو شيا قرميا . 
غير أن الألمان عندما يحون في المستقبل عن ألقاب الجد لقوميتهم نرام 
يعردون فيجعلون لهذه المظاهر الختلقة قمة ومأناً , 

لقد كانت المقاومة الوطنية أسط شكل العاطفة القومية الآخذة 
بالنشوء . ولكن هذه العاطفة القومية بلغت مرحلة متقدمة لدرجة يكنا 
القول ان رسم القومات بدأ يظبر للعيان . وذلك لأن مرحلة الوطنية 
البسبطة قطعت يحركة فكرية » بالرغم من أننا لا نرى أقل امكان للعصان بعد 
صلح فسا الذي انهى المرب مع النمسا وبعد زواج نابوليون بالارشدوقة 
ماري - لويز . فقد ذهب كل أمل في مقاومة المح الفرنمي > ووقع 
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الألمان في حالة استسلام وخور . وصرحت الملكة لوي زوجة فريديريك 
الثالك بقو يها : « لا أستطيع أن أؤمل شيء » . ولكن قلق الألمان 
لمادي كان آذآ بالازدياد : لأن الصاو رفع الأسعار وخاصة في مواد غذائية 
ها أهميها مثل القهوة . فقد بلغ سعر الكياو هه فرتكا ؛ والسكر .سم 
فرتكاً ؛ وال كاؤ .مم فرنکاً . ورغم كل هذا ؛ورغم جميع الآلام 
كان السكان في حالة حود . إلا أن حر لجديدة” بدأت تظهر عند 
بعض الطبقات الفكرية في المائيا . وسبب هذا التغير عند المفكرين يرجع 
إلى انيار بروسا التي تعتبر آخر حصن مکن ضد المح الفر نسي . غير 
أن المفكرين » أمام انار بروسيا وني وسط الامبالاة العامة » كانوا 
برون في هذه الكارئة بداية لتغير جديد في الاتجاء الوطني . 

الوطنية الأدبية . - وفي الواقع تشكلت وطنية آدبة . لقد ولد 
هردر الابداعية » وجذبت هذه الابداعية في بادىء الامر المفكرين بشريبها 
وتصويرها . ولكن الجمل الابداعي الثاني شغف باضي ألمائيا . ولم تعد 
الأغراض الأدبة التصويرية وحدها تستهوي المفكرين ؛ بل انهم آخذوا 
ببوى التاريخ وخاصة تاريخ بلادم . لذا ترى إلى جانب رحال الآداب 
الحضة ازدهار المؤرخين وفتهاء اللغة الذين يشتغلون في مختلف نواحي ألانا 
وأم مر كز هم مدينة هايدلبيغ . 

في هابدليرغ أسس الأديبان برنتانو و آدنم عام 1٠5‏ عل بامم 
غريب « بوق الطفل العحبب » وهي جموعة أغافي سشعبية ظبرت من 
1۸٩۸4 -‏ . وفي ۱۸١۸‏ أسسا جريدة « صحفة الناسك » . والى 
جانها اجتمع لفيف من رجال الآداب مثل لاموت -. فوكه وهو 
فرنسي الأصل ينتسب إلى أسرة بروتستانتبة هاجرت إلى ألماننا عندما ألغى 
لويس الرابع عشر « مرسوم انت » عام 6م١١‏ » وقد بعث اسطورة 
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سيغورد من بين أساطير ألمانيا القدية ؛ وغودز" الريناني الذي ارئد 
عن فرنسا لتخايها عن اطرية » والتحق بهم عام ۱۸١۷‏ ويد بنشر قصص 
أخذها عن الكتب الشعبية الألمانة , 

وهناك مركز آخر وهو مدبنة كاسّل التف حول الأخوين غرم 
قرمّي مكتبة المدينة . وقد بدآ بنشر الأساطير والقصص الألمانة مثل 
« أساطير الأولاد والدار » . 

وكذلك مر کز كولونيا حيث كنت المركة بشكل دراسة. لار 
المسبحة . فقد بعث العصر الوسط الديني في الانيا على أيدي الأخوين 
بواسسيريه . وفي هذا المعنى كتب تان فیا بعد : د من هايدلبرغ 
اشتعلت النار التي طردت القرنسين ٠‏ . 

ومن هذه المراكز الكبرى رجت ارك الوطنية الأدبية التي قحد 
ماضي ألمانيا وانتشرت تقريباً في ألمانيا كلها : ففي عام ١4٠7‏ ظبرت في 
درسدن ( في سا كس ) محلة « فوبوس » تحت ادارة آقام مولر » 
البرومي د لفظ الفن والعلم الألايين » . 

وفي فيلا قام اوغست شليغل صديق مدام دوستال ومربي طفلها » 
سلسة عحاضرات في الأدب الالمالي هاجم فيا التقليد الفرسي بشدة 
وحاول أن مخلص الادب الالمالي من تأثير الغرب . 

وعقب رجالالآداب واللرخين وفقهاء اللغة انطلق اناس كثيرون يتحرون 
الوثائق وبتومورن بالدراسات مثل المؤرخ داومر الذي درس آل 
هوهانشتوفن ( أسرة أباطرة الانيا وأصلها من فرتامبرغ حكمت من 
م( ٠۲۵١١‏ ) » والقانوفي سافيني الذي عارض مفاهيم اللقوق الفر نسة 
بالعرف الجرماني » ورأى » في هذا العرف المرماني المعاكس للقانون 
الفرنسي » اطرية الجرمائية الغريزية . وأناب الطريقة التارئخية مناب 
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طريقة العرض البدائية في المقوق . وأسس هاغن و بوشتغ « متحفه 
الأدب والفن في الانيا القدية » . يا كان يعمل في كل مكان على ترجمة 
وشرح الملحمة الألمائية « نسياونفن » التي ظبرت كنشد قومي اافي . 
وهنالك بعض الشعراء من وقفوا شعرهم على الغرض الوطني : مثل كووثر 
الذي لقب بلقب تيرته ( شاعر آثيني ) ال انبا » وقتل في صفوف اللفاء 
في واقعة لاييزيغ . والملف الدرامي هتري كلايست ( 1۷۷۷ - ۱۸١١‏ ) 
وهو ضابط برومي ترك الخدمة العسكرية بعد واقعة ايينا ( تشرين الأول 
) وانتحر عام ١89١‏ . وقد ألف درامات استوحى المامبا من 
ماضي الانيا وأشهرها : « كفاح آرمينبوس » . وفيها يام » تحت ستار قيام 
ارميتيوس ضد الرومانيين في العام التاسع بعد الملاد » بامكان القيام ضد 
الحم الفرتسي النابوليوفي . وله درامة اخرى تسمى «١‏ أمير هامبورغ » 
وهي تعد مع م کفاح آرمئيوس ۾ من أبدع آثار كلاست . إلا آنا 
م تمثل في حياته ولم تظهر إلا عام ١87١‏ . وقد أوحى اليه ببذه الدرامات. 
حقده على الأجني واحتقاره للأمراء الالمائيين الذين يرضخون يون 
| وببشرون بسلامة الانيا في التجمع والنظام . 

وأشهر هؤلاء الشعراء الوطنيين من كان له تأثير في حمنه وفي المستقبل 
هو آدندت . كان في الأصل استاذاً لتاريخ في جامعة غرايقسفالد 
( في بوميرانيا ) ومنها ذهب إلى السويد اثناء الاحتلال الفرنسي وبقي. 
فيا مدة ثم ذهب إلى روسيا ليلتحق بالبارون شْتاين عام ١م8١‏ . كان. 
آرندت في السابق مواطنا عالياً كسار مفكري الألان ٠‏ شير عام 
٠‏ مؤلفا مائلا لأثر فيخته في الوطنية العالمية واسمه : « المابيا واوربه » 
غير أن البؤس جعل يرتد ويعتتق الوطنية . ولقد كره تأبوليون والفرنسيين . 
وعبر عن هذا الكره في مؤلف مختلف كثيراً عن السايق واسمه « روح 
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العصر » ظبر عام ۱۸١۷‏ . وقيه يمد بعصر الانيا الاكبر وهو القرن 
السادس عشر » كا براه » ويبحث عن اسباب أفرل الانيا منذ ذلك 
العصر فبجدها في ضعف الطباع وفي التأثير المشؤوم الذي تركه الكتاب 
والفلاسفة الذين تعلقوا بأذيال الأحني . وبأخذ عاهم وطننيم العالية وحبهم 
البشرية . وهو رى أن « لابشرية دون سُعوب »© ولاشعوب دورت 
مواطین احرار » ولا عظاء دون شُعوب عظمى » ولا سُعوب عظمى 
دون وطنية » . ويهاجم بروسيا دشدة لأنها لم تقم با خلقت له ويقول : 
و ل يكن فريديريك الثاني ملكا المانيآ بل ملكا بروسيا لم يبحث عن خير 
المانبا » بل على العكس بحث عن المامه عند الأجني في فرنسا» . 
كا يهاجم الأمراء ويلقبيم ب « الخدم » و « المباعين » ويصرخ قاللا : « بال من 
مجرمين . انتم لم تثقوا بالمانيا ولم تعرفوها . وإذا لم توجد وذهبت آخر 
عاطفة باللغة المشتركة والاصل المشترك فذلك من ملسم وخطل م ». وفي 
روسيا نظم قصائده في محبد الوطئية الألمانية ودعا مواطنيه إلى الثورة 
والتصان . ومن قصائده المشبورة ؛ « الراين نهر ولس حدا لالمانيا» 
و «تعالم الجندي الدينية » . وفي حرب ٠۸١۳‏ نشر عدة قصائد جعت 
تحت اسم « أغاني الحرب » : 

اذا نزى عند هؤلاء الشعراء وطنة المانية تشمل المائيا جمو ٣با‏ » ولم تكن 
وطنية اقلسمية كوطنية التيرولين الذين ثاروا ضد بافاريا . حقاً لقد 
كانت الوطنة الالمانية تلهم هؤلاء الشعراء . 

فبخته  .‏ وبين هؤلاء المفكرين كان فيخته عظم التأثير في ردته » 
ويعتبر أحسن مثال لهذا التحول في الفتكر الألماني بعد نكبة المانيا في 
«ابينا ». ولقد فکر فيخته اثناء المرب أن يلتدق بالحدش » لا كجندي » بل 
ليقوم فيه بدور المبشر والعضد المعنوية بين المنود . التحق بعد النكبة 
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بالبلاط الملكي في كو نيكسيرغ » ثم ذهب مدة والتجاً في كويباغن وعاد 

سريعاً الى برلين رغم الاحتلال الفرنسي ورغم الاخطار التي يكن ان 
يواحبها . والق يقال ان فخته كان رجلا تتمثل فيه روح البطولة . 
لقد قبل بالحخطر ونم سال بالسلطات الفرنسبة التي تر كته يلقي محاضراته 
دون ان تديملاحظاتها اليه 8 وفيستاء عام ۱۸۰۸-۷ باشر و دروسه » التي 
عرفت تحت عنوان : « خطب الى الأمة الألمائية ».فهو اذا يتوجه الى 
الأمة الالمانة لا الى البروسيين ولا الى مستمعيه . وكانت الوحدة الألمانية 
فكرة ملبمة له . ولقد قال في خطابه الأول : « انني اتوجه الى الالمانيين 
عامة دون استثناء ولا أعرف الانقسامات البائسة بين الال مانن التي ادت 
الى تكبتنا ؛ انني أ كر الغائبين كم أكل الحاضرين وآمل بأن يصل 
صوتي الى أقصى حدود المائيا » . وقد احتفظ بشيء من مفهومه الفلسفي 
القدم » وهو مفو م كائط في الارادة والواجب المطلق » والقى بنداء حار 
الى حيع طبقات السكان ليذكرهم بواجبهم في مقاومة الغازي . ونراه 
يذ كر الشياب خاصة” بقوله : و ان كل فرد مسؤول أمام الأجيال 
الآتة عن حرية المأنا وسلامتها » ؛ ويرى الا تعتمد امانا على أي 
مساعدة خارجبة » بل يجب أن تستقي الحامها من ارادتها الخاصة وتفبمها 
لمعنى الواجب . وببذه الوطنية تستطيع أن تؤمل في سلامتها . 

ولصنع هذه الارادة الالمانة من جديد لابد من شرط ضروري 
وهو اصلاح التربية . ورأيه في ذلك مستلهم أيضأ من كانط ويقول : 
« ان صنع الروح الالمانية يحب أن يكون بإصلاح المعارف العامة »> 
والقيام بالتربية القومية لفظ الثقافة الألمانية » هذا التراث المشترك لاوطن 
كله » واتتامها » 


وهو يذهب إلى بعيد في مشاريعه في اصلاح التربية . ويرى ان يجنب اليل 


رارض ون 

النافىء عن الرذائل القدية التي أودت بالمانيا » وذلك بأن يفصل 
الاطفال عن اهلبم فصلا كلا ويعهد بهم إلى الدولة التي تربهم لنفسها في 
مؤسسات داخلية بعيدين عن عائلاهبم حيث بتلقون معارف واحدة 
في عالم مغلق ينتج ماهو ضروري الحم من زراعة وترببة حروانات واغذية 
وملابس وأدوات ضرورية » وما زاد عن الاجة يباع وبِؤْخذ غنه ويوضع 
في صندوق المؤسسة الداخلية . وبهذه الصورة يتألف مجتمع صغير يعيش وحده 
منعزلاً عن باقي المائيا ويربى حسب روح جديدة بعيدآ عن عدوى الروح 
العامة التي أفلست واخحفقت . وفي هذا النوع من التربية نرى مزجا من 
التربة الفكرية والتربية البدوية »وهو من خصائص القرن الثامن عشم . 
ولا سك ان اصلاح التربة على هذا النمط فيه كثير من الوم والخبال » 
ولكن يجب الا نى ان الشرط الأساسى » بالنبة إلى فيه » 
لبوض المائما هو تجديد القوة المعنوية التي بأمل ان تنشأ عليا الاجيال 
الصاعدة . 

وهنا ايشا نجد الام كانط »2 ولكن الشيء الجديد هو ان 
فيخته تبنى مفهوم هردر في القومية . فقد تكونت عنده فكرة سامة 
عن القومية الألمائبة وجعل هنها عنصر البشرية الأسمى والائقى . ويرى 
الدليل على ذلك في اللغة الالمانة التي يقول عنما انها الوحيدة الأصيلة » 
الوحيدة التي ظلت على نقاوتها البدائية . وهي لغة أصلة بدائية يتكلم ا 
الالمان والشعوب التي اديحت في المانيا » لغة امانا البدائية . وهي اللغة 
الأ على نقض اللغات الرومانسية التي هي لغات غير بدائية بل مشتقة 
من اللاتبنة مثل الايطالبة والاسبالية والفرنسية »أو على المحكس » 
لفات خليطة من عناصر مختلفة كللغة الانكليزية . وهذه اللغات الروهانسة 
تندو نحواً اصطناعياً خنق عنوية الباة فيها وجعلبا تجنم الى التقليد . 


س 
أما اللغة البدائمة النقة الالمانية فقد حافظت على أصالما . ونقاوة اللغة 
الالمانية » بالنسة إلى فيخته » دليل حي على نبل القومية الألمانية وتفوقها. 
وبرى أيضاً ان المانبا شعب بذاته » سُعب بدائي كلغته البدائية » وهو 
الشعب الذي حافط أحسن من غيره على نبته الكمال التي غرسها الله في 
الناس . ولذا كان بى في الأدب الألمافي والثقافة الالمانبة رسالة الله الى 
البشرية » ويرسم في خطبه دور المائيا اليد في السارييخ وخاصة في عصر 
الاصلاح الديني حبث برى أثر الاخلاص الألماني الذي لاياتلف مع الكذب 
الذي الفنه الشعوب اللاتينية والرومانسية » ومع تزييف الكنيسة لامسححية . 
وستخلص من كل هذا فكرة و رسالة لمانا > الي حب الا بهدر 
فتذهب سدى » وذلك لصام المانيا ولصالح البشرية نفسها . لأنالمانيا هي 
التي تدل العام على طريق التوفق بين الانسانية والعقل » وهي التي تحل له 
قضية الدرلة الحديئة» لأن العقلانية الفرنسية والفنكر الفرنسي لم يدبا إلا إلى 
التفكير والالحاد والثورة . 

هذه هي خلاصة أغراض فخته في محاضراته م شطب إلى الأمة 
الالمانة » وفها نرى ان وضعه السابق قد تبدل قاماً . لقد ارتد وبدل- 
وضعه وأخذ يصرح الآن بأن الانسان كا كن المانيأ الى اقمى حد مكن 
كلا خدم البشرية » بنا كان « الوطنيون العالميون » يصرحون في الماضي 
بان الانسان كبا كان مواطاً للبشرية كلا كان في الوقت نفسه الماناً , 
وهكذا آلف فننته و كلا" » هن الضارة والأمة والدولة وتوصل يذلك 
إلى فكرة القومية الكاملة . 

وكان لطب فبخته تآثير عظيم في بروسيا وامانيا الشمالية . فقد 
أوجدت للالماننين امكان الاعتقاد محقم القومي وعاءتهم امكانيات المستقبل . 
وتحمس الشباب خاصة” لتبشير الفياسوف . 


۵ - 


وفي الوقث ذاته كان في برلين قس” بروتستانتي امه شلير ماخر 
يدعو فيوعظهمنذ ۱۸١۸‏ إلى افكار مائة لأفكار فيخته . ويظهبر أن أفكار 
فخته ومذهبه ومنهب سليرماخر غذت نشاط المحافل الماسونة وابمعيات 
السرية . وما يحدر ذكره خاصة” ان تأثير هذه الافكار لبث طويلا 
ودام مع الزمن . فقد أصبح فيخته لا أحد انبباء القومية الألمانية فحسب 
بل ني الشكل الخاص الذي أخذته هذه القومة وهو « المامعة الجرمانة ». 
إنالوطن الألماني في نظر فيخته شيء لامتنار» وفي نظر آزندت كل مكان 
بطن فيه صرت اللغة الالمانة . وهذا التبشير الذي نراه ينثأ في ۸ء1۸ - 
4 يعتبر نقطة البدء لعقيدة أخذت تنتشر فيالقرن التاسع عشم الالماني 
وكان لها فيذلك الين تأثير عظيم لاسا والها وجدت الها هر كز ولان 

في جامعة برلين الحدثة . 
الجامعات  .‏ لقد كان لعالم الاساتذة في القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر والسنوات التي تلها أهمية عظيمة في الانيا . فقد 
لعبت المامعات دوراً هاما في كل آن في الفكر الالمافي ومن الممكن 
القول في الباع الساسية . وكان مفكرو الماننا العظاء في الغالب من 
أصل جامعي . وعن الامعات البثقت جيع الركات الفكرية العامة 
في المانيا : ولنذكر أن لوثير كان استاذ جامعة » وأن آل هرهنتزوارن 
عرفوا هذا الدور في كل مرحلة من مراحل تشكل الدولة البروسية . فقد 
انثغت في الأصل جامعة كونيكسبرغ ثم تلاما جامعمات أخرى . 
وعندما حصل ملوك بروسيا على التاج الملكي » في عهد فريديريك الأول 
۱۸ کائون‌الثاني ٠۷٠١‏ » أسسوا جامعة فيهالله. وعندما ذهب تصفالائيا 
بعد تلت قال فريديريك غليوم الثالث : د يحب على الدولة أن تعرض 
الحركات القوهية  ١١‏ 


ف س 

القرى الادية التي فقدتما بالقرة الفكرية » . و كتب شليرماخر من هالليه 
في ١‏ كانون الأول ۸٠١‏ : « ان التأثير الذي يارسه استاذ الجامعة على 
عقل تلامذه يظهر لي أعظم من غيره . انني متأكد من ان الايا » 
قلب اوربة » ستأخذ بعد قليل شكلا جدددآ وأحل ما في السابق » ثم 
انتقل إلى برلين وبدأ سلسة خطبه الدينية وشرع في الوقت ذاته بجمع 
المفكرين في مر كز جديد . وقي سبل هاتين الغايتين : الغاية السياسية 
إوالغاية الفكرية أسست جامعة برلين . والقصد من ذلك تحقيق الاصلاح 
المعنوي والفكري الضروري لنبوض امانبا ء ويا قال سُلير ماخر : 
« ستصبع برلين مر كز النشاط الفكري في الانيا الشمالية والبروتستانتية 
وأرضاً ما لأداء الرسالة الخاصة بالدولة البروسية > . 

۱ لقد وجد في برلين عدد من المدارس الخاصة ولكن لم يكن فيا 
جامعة . کاوجدت فيهالله جامعة كبرى حديثة » الا ان بروسيا فقدت 
هذه المدينة »وجب معاهدة تبلسيت . ولم بق في برائدبورغ سوى هذه 
المدارس وجامعةفرتكفورت علىالأودر وهيجامعة دغيرة وغيركافة للغاية 
المرسومة . وبعد انفصال براندبورغ ارسل اساتذة هاليه وفدآً إلى الملك 
في ميميل ليرجوه في نقل جامعة هاليه إلى برلين . ولكن مثل هذا 
العمل يكن أن حدث صعوبات مع فرنساء لان تابوليون لايكن أن 
بنظر بعين الرضى إلى نقل هذه الامعة الى القسم الذي لم يمسه 
من بروسيا . غير أن الملك فكر بعمل شيء جديد لابنقل اليئة الجامعية 
منمديتة إلىآخرى . وأجري تحقيق على امكان تأسيس جامعة فوجد ان“ 
هئالك بعض الصعوبات : 


١‏ - الصعو بةالمالية: صعربةالانفاق» لأن الدولة كانت في انهيار» ووجدت 
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أمام وهدة مالية سحيقة لاقبل ا بهاء لاسا وان الال سصرف فيسبيل 
مشروع لاببدو أساسياً کغیره , 

+ - الصعويات المعنوية التي احدثتها معارضة جامعة فرنكفورت 
على الاودر التي لاتريد أن ترى متافساً لها . 

م -. معادضة بلدية برلين التي كانت تخئى من أن وجود الطلاب 
فها بفسد أخلاق البرلنيات . 

؛ - تعبين وضع أساتذة الجامعة الفديدة والافهم بها . 

وأخيراً حلت الصعوبات سْيئآ فشيثاً . ونوقش مشروعان في منهوم 
الجامعة : مفهوم فيخته » وهو بريد أن يجعل من اللامعة نوعاً من دير 
علاني ؛ ومنهوم شليرماخر ويد أن يجعل ما جامعة بشكل عادي . 
وكان منشىء هذه اللامعة الفقبه فياللغة والائزري غليوم هومبولدت الذي 
تسم عام .م١‏ وزارة المعارف ( التعليم ) العامة البروسة . 

لقد حفظ هوميولدت منوطنيته العالية بعد النظر واتساعالاءتى واحترام 
الاستقلال القكري » ولكنه تبنى ايض فكرة الوطنية : « عندما بت 
في الانيا سيد اجني واغة أجنبية لايوجد ملجأ العلم الاماللي . اذا يجب 
أن يفتح فا هلجأ ويدعى اليه وجال المواهب الذين لايعرفون اين 
يلتحئون ». وحصل من الدولة على التضحيات الضرورية . وجعل مقر 
الجامعة في قصر الأمير هنري أخي فريديريك الثالي» وهر قصر من أجل 
قصور برأين . وخصص لحامعة ( ٠٠٠٠١‏ فلورر'. ) وجعل للأساتذة 
وظائف كافية ليجب الها اشدم مراساً واكثرم صعوبة . واهتم عند 
انتقاء الاساتذة خاصة” باخلاصهم لبروساء وعين فيخْتّه رئساً الجامعة وبقي 
فا بضعة أشهر كا عبن سليرماخر . وحلب الها اناساً مشبورين هن تلف 
أنحاء المانيا مثل الطبيب مفيلائد والمشرح رايل والقانوني سافني والفقيه 


— ۲۷۸ 

اللغوي والفلسوف فولف الذي ساوم كثيراً بقبوله الاستاذية . ودشنت 
الجامعة في تشرين الأول 1۸1° ب وهم Ul‏ » ولم تتجاوز هذا العدد 
قبل ١م١1‏ ۱۸۱۵ . حتى ان عدد الطلاب في صف ١61‏ وشتاء 
۱۸۱٤ ۴۳‏ نزل إلى عم و وم طالا . وهذا النقص بتضح يحرب 
احلاص من تبوليون لأن الطلاب انخرطوا في سلك الندية . ولذا 
يحب الا نرى» فيالستوات الاولى امعة برلين » مر كزآ فكرياً كيرا . 
وم يكن كل ذلك سوى انطلاق اكثر ما هو نتجة . ولكن جامعة 
برلين كانت مر كزاً فكرياً وموطناً متحمساً حاراً لاوطنية وعنصراً من 
عناصر التحديد المعنوي والنبوض بألماننا . 

دحال العمل  .‏ على مثل هذا الشكل ارتسمت عند الممفحكرين 
فكرة القومية الألمانية . ولكننا نجد شيثا مائلا لهذا عند فريق آخر من 
الناس وم رجال العمل . ولا سك ان رحال الفكر لعتبرون شا 
هاما في تشكل الفكر الا ماني 'والقومية الألمانية . ولككن لرجال العمل 
الذين يتألبون للكفاح القومي » تأثير؟ مباشر؟ . و كارف تاين أشدم 
حرارة وتقدماً في الفكرة القرمية ويعتير في هذا المخمار قائداً ورائداً 
وموجهاً . 

ولد شتاين عام ٠۷٥۷‏ . وهو أحد باروتات الامبراطورية الرمانبة . 
كانت اراضه في وادي لاهن ورفعت سيادته عنها وأديحت في ناسو عام 
64 . لذا فقد شتا كل صل تربطه بدولة خاصة في الانيا وأصبح 
تابعاً لألمائيا نفسبا دون أن يكون تبعاً لدولة المانية معيئة . أخذ عن 
أصلر هذا تقاليد فرسان الامبراطورية وقرة الرجعية ولم يعمل شنا في 
سبل فلاحيه . وهو يكره فلاسفة ولاهرتي الاستبداد المستنير واد 
من ذلك. الوطنية العالية ويضخشى الأفكار الاجتاعبة التي أتت بها الثورة . 


- ۲۲۹ — 
ومن حبة ثانة » كان رحلا تقاً . اتم ثقافته الفكرية في جامعة غوئنغن 
حيث شغف بدراسة التاريخ . وعندما اعتزل الماة الساسية امس عام 
٥‏ تمرعة الوثثق المسماة م« جموعة أصول التارري الالمانى 3 وفي 
الققة » تجمعت في شتاين عناصر التقاليد الالمانية . دخل في خدمة بروسا 
E‏ ومديرآ وأصبح عام 4 وزيب دولة وخبر تحربة الادارة . 
ولم یکن ليم بالاقائق والتفصلات بل کان بتر کہا لمن کان تحت أمره 
من الموظفين . ولقد رأى في فساد الحم البروسي وفي نكبة ايينا التي 
دهورت الدولة ماجعله دكتب إلى الحكومة وائلك المد كرة تاو المذ كرة 
يشكو فيا فساد الحم وعوبه ويقترح علاجا له . وقد طالب بالاصلاح 
التام للحكومة والغاء المباز المحكومي الذي يرجع عېده إلى فريديريك 
الثاني » بعد أن تبين فساده وافلاسه . ثم ذهب واعتزل في ناسو في 
كغر آذار ١4٠9‏ ومن ناسو أرسل إلى الملك مذاكرة هامة تسمى : 
« مذكرة اسو » عرض فيا اصلام الدولة وطلب دعم هذا الاصلاحج 
بالرأي العام الذي يتمثل بالهيئات الحلية . وفى هذه المد كرة يظمر اصل 
الاصلاحات التي قام بها في بروسا . فقد دعاء الملك للوزارة ليقوم مقام 
هارد برغ في "٠‏ اباول ٧۸۰۷‏ وبقي فيا حواليثلاثة عشر سهراً. ويظبرأثره 
فيها باعلان مرسوم تحرير الاقنان » ولإيعملفيه سيت لأنه حضرقبلوصوله لاحم ؛ 
وباصلاح البلديات في ١5‏ تشرين الثالي ۱۸۰۸ والاصلاح الاداري في ۲۹ كانون 
الاول م٠8١‏ . ثم غادر السلطة في؛7 تشرين الثاني ۱۸٠۸‏ بناء على أمر 
ولون لأن السلطات الفر نسية ١‏ كتشفت ان له ضلعاً فيتبيئة الثورة فيسيليزيا 
وريد تدخل بروسا الى جانب النمسا في المرب التي آذنت بالوقوع . 
لقد ظبر دور سْتاين الأسامي خلال وزارته في ادخال الفكر الجديد 
في الحم وطرد البوروقراطة ( الديوانية ) » وبفضل ارادته اتهت 
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الاصلاحات بسرعة . وبعد سقوط وزارته اضطر لغادرة ال مانا لأن 
نابزليون طرده خارج الامبراطورية فالتجأ إلى النمسا وفيا اخذ يعاضد 
حم لالاصلاح الذي قام به الوزير شتاديونالذيكان,تأهب للاتقام والثأر من 
فرنسا . التحاً اول في برون ثم في براغ وكان يحرض ويدعو إلىقيام. 
المانيا ضد فرنسا + و كان على اتصال باردنبرغ والوطنيين البروسين ء 
وعندما فسدت المصالع نهائياً بين نابوليون والكسندر غادر براغ وأقام, 
في جوار القيصر في ساف بطرسبورغ ( بار 18 ) ولم يظهر في 
المانيا الا بعد تكبة « اليش العظيم »4 جدش تابوليون » في روسياء 
وبعد اث انشقت المنود البروسة التي يقودها المنرال بورك في +٣‏ 
كانون الثاني ٠۸٠۴۳‏ ورجع إلى كو تكسيرغ . 

لقد قضى شتاين شطراً عظيماً من نشاطه السياسي في خدمة ملك بروسا 
ولكن وجبة نظره وحعمله لم تكن بروسية بل ألانة » وهذه هي أصالة 
شتاين وصفته المميزة التي مختلف فيباعن هاردنبرغ وشارنهورست والوطنيين 
البروسيين , وعندما احتج على رفع سلطته عن أراضيه © لم يبحشعنفائدته 
الخاصة بل كان يقول : إن استقلال ألمانيا واستقرارها لا بريحان شيثاً 
من هذا التخلي الذي يقوم به تعديل الامبراطورية » لأن ما همه وجهة 
النظر الألمانة لا وجبة نظر المنفعة الخاصة . ولتفيد ألمانيا من هذا التخلى 
كل الفائدة يجب آلا بيقى في أمانيا سوى دولتين كبيرتن : بروسيا 
والامسا . وكان عدواً للدول الصغرى والمتوسطة » قاساً على جين الأمراء 
الذين سعوا لدى فرنسا في زيادة أراضيم . ولكن الذي يؤله في تعديل 
الامبراطوربة هو أن يطلب إلى الأمراء بتضحية شيء لا نفع فيه لغاية 
نببة وعظيمة وهي الير للأمة جعاء , 

لقد أراد ستاين إصلاح الحكومة البروسة لبجعل من هذه الملكومة 
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قوة قادرة على استشناف القتال ضد فرنسا . وهو بصرح في مذكرة إلى 
شتاديون : « يحب أن يذكر كل ألمالي بواجباته نحو الوطن المشترك » 
وأن يحبر على القيام بها والشروع يكافحة عدو الجس البشري وألمانيا ». 
ونجد له في مذكرة مؤرخة في شبر آذار ٠۸٠١‏ اتجاهاً خاصاً وهو ضرورة 
ترببة الشعب الأ لاني من جديد » وبعتبر ذلك شرطاً أولاً في هوض المانا 
لأن القوة المعنوية كنتهي مع الزمن بالتغلب على القرة الطبيعية و د إن 
المؤلفات تؤثر في الألمانين أكثر من تأثيرها في الشعوب الاخرى » وإذا 
حصل المبدأ السيء ‏ ويعتي فرنسا - على ظفر موقت بقوة السلاح فمن 
المتكن الوصول إلى النصر بالفتكر والرأي » . وفي المذكرة التي قدمها 
لقصر روسيا في ۱۸ ايلول ۱۸٠١‏ عبر عن مفهومه لألمائيا » المانيا التي 
يحب أن تخرج بعد الظفر على ابوليون : « جب قبل كل شيء ألا بعاد 
بناء الالة القديمة . لقد كانت معاهدات وستفالا سُؤماً لأنبا وصات 
بالمانيا إلى درجة العجز أكثر من قرن » ومن صالح ألانيا وأوربة 
. ألا تكون ألانيا مشاولة » . إن الل الذي بريده هو وحدة ألمانيا في 
دولة واحدة أي ملكية ألمانية وسلطة واحدة ذات سيادة مخضع 4ا 
ليع باستثناء القوق المدئية والسياسية يع الناس الأحرار . وإذا 
كانت هذه الوحدة التامة غير ممكنة ووجب أن دقى بين النمسا وبروسيا 
عدد من الدول فعلى الأقل يحب أن يكون هذا العدد صغيراً على أن 
تدخل الدول التي تقوم مقام الوحدة في اتحاد ( كوتفدراسيون ) : 
دول الشمال في اتحاد حول بروسيا » ودول ال منوب في اتحاد حول التمدا. 
وبذا تفقد هذه الدول الصغرى إمكائية الاستقلال ووجود سياسة خاصة 
ا » والتعاهد مباشرة مع الأجني . 

وفي آخر السنة نفسها أجاب في كتاب إلى كرنت مونستر مؤرخ في 


تالس 


٠٠‏ تشسرين الثافي عام ۲ على المآهذ الي أخذت عليه أنه يعمل 
لصالح بروسيا ويسيء استعيال نفوذه في ألمائيا لصالم البروسيين بقوله : 
إنه يشتغل لصالم ألمائيا لا لصالع بروسيا : « لس لي إلا وطن واحد 
سمى الانيا أخلص له من كل قلي . وفي رأني » في هذا الوقت العصب » 
إن جيع السلالات سواسية ولست سوى أدوات . إن كل ما أرغب 
فيه هو أن تكون ألانبا قوبة وتستعيد استقلالها وحريتها وقوميتها وتدافع 
عن هذه القم رغم وضعبا بين فرنسا وروسا . وهذه هي مصلحة الأمة 
وأوربة » . ويقول : « إن غايتي الوحدة وإذا لم تكن الوحدة فعلى 
الأقل انتقال وسير نحو الوحدة . ضعوا من تريدون مكاك بروسيا . 
قووا النمسا باعطاما سليزيا وباد وبراندبورغ وألانا الشمالية » باستثناء 
البعدين » وأرجعوا بافاريا وفرتاميرغ وباد إلى حاها قبل عام ۱۸١۲‏ 
وبكلمة واحدة اجعاوا اللمسا سسدة ألانا » إنتى أقبل بذلك إذا كاك 
هذا صالاً » لذا كان هذا عل : ولكن كنا م التفكير في منازعاتع 
القدية » منازعات هونتيغو وكابوليه | > . فبو اذا ببيع بثمن يخس 
مصلحة الطكومة البروسية . وإذا كان يقول بصالح المانيا فهو لا يتصور 
لمانا وبقهمها دون النمسا . إن فكرة تابن في ألمانيا هي التي تسى 
في المستقبل « ألمانيا الكبرى »> 3 

إن فكرة شتاين مئل فكرة الوحدة القومبة الألمائية في مفهرمبا 
الأممى الواعي . ولكن يحب أكف تقول ان شتاين متقدم كثيراً على 
الآخرين في وجبة النظر هذه » ومتقدم على مصالح حكومات ألمانيا 
ال خوبة والغربة التيازتاحت لانببار بروسيا وألفت التعاون مع فرنسا » 
ومتقدم على الرأي العام الذي بقي غير مبال بفكرة القومة © ومتقدم 
من هذه الوجبة علىلفيف الوطنين البروسيين» الذين دشت ركررن معه في 
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حقدم على تابو لون » ولكنهم ظاوا بروسين لاألمانيين. وقد تبعه إلىروسا 
کلاوزویاز و بوين . أما غتيزنو فكان مئل ألانا إلا أنه کان من نوع 
بخاص . فر إلى انكلترا وقدم للأمبر الوصي في آب 141١‏ مذ كرة طالب 
فيا بانزال جنود انكليزية على شاطىء ألانا واحداث امبراطورية ألماة 
كبرى تشمل الغرب والشمال . أما الباقون من ل يلحقوا بشتاين في 
روسا ولا غبلانو فقد بقوا'في أمكتتهم يتابعون غلېم وحاولوا أتف 
ييؤوا عصانا في سسليزيا مثل كرونر » أو أنهم لبثوا يتتظرون الوقت 
المناسب الذي سجد و نه يي أخفاق حلة م١‏ . اما اللكومة البروسية 
فكانت تلعب على البلين : لأن هاردنبرغ سم الوطنين إلى الشرطة 
النمساوية وتجالف مع نايوليون باتفاق مع مارنيخ » في م روسا » 
وواظب على علاقاته مع الوطنيين . وعندما تأكدت نكبة اليش التابولوفي 
في روسيا وظبرت للعيان تحرر المزب الرطني البروسي من ارتباطه مع 
فرنسا وحاول ان بضع قوة بروسيا الجديدة ضد تبوليون للانتقام منه . 
ابابا 


لم تعط ايطاليا في هذه الفترة منظراً واضحا بنا كالنظر الذي هدناه 
في المائيا . غير اننا مع هذا نجد فيا بداية للفكرة القومية . 

لقد قامت خد النفوذ الفرنسي حركات في الرأي وفي الواقع أيضا » 
غير أن هذه الركات لم تكن قومة بالمعنى الصحبيح : كعصيان كلابر 
الذي امتد فيا بعد الى بمملكة نابولي كلها . وقد هبات الملكة ماري 
كارولين هذا العصان ضد جوزيف بونايرت ودتمه انزال جنود الكليزية في 
قوز ۱۸۰۷ . وکان زعاؤه خلطاً من كل جنس . فم ثبلاه مشل 
روديو » وأشفياء مثل فرادیا فولو » وكهان . کا وجدت فيه عناصر 
شُغب مثل و المافيا » في جبال المنوب » ومهربون » ورعاة وفلاحون 
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اتخرطوا في العمل حا في السلب والهب 4 ومستاؤون اروا من شدة 
المافزات:: التي أثقات كاهلهم » ومن قساوة النظام والاسلحة التي كان 
يتطلبها اللك منهم . وفي المقيقة كانت هذه الرة نوعاً من الفوضى 
التقلدية المتعارف علا في ملكة نابولي تحت غطاء من الركة الوطنية . 
وتشكلت جعيات سرية ضد النفوذ الفرنسي وخاصة جمعبة عرفت فها يعد 
وأصبحت ذات سهرة واسعة وهي حمعة ر الفحامين » . ويدو أث 
أصلهم كان حمعة مرية ببذا الاسم وهو :« أبناء العم الفحامون الصالحون ». 
وأصلهم من 0 كونته . ويظبر أن هذه المعة أخذت » في عهد 
32 مورا » بفكرة الوحدة الايطالة . 

وببذا المعنى مد أن المعيات السرية كانت عنصر؟ للمستقيل » لأننا 
نجدها تقود « حر اطرية » بين ۱۸١١‏ و ۸٤۸‏ . ومن جبة ثانة كان 
مورا يداري ويصانع نعرة رعاياه الخاصة : فمن ذلك أثنا نراد يحاول أن 
يأخذ حال نابولبون وضعاً مستقلا وكان يقول : « لست ملكا لأطيع». 
فقد أحاط نفه بايطاليين مشبوهين بعداجم لتابوليرت » مثل وزيره غالو 
ومدير شرطته ماغبللا » وكان هذا على اتصال بابمعيات السرية » ويبدو 
انه كان يفكر بايطالا الموحدة تحت صولان مورا . وكذا يحب ألا نرى 
حركات قومية في معارضة حكومات آل بوربون اللاجئة في صقلة 
وساردينيا » وفي نزاع الكبان وموظفي البر الاعظم ضد النقوذ الفرنسي 
عندما أعلن ضم دول البابا . 

ومن جبة ثانية »م أحدث النفوذ الفرنسي تبدلات سميقة في الشروط 
الاجتاعية والسياسية في شبه المزيرة . وهذه التبدلات يكن أن تعتبر نوعاً 
من حمل تحضيري للوحدة . ومن الطبيعي أن نجد في ايطاليا »يما هي الال 
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في المانيا » كثيرآ من المناقضات والاخت_لافات في النظم التي أخضع 
نابوليون وجا ايطاليا . ورغم الاختلاف من حيث التاريخ والبلد يكن 
القول بصورة عامة ان الاقطاعية ألغيت : فقد أبدل سحت العدالة انخاص 
بالأمراء الى مصلحة عامة . وخضع النبلاء الى القانون العام فيا يتعلق 
بأراضهم وأسخاصهم » وألغيت ضريبة العشر التي تدفع الى الا كليروس »> 
والاتاوات الشخصية التي تدفع للأمير » ڳا وجد في بعض مواطن من 
ايطاليا ظبور اصلاح في نظام الارامي . وبسّط النفوذ الفرنسي كثير؟ً 
من المشاكل والأعمال الادارية التي كانت ثقبة على السكان : لمن ذلكأنه 
حذف عدة وظائف لا فائدة منها ونظم الغمل الاداري تنظيماً جبداً » 
وخاصة فيا يتعلق بالسحلات والمسابات العامة » وأصلح جباز الموظفين 
وأخضعه لقواعد ونظم مقتبسة من النظام الفرنسي . 

هذا ويكن القول ار نظم وقواعد الماة القومية في ايطاليا قد 
تشكلت أثناء الاحتلال الفرنسي ودام أثرها طويلا : كمجموع الموظفين 
الذين يؤخذون بصورة عامة من الطبقة البورجوازية ويتعاونوت هع 
السلطة الحتة . كان هؤلاء الموظفون يجتمعورث في الألواج الماسوئية التي 
اتحدت كته واحدة ومست باسم « الماسونية الملكمة والابطالة »4 ويرجع 
أهلها الى ايطاليا الشمالية , 

ومن هذه النظم أيضاً الجدش . لقد كان نظام القرعة هاما في ايطاليا 
وقد احصى أنه مات ....4 ايطالي في اليوش النابوليونة . وبفضل 
القرعة وجدت سُعوب مختلف النواحي الابطالة في تاس مع بعضها لاول 
مرة . وكان عدد اليش في المملكة الايطالة الثالبة ٠۹٠٠١‏ نسمة في 
عام ۱۸۱۰ . وفي العام ۱۸۱۱ كان 4٠٠٠١‏ . ووجد انحشدآ من الناس 


سماد 

اتوا من مختلف انحاء ايطاليا وهذا مالم تره ايطاليا في السابق . ولاول 
مرة وجد التابوليون والملائيون والجئويون والسارديون يتاس مع بعض » 
ولاولمرة تنصبر هذه العناصر وتختلط فيا بينها . اماالضباطفقد اخذم نابوليون 
من الطبقة النبية او البورجوازية . وحاول ان يجذب النبلاه اليه باحداث 
حرسء الشرف واجبرت الاسر النبلة علوتسجيل اسماء ابناها فيه. وأخيراً 
يمكن القرل ارف وحدة النظام الاقتصادي الذي فرضه نابوليون بنتشحة 
الحصار كان آخر عنصر في لم شُعث الايطالبين وجمع شلهم . 

وهكذا فان التفوذ الفرنسي » وان لم يوجد القومية الابطالة » جمع 
شمل الابطالين والف بينم ووحد كلمتيم » وفي ذلك أساس لكل قومية 
مستقبلة . 

الياة الفكوية والمعلوية  .‏ هذا وبحب أن تأخذ بعين الاعتبار 
عنصراً عظم الأهمية : وهو الماة الفكرية والمعنوية . فقد رأينا في آلانا 
. فيهذه البيئة تشكل النبتات الاولى للقومة . أما فيابطاليا فنجدنا فيآخر 
عصر الآداب الاتباعية ( كلاسيك ) قبل أن تنشأ فما الابداعية . فا 
زال يوحد بعض كتاب يهتمون باللغات الاقلمية وبحثون عن امام 
في العناصر المحلية وفي تمثيل الياة الشعبية . غير أتبمكانوا آخر من يثلون 
مدزستهم »مثل نيلي وهو صقلىمنبالرمر عاش من٠.071١‏ 2181641 وكاولو 
بورتا ( ۱۸۲۱-۱۷۷۷ ) من ملائو . وكلاحما يعتيران كاتيين اقلىسین. 
وكان معظم كتاب ايطاليا » في خدمة فرنسا » موظفين لدى الحكومة او 
يتقاضرن من حكومة الامبراطرر مساعدات او رواتب »© وبعضهم اساتذة 
في المامعات الايطالية في بافياء ميلانو » فاورلسا » وبعضهم نواب في 
الحيثة التشريعية للمملكة الايطالا مثل بوتا » أو كانوا مشعين بالافكار 


لو 


الدبوقراطة التي اوها من النظريات الفرنسة »© وأحياناً يكتبون تمجيد 
الثررة ٠‏ وبعضهم كانوا مداحين لنايوليون 5 

وكان اثر هؤلاء الكتاب» فيالعصر الامبراطوري في ايطالياءقوميا من 
عدة وجوه . فهو قومي بسنا هذه الآداب وجمال الشكل والفن وفي كل 
ما مجعلا تدخل في التراث الابطالي الذي يمن لمؤلاء الكتاب نجاحاً 
داقا حثى في الوقت الذي ينسخ فبه هذا الشكل الفني وتبطل موضته . 
وهو قومي ايضأ لان كثيراً من هؤلاء الكناب يكبرون فيه الفكرة 
الوطنية وحب البلد » حتى ولو كانوا من أصل خاص وهم نعرة اقليمية 
او كنوا من دخاوا في خدمة الفرئسن . فمن اشهر كتاب هذا العصر 
اوغو فوسکولو و فیشانتو مونتی , 

عاش فوسکولو من ۱۷۷۸ الی۱۸۲۷ وكان شبيراً برواته المسماة : 
« آخر رسائل جا كوبو اورتيز » التي صدرت في عام ١4٠0+‏ وموضوعبا 
الألم الذي يتملك وطنياً بندقآً من ضياع وطنه واخفاقه في الحب. وكلا 
هذبن الاخفاقين بؤديان به الى الانتحار . و اشْتبر فوسكولو سلسة من 
القصائد تسمى «القبور » صدرت عام ۷ وفيا بمحد الارض المقدسة 
بقبور الرجال العظام موحي المعيات الذين يربطون الادارة بأرض الملاد, 

أما مونتي فكان معاصراً لفوسكولو واقدم منه بقليل . ولد عام 
4ه > وأثره الشعري عظم ومتنوع » وفه نجد وحاً سياسا يتطور 
حسب الزمن والظروف والموادث : نظم قصائد عام ٧۷۹۴۳‏ مناسبة وفاة, 
القام بالاهمال الفرنسي باسفيل اثر مقتل في روما ؛ ثم نظم قصائد على 
شرف العام بالرياضيات الشاعر هاسشيروني . ولتمحمده نظم عدة اغاني 
وطبة جد رجال ابطاليا العظام منذ القدم . ثم أصبح موي مداحة 


لسوت 


ابوليون ونوعاً من شاعر رسمي . وبعد 1414 استسلم لعرض النمسا 
وتخلى عن حركة الحرية ( اللبرالية ) . ولذا لانجد وحدة في وحه السيامي. 
غير انه كان دوماً وفي كل آن بل وفي كل مرحلة من مراحل النمو 
يبحث ويجمع عناصر عظمة ابطالا والوطن ومنفعته الخاصة . 

وأخيراً كانت هذه الآداب قرمية لاما تمت العمل اللغوي الذي بوشر 
به في ايطاليا منذ زمن طويل . وتشكل نوع من قرمية لغوية . فقد 
كان الكل يجتمعون مها تباينت اصولهم ونزعاتهم في دراسة الايطالبة وتطهير 
اللغة » وحتى من تشيع معنم للفرنسين وانضم الهم مثل موتي وميزادوتي 
أو من بقي مستقلا ماما مثل فوسكولو او كوو كو الذي تبن افكار 
هردر فيا يتعلق باللغة والاناشيد الشعببة » أساس الأمة 4 أو من بقي 
عدوا النفوذ الفرني بصورة صريحة مثل تسقوايني . وساروا بواسطة 
الدروس والدراسات النقديه ودراسة النحو في عمل تطهير اللغة . وأساس 
هذه اللغة »> اللغة الطوسكانة » وكانت منذ زمن بعد اللغة الايطالية 
الرسمية . وقد حاولوا ان ينقوها من جع الشوائب الاجنبية وبردوها 
إلى نقاوتها . وساعدم تبوليون في تملهم هذا واستطاعوا ان بلاقوا بعض 
النجاح عام 18١4‏ . وفرضت اللغة الايطالة في الحا م وحتى في الاراضي 
التي ألحقت بفرنسا , وفي عام ١8١+‏ قبل تبوليون باعادة تأسيى الا كادي 
الفلورانسبة المعروفة بامم ا كديا كروسكا التي تاسست في العام 
۲ . وكانت هذه الاعاد الادبية تؤلف عزاً ايطاليا يضاف إلى التراث 
القديم . وجب اث يضاف الله عد معاصر من الفنانين » مثل كانوفا 
والأوسقين . 


وهكذا ظلت الفكرة القومية في ابطالا سيآ لفلا ولم تنتقل الى 


— ۹ 


ا لحتل السيامي الا قليلا . وكل مافي الامر انها أضيفت الى تراث ابطاليا 
العام » ولس هنالك مابدل على انما أهل لتصبح فكرة قومية نظراً لتعاونها 
مع الفر نسيين , غير ان هذه العناصر التي أتبنا على ذكرها سوف تستوحي 
الفكرة القومية منها الهاماً فيالمستقبل . 


حروب التحرير  ,‏ هدم هي الآثار التي نستطيع الكشف عنبا 
في مختلف اقسام اوريه من نشأة القومية بدراستنا رد فعل الشعوب تجاه 
النفوذ الفرنسي . غير ان هذا النفرذ قد انهار فيالعام ۱۸۱۳ و4١8١‏ فيا روب 
التي “منت « حروب اللاص » : من ابادة و« الجش الكبير » في روسا 
وغزو المانا وتحال النمسا. ويكن القول ان مارأيناه ان هو الا اختبار 
للعراطف القومية التيظمرتفيختلف اقسام اوربه . واننا لنتساءل بعد هذا 
لاي درحة ساهمت الشعوب في الطركة السياسة والعسكرية التي قلبت 
ابوليون وطردته من اوربه الوسطى اولآ » وكسرت فرنا أخيرا في 
العام 14م١‏ ؟ للاجابة على هذا السؤال يجب ان نتتبع عن كشب المظاهرات» 
والمرور من حيز القوة الى حيز العمل ونلاحظ الفكرة القرمية في تحقيقها 
العسكري والسيامي ونرى كيف انبا نشأت على أنقاض الامبراطورية الفر نسة . 

بولونيا . - ان أول بلد نطرح فيه هذا السؤال هو البلد الذي طرد 
منه النفوذ الفرنسي قبل غيره ونقصد به يولونيا . فيا كانت العناصر 
العسكربة أي القادة» وعلى رأسهم بونياتوسكي » أمناء على عبد ابوليون » 
كانت العناصر السياسية تحاول » خلال العواصف التي تحدق ببولونيا » 
أن محافظ کا بظبر © على الأقل » على وجودها القومي مثلا في دوقة 
فارسوفيا . وكان تشارتوريسكي المعروف بانحيازه اروسيا » ومن الممكن 


e‏ لم 


القول لبولونيا » يطلب الى القيصر الكسندر الاول أن يعيد تأسيس 
التاج البواوفي ويرجع الملكة وذلك بآن يعد بالتاج الى أحد 
اخوته أي الى الدوق الا كبر في روسيا : « عندما تتوقع الامة البولونة 
الاخذ بالثار من الفاتح ومد جلالت؟ج الها يد المساعدة وتقدم وسائل 
الفاح “تكون الننسة رة وتجاوز انا تظروق متها + واي لاد 
على عاتقي أن أوقع كل شيء دون تأخير » . ومن جبة أخرى تعرض 
التكومة البولونية بان تعطي نفسها الى روسيا شريطة أن يعاد تأسيس 
پولوننا » حتى ولو كانت تحت حم رومي 2 متحدة مع ليتوانيا وها دستور , 

وكان يناهض هذه العروض البولونية بشدة روس وطنيوتك مثل 
نارود » والبارون سُتاينء الذي التجأ الى سن بطر سبورغ» وكان من 
مشاوري القصر . وقد كتب في ۷ تشرين الثاني ١41+‏ : د لتمنع 
مها كلف الامر تشكل المملحكة الولونية ! ولتجتمع انكلترا والنمسا 
احارضة هذه الرغبات الوحشة » وذلك لانه مخشى خاصة من أن اعادة 
تأسيس بولونيا یکن أنتمكر الصفو بينالنمسا وروسيافتحول بهذا دون تاليف 
حلف ضد فرنسا . وتحت تأثير نسارود من جة » وشتاين من جبة 
أخرى دفع القيصر عرض البولونين واكتفى بأن طيب خاطرم بالكلام 
في ٠۳‏ كانون الثاني م١‏ » وكان ذلك كافاً لعدم قبام البولونيين بأي 
حر كة» بل امهم وقفوا بشاهدون سقوط دوقية فارسوفيا الكبرى دورك 
احتجاج وأخذ الروس فارسوفيا دون كفاح في ٩‏ شباط من هذا العام , 

ومن تدخل تاين يجب أن نلاحظ هذا الحادث الذي مازال رمم ولم يتضح 
الا قلدلا وهو ان القومية الألمانية تعارض القومية البولوئية » وان الألمان يأبون 
على البولونيين أي فائدة من اليا القومية التي يتطلبونها لأنفسهم . ومن هذا 


ا س 


التعارض بين القومية الألمائبة والقومية البواونية » الذي نرى ظهوره منذ 
البدء» يمكن القول بوجود ثميء نابت في العلاقات بين الالمان والسلاف . 
بروسما الشعرفية . - لقد كانت بروسا الشرقة اني يلد 
طرد مته النفوذ الفرنسي . وأول ظاهرة للقومية الالمائية كانت بقيام هذا 
الاقلم . ويجب أن نلاحظ أن الكارثة التي مني بها ابوليون في دوسا 
لم تدرك بصورة طبعبة حالاً في الامبراطورية » بل ان السران الحائل 
الذي أصاب نابوليون في روسا كان بلاحظ تدريجآ » لأر الططوط 
القرنية اخذت تتراجع تباعاء وبانسحابها تخاصت الأرض الألانة . فقد 
تراجعت الحبوش الفرئسية على خط الفيستول » ثم من الفيستول الى نهر 
الاودر في آخر سُباط م 8١غ»‏ ومن ثم الى ما وراء الايلب . وكان 
على الجبوش الفرنسية الموجودة في اقصى الشبال ان تنطوي على نهر النيمن 
في النصف الثاني من شبر كانون الأول : ففي ٠۸‏ كانزن الاول ١41١‏ 
تلقى ماكدونالد » الذي يقود اقصى السار » الأمر بان بسحب الى 
تبلسيت . ومن هذا الانسحاب الذي تم من النيمن الى الفستول كان 

خلاص بروسا الشرقة . 
وعلى هذا فاسطوادث جعات ثورة بروسا مكنة : كان ماكدوالد 
يقود المناح الأبسر أي اليش العافر من اليش الكبير » وقد احتل 
کورلاند . وفي هذا اليش العاشر اشتركت الود البروسة تحت قبادة 
المترال بورك. وکان هذا ارستقراطياً بروسا عافظاً بکرہ كل ح رک ثورية 
ونصرح بأنه لا يوجد في المانيا « مذابح صقلبة او حروب ثاندية » . 
وهو ضابط فريديريي محتفظ بتقالد جيش فريديريك الكبيد وبشكو 
بالطبع في شخصه العسكري الكارثة التي وقع فيا الجيش البرومي . 
الحركات القومية  ١١‏ 


لويم ل 
كان يقود في الجناح الأبسر الفرقة ابروسية في اليش الفرنسي ويتلقى 
الأشياء باسرع من ره ماكدوتالد . وبينا کان ماكدوتالد بعمه في 
البالة والانعزال » كان يورك » مجسب وضعه في المؤخرة » في آخر 
اياول ۱۸٠۲‏ موضع عروض ر وسياءوخاصة حا ج ريغا الرومي »وهو ايطالي 
اسمه بولو كشي» و كذا القائد العام للجوش الروسية . وقد بقي دون 
تعليات من برلين مع العلل بأنه طلبها منها فلم بأته شيء . وظل خلال 
سرن وهو في حالة جذب بين الروس الذين محاولرن ان يجذبوه الهم » 
وبين ماكدونالد الذي كان ماسقا به . ورأى بورك ان يوسع المفاوضة 
الى عرضت عليه واراد ان محصل على ثمانات للمملكة البروسسة كلها . 
فحصل على تعبد رسممي صريح من القيصر » في م١‏ کانون الاول » بن 
لا تلقي روسا سلاحها قبل أن يعاد تأسيس بروسيا » واذا لم يكن ذلك 
في جموع اراضيها » فعبى الاقل » في شروط تجعلها تستعيد وضعبا الذي 
كان لها بين الدول العظمى قبل عام ,٠۸٠١‏ وهكذا نرى أن القائد المنعزل 
يحول المفاوضات العسكرية التي ربا كان غرضها الأصلي تعليق السلاح » 
إلى مفاوضات سياسية . وعندما تلقى في 74 كانون الأول أمر ماكدوالد 
ان يأقي ويلتحقء في تيلست وراء النيمين » تردد فلبلا م وقع تسليمه بين 
ابدي ااروس في ( توروغين ) في ٣١‏ كانون الاول ١81١١‏ . ويعتير 
تسليم توروغين حادثأ أساسا ونقطة ابتداء في المركة الألمانية » وله أهمية 
عسكرية كبرى لأنه احبر ماكدونلد » وقد كشف من سارہ » على 
التراجع هن نهر النيمين إلى الفبستول »> وبالثالي إلى التخلي عن بروسيا 
الشرقة 5 وفي هذا اطادك الاسم 2 الذي يتمثل خانة الحترال يورك » 
يحب أن نرى رد فعل عسکرياً ووطداً قام به قاد بروسي » لاحركة 


المانة قومة . 


اس 


تبدل الوضع سريعاً بعد تسلمنوروغين . فقد كانت بروسيا الشرقة 
ضحية المرب بصورة خاصة : اجتاحتها أولاً في حمة 0.ما © أي 
حمة ايلو وفريدلاند » وأثناء عمليات ٠۸٠١‏ في تعبثة المة الروسة > 
وسحقتها المصادرات التي أجربما فرنسا بها . ولذا كانت في حالة سئة 
ولديا من المبررات ما يجعلبا تكره فرنسا . ومن جهة ثانية شبدت 
انكسار الميش الفر نسي والاربين الذين كانوا يجتازونها وهم في حالة أعباء 
رهيب. وقد اطلقت» في بعض جباتها » عبارات ثارية على هؤلاء الفارين . وأخيراً 
كان الموظفون في بروسيا الشرقبة وطنيين بروسين . لهذه الاسباب اُتلفة 
قام. هذا الاقلم بالثورة : وكان رئيس الادارة فيا شون عضو في حماعة 
الوطنيين التي تشكلت حول تابن وشارنهورست وغنيذنو » فامد” العصان 
بمساعدة الادارة . وكذا المترال بولوف وكان فاده في بروسا الغربة . 
أخذ على عاتقه ان يدعر امنود إلى الخدمة وهم في حال عطة . ثم ان 
يورك بدأ بتشئه الخاص بباحمة مؤخرة المش الفرنسي مع اليش الروسي» 
في حين أن حكومته كانت عالفة لنابولبون . في كل هذا جد 
الادادة والجيش أي الاطارين التقليدبين في الدولة البروسية يعملان دون 
أخذ رأي حكومتها . والحادث الام الاسم هو وصول شتاين إلى 
كونيك برغ »في مم كانون الثاني » وهو مخول بطلق السلطات من قبل 
القصر اسكندر الأول ضد الفرئسيين . ولقد رأينا ان شتاين»في فكرته 
الالمانية » لايبالي ببروسيا ويجعل ما سوق رخصة . وكان مدفوماً 
بكرهه الفرئسين » وثراه هو وغتيزر باومان شون عند وصوله لأنه لم يعمل 
السيف في الفرنسين الذين اجتازوا اقليمه . وعلى هذا فإن ثورة بروسيا 
الشرقية » في نظر ستاين » ليست سوى وسل لتحقيق حمل أعظم وهو 
خلاص الانيا وتنظيمها من جديد : رفع رأسا الحصار الذي يثقل الشواطيء 


لاس 


البووسة » وفرض الغرائب » وأمر بالتداول الاجباري للأوراق الروسة » 
واوجد الوسلة الضرورية لتظم المقاومة : فقد جمع مجلس الاقلم وطلب 
منه التصويت على دستور اللش» وبالجة أراد ان بژسس من العناصر المحلية 
نوعاً من حكومة نظراً لشاب الحكرمة الملكية . ْ 

اجتمع مجلس الاقلم في ه شباط وصوت في ۷ منه على المشروع 
الذي هيأة ستاين وقدمه اله . وعندئذ غادر ستاين الاقلم والتدق بالروس 
وترك لأصدقائه أمر تنظم العصاك . وكان مجلس الاقلم .يتألف من 
سبعين شخصاً : تصفيم يل الطبقة النبية » والنصف الآنغر يثل المدن 
والصناعات المرة . وفي الواقع كان هذا الجلس بلس ثبلاء ولم يكن 
للشعب اسهام فيه » وبقي اجنيا عن هذه ارک . غير أرك عرد 
اجقاع هذا انملس واتخاذ مقررات به جعل هنه نوعا من ثورة على 
حقوتق الملك : لأنه كان مجتمع دون دعوة من املك ويتخذ. قرارات 
كقرارات الحكومة ٠.‏ ولقد حاول علا تعداد تصرمحاته في ولاثه املك 
وخضوعه له 2 لآن التشيث الذي قام به وري . 

نجد في هذا اجس صفتين ميزتين وستراهما في امرك البروسة كلها وهما : 

5 - ان هذه الرة البروسة كانت حر لاء » أي حرحكة 
طبقة علا , 

ان هذه الركة لاتخشى أن تعمل خارجاً عن ارادة الحكومة 
وتدعو إلى محاولات ثورية . 

اللاندوهر .. اما العمل الذي قام به هذا الجإس فبو انشاء واللاندوهر» 
أي امش البري . فقد تقرر انشاؤه في ۷ شاط ۱۸۱۳ . ويدف »© 
حسب مقدمة المرسوم » إلى تنظم جيش العصيان خارجا عن اليش 
النظامي » وذلك لأنه مازال يسود الطبقات المستئيرة في بروسيا زعم 


ناجل — 


ضد العسكريين وضد اليش الحترف » هذا الزعم الذي ييز آغر القرن 
الثامن عشر . وعلى هذا م اللاندوهر » أن يكون اذاة دفاع عن الاقلم ¢ 
واداة ثورة عندما باجم العدو حدود البلاد . ويدخل فيه من بتداوح 
عمرهم بين الثاية عشر عاماً واقامسة والأربعين من المتطوعين ومن تصيهم 
القرعة مع القدرة على الاستعاضة . ولم تكن هذه الأخيرة في مشروع 
سْتاين لآملي » غير انها فرضت من قبل عثلي المان ومن المترال يورك . 
وبعد ان صوت على هذا القانون بوشر بالتنفذ » وتالفت ت نة عامة دون 
ان تنتظر موافقة اللك الذي كان بعدآً . 

وانا لنتساءل عن مدى تأثير هذا العصان على الاقام الأخرى في 
دولة بروسا ? كان الملك قد غادر برلين إلى بريساو فى ٠١‏ كانون الثاني 
بعد ان عزل يورك عن قبادته وعنف القرارات التي اتخذنها بلس 
كونيتصبرغ . ولذا نجد أمام هذه الحكومة المتسامة تشكل نوع من 
حكومة مناوئة تتألف من الوطنيين في مقاطعة برانديورغ . ثم ان اللترالين» 
اللذين رأيناهما على رأس العصيان وها بورك وبولوف » اتفقا مع القائد 
الاعلى ( ويتغنشتين ) على الزحف على نمر الاودر ضد الفرنسين . وهذه 
المرحكة الثورية أضطرت الملك اث يعمل اكثر ما ستطيع : 
فقي ٣‏ باط استدعى المتطوعين ليزيد في عدد الیش » .وفي ٩‏ منه 
علق الاستثناء من الخدمة لمن سنه بين ال ١إ‏ و ٠١4‏ سلة . وكانت 
نتيحة هذه المركة التي فرضت هذه المقررات حمى حقيقية أخذت تتمشى 
. جسم البروسيين . 

تنظ اللاندوهر  .‏ لقد كان هذا اليش محكا للعاطفة الوطنية 
البروسة .. ففي الطبقات المستنيرة الفكرية »التي لمسنا عندها أول امارات 
القومية الألمانة » نرى أن فكرة تبني التسلم ضد فرنسا قد تمت بهوى وشغف 
زائد , وكان اساتذة الجامعات يوسعون مرسوم الدعوة إلى المتطوعين » 


س 
ونخص بالذ کر منهم فبيخته في برلين وشتیفانس في بريساو. و كذا الأمر في جامعة 
هالليه وكرنيتكسبرغ » وحتى في بروسيا القدية اني أصبحت الآن في جملة 
الدول الفرئسية » وفي ابا في شر آذار . ونفذت الرة خاصة إلى 
الشبسة : فقد .كان شُباب الامعات اول من انخرط في المبش حتى ان 
جامعة برلين خلت تقريبا من طلابها في بضعة أيام » ولم ببق فيا اكثر 
من مم طالآ . ورافقت البورجوازية والطبقة النبة الثبيبة في هذه 
المركة التي ضمت الأوساط القكرية والطبقات العليا : كانت تفوس 
برلين آنذاك ١٠٠ر٠١٠٠‏ وقد تقدم منها ٠٠١‏ متطوع . وبصورة عامة 
خلت الجامعات والكليات من طلابها : ففي سمليزيا ارادت ادارة الكلية 
أن تنخزط كبا في اليش وطلبت أن يقوم مقامها في وظائفها كايات 
أخرى . وهئالك جنرال شاب اممه لوتؤوف الف فرقة « القناصين السود » 
لحشد المتطوعين في بافي امانا . ويبدو ان الطركة اقلقت المكومة : 
فمن ذلك ان مترئيخ أبدى تخرفه من هذه و المركة الفظيعة » التي 
قامت في سليزيا وپوهیمبا ووستفاليا والتيرول : فقد كتب في ١4‏ شباط 
۴۳ د انتي لا اتعامى عن تاج هذه ارات الثعبية التي اثفيرت 
اسم شرف الانيا واستقلالماءفلن تتأخر عن فصم الروابطالسياسية والاجتاعية ». 
وهذا القلق الذي ساور النكومة اما هو القلق من حر سُعبية توشك 
ان تنقلب إلى ثورة , 

وهاجت الموقات البروسة بيده اطركة الكبرى الي ظبرت فيا 
الأهراء الوطنية والكراهية والاحقاد على النظام اناو لبوفي الذي أثرها 
وبذرها في المانيا . وهاجت المائيا الشرقية والشمالية ووصلت ار إلى 
هامبورغ والاقالم المانسة . 0 


واضطرت الحكومة البروسة أن تعمل مرغة أمام هباح الاهراء » 
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على حين أنها كانت ترى بآن تبقى متعفطة وتربط مقدراتها بالنمسا » 
وتقف من روسا ومطامع القبصر موقف الشك » ما وقفت حال هذه 
الطرق الثورية التي تبتتها الحركة الوطنبة . غير أن مجىء سْتاين إلى بريساو 
ضغط على فريديريك غلوم وفرض عليه التحالف مع روسيا جعاهدة كاليش 
( ۲۸ شاط ٠۸٠۳‏ ) التي كانث تقلق المكومة البروسية » لان القتصر 
تعبد ان يعيد بروسيا قوية كما كانت عليه قبل عام ۰۱۸۰٩‏ دون أت 
يؤمن لها نفس الاراضي التي كانت لما » الامر الذي اوقع الحكومة 
البروسية في مغامرة كبيرة الاخطار دون أي ضمان لرجعى تامة . ثم 
أن بجيء القبصر نفسه الى بريساو في ١١‏ آذار حدا بفريديريك غليوم 
إلى اعلان' الحرب على فرنسا في ١+‏ آذار واتخاذ قراره الاسامي في ١۷‏ 
مله : وهو أن بعمم اللاندوهر الذي احدث في بروسيا الشرقة على جميع 
آقالم المملحكة مع التشديد » وذلك محذف القدرة على الاستعاضة الي 
اقرها اللائدوهر البروسي . وأخيراً في ۲١‏ نسان آقر النفير العام وفرض 
اللاندشتووم اي الخدمة الاجبارية التي فرضت على البروسبين خلال المرب 
كا جرى ذلك ابان الثورة الفرنسة في ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ . 

وهذه المركة البروسة آظبر لنا حركة عفوية هن نوع اخلاقي معنوي 
وتتصف «لصفتين اللتين استخلصتاهما سابقاً وها : المقاومة البروسية لانفوذ 
الفر نسي أي المقاومة الوطنة البروسة . ومن جبة أخرى » فكرة البعث» 
أي التجديد المعنوي الذي باشر به زاء المانيا المنكرون » ويدف إلى البوض 
بالماننا ونفخ الروح القرمي فيا . 

وهنا نتساءل إلى أي مدى سام جموع الجتمع البرومي في هذه المركة» 
وجموع امانا في القيام ضد فرنا + ان الواب الذي نحصل عليه يكون 
بدراسة التنظيم العسكري الذي احدث في بروسا بشجة هذه الوادث . 
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في النقطة الاولى » تنجد عنصرين متميزين : المتطوعين من جبة » 
واللاندوهر من جبة أخرى . فقد نظم المتطوعون فرقاً خاصة منعزلة » 
لها رئيسها ولم تدخل في جموع اليش . والسبب في ذلك يرجع إلى الأخذ 
بهذا الزعم الذي يكره اليش الحترف والذي مازال موحودا في الطبقات 
المستنيرة والغنة في بروسا . وعلى هذا أسس الاطوعون فرقاً منفصلة 
وجيوشاً حرة ولم يشاءوا الانخراط في اليش كسائر اطنود بل كانت 
فرقهم خاصة بهم . وهذا نوع من منحة حصت بها الطبقات الموسرة والمثقفة . 
قفي شبر آذار وشهر نیسان وجد ما يقارب ١6.٠٠‏ متطوع وهو عدد 
ضخم . ومن هؤلاء ۷٠٠٠‏ إلى ۸٠٠١‏ متطوع كانوا علىأهية الاستعداد للاسهام 
في العمليات في سر أيار . واما اليش » الذي حارب في الربيع وكسره 
ابولون في بوتزن ولوتزن » فبو الحش البرومي وقد تضخم بالمتطوعين 
ونجدة الكرمبر » أي بحش بقارب ال ۳۵٠۰۰‏ جندي . 

وعلى هذا فالمتطوعون كانوا كثر؟ واستجابوا لداعي الوطن مد ثادىبهم. 
اما اللائدوهر فم ينظم الا ببطء وبصورة متفاوتة . وكان جموعه يؤلف 
اليش القومي . وفي الواقع كان للاندوهر طابع اقليمي وذلك لانه نظم 
من قبل مجالس الاقالم . فقد الفت لان أو دوائر » من شيلين ومثلين 
عن العوام » وظيبتها تعيين الضباط . وكارك تتظيمه متفاوتاً : ذفي 
سليزيا وبروسيا الغربية أي في بروسيا البولونية القدية » شرهد عدد عظم 
من الفارين . وكان الئاس البولونيو الأصل يحتازون الدود ويفرون عوضاً 
عن ان ينخرطوا في اللاندوهر . وفي بروسيا الشرقية وجد كثير من 
الاستعاضات . وهذا يدل على الناس كانوا بفرون من التجنيد جد المستطاع , 
وفي بوميرانا الحاذية لشاطيء البلطق ركب كثير من الفارين البحر 
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والتجأوا في السويد أو في الجزر الدائيمر كية . وفي المواقع كان الغلاحون 
يخضعون لأنم كنوا يتثلون لأوامر الجوتكر . وكان نجاح اللاندوهر في 
الثغور .البروسية اكثر ما هو في غيرها لأن الكثيرين كانوا بنشرطون في 
اللندية قبل ان تصيهم القرعة » وهذا الدخرل في اللاندوهر يكن أن 
بتتغذ دلبلا على التسارع الوطني في الخدمة .العسكرية.واذا اخذنا معدل نة 
النخرطين في اللاندوهر إلى نسبة القرعة لكانت ١8‏ 1غ وهذء النسبة ليست 
عظيمة . ولي بروسيا الثعرفية والغور المديدة وها أمْد الاقالم هباجا 
بالرطنية كانت النسب ۲۷ و ۲۳ . وفي الثغود الناخبية أي في قاب 
براندبورغ كانت النسبة ١6‏ / . وفي بقبة الاقالم م // تقرياً . واذآ 
وجدت هزة قومة.إلا أن هنالك مقاومات عامة . وم تكن القومية عامة 
عند جمبع الكان » بل ان قسما عظيماً مهم دخل الندية مرنها بالقوة 
بعد المقاومة . وفي اللاندوهر حافظت الطبقة اللية على ملاك الضباط 
ودابر النبلاء الأمر واقصوا البورجوازين عن رتب اليش . وكان جش 
اللاندوهر يتداوح ما بين ۰ 6 و ٣۰۰۰۰‏ لل ۰۰ جلدي 
جموع اليش البرومي . ووقف في ساحة القتال في شهر آب وكان يؤلف 
'نصف عدد النود . فأحدث ذلك تبديلا في طابع وسياء اليش البروسي 
الذي مازال حتى ذلك اين جيشاً ترقا . غير اله لم ينثأ عن ذلك 
انصبار تختلف طبقات المجتمع في الفرق العسكرية » م أن هذا اللاندوهر 
لم يكن يرمي إلى غابة أو اتجاه او قومة ديوقراطية» واغا كانمنظمة عسكرية 
انشثك في سبيل المرب فحسب لا لغاية أخرى . والشيء القومي اسلقيقي 
والوطني في هذا اللاندوهر هو علصر المتطوعين. وهكذا تبدو الحوكة 
الوطنية البروسية ناقصة ا بدت ناقصة قبل الاصلاحات الاحتاعة 
والاصلاحات الادارية التي قام بها هردانبرغ والحكومة البروسة . وعلى 


مهلاب 


هذا فاللاندوهر » على ما أبدى من معئويات ووطنية » بقي رتم ذلك 
كله وسيلة عسكرية . 


هذا هو اثر التنظيم العسكري في بروسيا . ولكن ما هو أثره في 
خارجها ؟ لقد حاول شتاين وحاعته أن يثيروا عصان عاماً في كل ألماناء 
فكرروا نداءاتهم وبهديداتهم . وكان شتاين يريد ان يجعل من هذه اللركة 
حرياً قومية في جميع الانيا ضد فرنسا . فباسم الليكين القى تابن 
ونستارود في ١5‏ آذار «نداء الى الماثنا» وبينا فيه أن الغرض من المرب 
هو شلاص الاننا ودعوا إلى هذا اللاص الشعوب والسادة واعلتا حل 
اتحاد الراين الذي سعوض عنه بلجنة موقتة مبمتها ادارة الاراضي الالمانة 
' تدريجا كا تذاصت من النفوذ الفرنسي . وتتالف هذه الادارة من علس 
مندوبين عن روسيا وبروسبا والحكومات الاخرى التي تنضم الها وسمي 
شتاين ريسا لحا . ووضع مشروع” لتفسيم البلاد إلى خمسة أقسام : 

5) السا كس » *)وستفالياء م5) دوقة برغ الكبرى » ©) مناطق 
الابب » ه) مناطق أفواء الايلب وميكلامبورغ . وكل أمير الماني لا 
ستحبب هذا النداء هده بضاع دوله . وفي ه؟ آذار القى اللترال الروسي 
كونوزف » الذي ترك القيادة الى ويتغنشتين » بدوره » نداء الى المانا 
وبين فيه ان غرض الطركة رمي إلى مساعدة سُعوب الانيا وأمرائا على 
على استرجاع تراث الشعوب الذي سلب منها وهو حويتها واستقلانا 
وشرفها ووطتها . د وعلى كل الماني خليق بهذا الاسم ان ينهم البنا بسرعة 
وقوة » ودعا الأمراء والنبلاء وسائر افراد الشعب : « وكا تكيفت 
قواعد هذا العمل ومبادؤه حسب روح الشعب الألمالي القديم + استطاعت 
المانيا الناشة القوية التحصدة ان تظبر بين أمم أوربة » . وفي هذين 


إه”ا — 


النداآن ( ور و ۲٠‏ آذار ) نحد نوعا من لغة ثورية جديدة في المانيا . 
وقد فسرها الالمان بتعبد مزدوج : تعبد لصالح الرية الساسية وتعهد 
لصالح الوحدة القرمة . 

وهذه المركة القومية التي دعي الها الألمان فسرت مباشرة بنوع من 
حركة غنائة وطنية . وهب لحال جيل من الشعراء نخص بالذكر منهم 
تيوهوو كودنو » جعت اغانية في دبوان عرف بهذا الامم « القيئاد 
والسيف » وقد قتل في واقعة لبزيغ . وكذا و وكوت“ شر د السونات 
المددعة » ۱۸ » وشالكاندودف واوهلائد وغيرهم . وعلى عكس 
ذلك بقبت المكومات متحفظة ولم يتبدل مرقفباإلا بعد انكار ابوليرن 
أو بعد ان كان اتكسار تبوليون أكيدا » م حصل ذلك في اريف » 
إلا في شمال المانا فقد كانت الحركة سريعةفي هاميووغ التي ثارت في م١‏ 
آذار ٤‏ ونی میکلامبودغ الصغيرة الي قدمت يفردها ...> متطوع 8 

أما يافاديا فلم تنقلب على تبوليون الا في ۱۷ اباول > واعلنت عليه 
المحرب في لم تشرين الأول . وكذا فووتيرغ فقد التظرت واقعة 
لييزيغ لتتخذ موقفها العدائي من تبوليت في «م تشرين الأول . 
والسبب في ذلك أن الحكومات كانت تتجه بأنظارها نحو النمسا لا نحو 
روسيا ويروسيا . 

غير ان هذه المركة لم تنفذ إلى غرب المانيا بل ظلت في الان الشرقية 
والشالية وبقبت بلاد الراين غرية عنها . فن ذلك أن بونيو المدي.الفرنسي 
لدوقة برغ الكبرى بذ كر في يومباته ان الطبقات العليا الرينائية فرحت 
باتمبار اليش في روسا » وعلى عكس ذلك سواد الشعب فقد كان جد 
حزين منقبض . ولكن الادارة الفرنسة تركت في هذه المنطقة الرينانية 
آثراً ميقة وستظهر من جديد بعد عام 1418 . 


الهس 


على ان المنافع والمصااح مالبشت ان قامت تسد الطريق في وجه 
هذه المرة الثورية . فمن ذلك ان مترنيخ اخذ احتاطاته فالمق شتابن 
وطنته إلى « طنة دياوماسة » . و كذ أصحاب البنوك الالمانيون اخذوا 
يضعون العراقيل والصعوبات لقبول أو المتاجرة بأسناد الدين التي تودعها 
انكلترا للحكومة الألمانية بسعر +/ » وكان بامكان هذه الاسناد ان تول 
العمليات المرية التي جرت فيا بعد . وأخيرآ لم تكن هنالك عصابات 
وراء اليوش الفرنسة في المايا » ول يكن ما يشابه ما مر معنا 
في اسبانيا , 

ولا جدل فى أن المانا قامت » بالملة » بحركة وطنية كبرى ضد 
فرنسا . ولكن هذه اعلركة لم تكن عامة في الجتمع كله ولا في المانيا 
كلها . ولذا يجب الا نبالغ فيا » فلما قيمنها » ولكن يجب الا نقحم 
الالفاظ وتقبل بكل سذاحة اسطورة قرمة الماننا بكلتها ضد نابوليون . 

يظبر لنا ان العاطفة القومية الالمانية تستند في أماسها على كره 
النفوذ الفرنسي واحتلاله . واننا لنتساءل بعد هذا ونقول ما هي الافكار 
التي اعتتقبا هذا المزب القومي وعير عنا في صلم عام ٠۸١4‏ ؛ 

لقد طالب ستابن ف مشروع عام ۲ » الذي قدمه إلى القصرء 
بير آلوز وال و كسمبورغ والموزيل والفوج حدوداً » وأضاف اليا من 
جهة أخرى قسماً من الدانيمرك . وفي العام ١814‏ دعم الزاعم الروسة 
والبووسية في بولونيا والساكس . وفي الوقت نفسه وسع الانيا من جبة 
الغرب . وفي العام ٠۸٠١‏ اراد أن يقنع القبصر الكسندر الأول أن 
أمن ألمانيا يتطلب حدوداً إلى نهر الموز . وفي مذاكرته المؤرخة فيم١آب‏ 
6 يذكر بأن لويس الرابع عشر قد تصور التخلى عن الالزاس اثناء 


سروم — 


اتكسارات حرب الوراثة الاسبانية في المفاوضات التي جرت في مدينة 
جيرترويدائبرغ في عنطقة برابان الثبالية من البلاه البنففة ٠,‏ 

وكتب غورز أحد مؤسسي القومية الالمانية سلس مقالات في الصحغة 
المسهاة دمر كورالرينافي» وصرح في الأعداد م١‏ و ٠١‏ بان ارجاع فرنسا 
إلى ما كانت عليه حسب دستور ٠۷۹۲‏ اما هو حل باطل ؛ ان أمن 
امانا القومي يتطلب حدود الفوج والآردين . واثثاء 3 المائة يوم 
كتب مقالاً عنواله : « فرنسا المقسمة أو فرنسا المَكبّلة » وصرح فيه بأن 
اوربه لن ترى الأمن الا عندما بجحل من فرنسا دولة من الدرجة الرابعة , 
وكتب في العدد ١١١‏ : و لا أمن مكن خد هذا الشعب الا في 
عجزه وفي تفوقنا الساحتى الذي لاينافش . اث الفرنسيين ليسوا اهلا 
للأخلاق » ولس فهم جوهر للاعټاد عليهم . وبالتاللي يجب أن تاذ منم املاك 
ثارل المبور » والا فالالزاس واللورين وتوابعها » . 

وطلبت جريدة « دويتش بلاتر » يكل ما انفصل عن ألانيا 
مع مرور الزمن أي : البلاد المنخفضة والدائيمرك والمقامعات 
البالطيكية وكورلاند .« في أي مكان تعيش فه العائلات الألمانية بجائب 
بعضبا » من الالزاس إلى لفونيا » ومن الغريزون إلى مليزقيك » 
تطلب اللغة والأخلاق والطباع وعبقرية الشعب أن يكون عتالك شكل 
سامي مشترك متد يجحابته على بلحبكا وهوانده في الغرب ؛ وعلى جوتلند 
في الشمال » ومحده في الغرب غابة الآردين والفوج وال ورا ؛ وفي المنوب 
جبال الالب الريتيه والنوريه والجولينيه إلى بحر الادرباتيك ؛ وفي الشرق 
جبال الكاربات .٠‏ وفي داخل هذه المحدود يجب ألا تكون إلا لغة 
واحدة ومثل أعلى سيامي واحد » . ونرى هنا نسخة عن نظربات هردر 
لني تعتمد في القومية على اللغة ولكن مع شيء من التوسع . 


Fe 
» على أن ما مجدر ذكره بصورة خاصة هو أن القومة الألمانة‎ 
منذ فجرها » كانت ما يكن أن نسمه و جاممة ألمانية » م كانت‎ 
. » ذات طابع ديني . وكان شعاراللائدوهر : « مع الله » لملك » للوطن‎ 
. ومنذ انخرط المنود المدد في العسكرية وجرا إلى الخدمة الدينة‎ 
: إلى أحد أصدقائه يقول‎ ٠۸١۳ وقد كتب الترال بولو في شبر آذار‎ 
أستطيع مثل كرومريل أن أعطي إلى كل من فرسافي ڪتاباً‎ « 
مقدسا ليحمك في سرجه » . وعلقت في كل كنيسة لوثرية لاغة باسماء‎ 
قتلى المرب . ونحن نرى »> منذ أن تفتحت الوطنية الألمانية » ميلا‎ 
, رمي إلى جعل ألانيا أداة الله‎ 


حروب اللحرير في البلاه الأخرى.- أما البلاد الأخرى فل تبد رد 
فعل شديداً وقرياً يم هي الال في ألمانيا . 

في اسبائيا  .‏ كانت حركة التحرير عملا عسكرياً انكليزياً . ففي 
رببع ۱۸١۳‏ تقدمت حركة العصيان في بسكاي وافار حتى ان قسماً من 
الجئود الفرنسة وجدت عاصرة تحت قيادة المترال كلوزيل » واف 
زحفاً جريئاً من والغتون على سالامنكا من جهة » والذهاب ايتداءً من 
دورو إلى غالس لمساعدة العساة من جهة أخرى ©» كان من تتسته أن 
أجبر جوزيف على الاتحاب من مدريد مع جيوشه إلى نهر الابير . 
يضاف إلى ذلك أن الشاطىء بعد تحرره أصبح ساعد الانكليز بانزال 
الجنود وتغذينهم من هذه. الهة . فقد استطاع ولنغتون أن يظفر على 
الجبوش الفرنسية ظفراً عظمماً في فيتوديا في ١؟‏ حزيران . وهذا 
الظفر أجبر جيش الوسط » جيش جوزيف » على التراجع والتخلي عن 
اسبایا بامها ؛ وکنا جيش غاليس » جيش کلوزیل » أن يتمق به 
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بيا السحب جيش سوشيه إلى روسون . وبالاحمال إن ما تراه في 
اسبانيا إها هو تعاون الثورة القومية مع جيش الم الاتكليزية . 

وفي شمال غربي أوربه كانت الوادث العسكرية غير حاسمة» إلا أن 
الموادث الساسة بصورة خاصة وصدى الطوادث العامة على سباسة هذه 
البلاد أدت إلى التحرر . ومن وجبة التاريخ والتقريم كان تحرر شمالي 
غرلي أوربة بعد تحرير اوربة الوسطى . ووجرد العنصر الياسي » الذي 
كان آم من العنصر الحسكري »يمنا نحن بصورة خاصة فيهذا الموضوع الذي 
ندرسه وهو البحث دوماً عن نشأة القوسات , 

في هوللده  .‏ غادر الام الفرنسي »© لوبرن” » القنصل القديم » 
العامة في ١+‏ تشرين الثاني ٠۸١۳‏ . وكانت خطة الانكليز أن بزحف 
برنادوت » قائد أقصى الماح الشمالي لش الللفاء » بسرعة على هولنده 
ليخلصها من الفرسيين ويساعد الانكايز الذين بنذلون اليا من جبة البحرء 
غير أله رجح الزحف على هولشتاین في سيبل مصالله الخاصة وأراد أرف 
يحبر الدانيمرك على التخلي له عن النورفج وتوصل إلى ذلك . وكان من 
ذلك أن خلص الم ولنديون أنفسهم يجرودهم الخاصة . وخلاص هولندة على 
هذا النحو أذ طابعاً قومياً في أساسه . ففي ٠۷‏ تشرين الثاني انفحرت 
الثورة في لاهاي وامستردام وتالف ثلوث حكومي تحت ادارة رجل 
سامي سمى هوغندودب . وطلب الثالوث مساعدة لندن ودعا أمير 
أوداتج أن يأف ويستم زعامة المركة . ونزل الأمير في شيفينينغن في .م 
تشرين الثاني ٠۸٠۳‏ بين حماسة السكان » وفي وقت كان القائد البروسي 
بولو قد وصل من الغرب ودخل هولنده في أول كانون الاول ووصل 
اوترخت » ومنها القى بنداء الى الکن في ۾ منه . أما المرظفوررتفت 


- ۲۵ 


الفر نسيون فكانوا يبادرون بالجلاء عن البلاد منذ منتصف تشرين الثافي 
وأول كانون الاول . 

وكا نوى لم يكن سقوط المي الفرنسي في هولندة حادثا عسكرياً . 
إن قيام هولندة الذي خلص البلاد كان منه أن نقل الدفاع الفرنسي الى 
بلحكا دون أن يتعلق ببولنده » وأكدب اسرة آل أورانج شعيية 
جديدة » واستقبل الهولنديونف حكومتهم المديدة يكل حماسة وعادوا 
الى ماضهم القومي المستقل . 

في بلحي  .‏ هندٌ أن ترطد النظام الديني في بلجيكا بالكو تكوردات 
وقطف اللحيكيون كار الاصلاحات الاجتاعية والادارية ااتي أجراها 
الفرنسيون » والرفاه الاقتصادي الذي جنوا فوائده بنتجة الصار القاري 
في أولم :الأمر » والسلام الداخلي الذي خم عليهم ؛ ان كل ذلك جعل 
البلجيكيين يقبلون الم الفرنسي دون صعوبة . لقد فقد الشعب كل 
ذكرى وكل مل الى النظام السائد قبل الثررة وذلك لأن الحم النمساوي 
في هذه البلاد كان ثقلاء جا كان أضطهاداً وقسراً للشعب على يد الأمراء 
والا كليروس » ومن وجبةالنظر الكنسية كان سيطرة” للحكومةعلىالكنيسة . 
فلا تجد في الحم النمساوي بلاداً منخفضة أو أي شيء قومي يکن أن 
يعلق البلجيكيين به أو يكن أرف بقى في ذكرلاتهم . غير أننا في 
السنوات الأخيرة أي عندما ثقل الحم الفرنسي وانبارت الامبراطورية 
وى رسما أوليا ما سيتكون في الستقبل قومية بلجيكية ويقدم في الدور 
۱۸۳١ - ٥‏ العناصر التي تخرج منها الدولة البلجمكية بعد ثورة 
آب ۱۸۳۰ . 

والعنصر الأول والأساسي » الذي نراه فيا بعد » مو المعارضة 
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الدينية التي قامت في وجه الحكومة الامبراطورية . وسببا الأول هر 
ادخال التعلم الديني الامبراطوري الذي 0 بقله الاكليروس والشعب 
ابلحكي » ثم الاستياء الذي سببه النزاع بين الامبراطور والبابا واغطباد 
البابا ببوس السابع . وقامت حر عمقة أثارت معارضة الكنسة 
والشعوب الكاثولئكية هملذ ٠١٠١‏ وفادها اسقفان من أصل افر نسي 
وهما : سادة دوبروي » اسقف مدينة غائد » وسيادة هيرن اسقف تورنيه » 
ونواءها الكبار » مثل قاندفملى ودوفيفيه .وهذان الاسقفان ها الزان وجا 
المعارضة طط نابوليون في تمع ١411‏ عندما حاول تابوليون اجبار الاسقفين 
أن يأخذا علىعاتقه|أمر والتقليد الكنسي »الذي رفضالبابا منحه . وبنتىجة معارضتها 
لمجمع أوقفها الامبراطور . وحصل في بلجكا عصبان حقيقي معنوي بين 
أعضاء الا ايروس : فن ذلك ان اكليروس الأبرشية رفض قبول الاسقفين 
الذين حلا محل الاسقفين الموقرفين يم رفض قبول الاسقفين اللذين عينا في 
مالين ولببج من قبل الحكومة ولم بقلدا مهام وظفتها الروحية من قبل 
ابابا » وها الأب دويرادت والأب لبحجاس » وليث طلاب المدارس 
الاكايركة لا تلين هم قناة وفضاوا أن بنخرطوا في اليش من أت 
يعترفوا برؤسامم الدبدين الحدثين . فن ذلك أن ۳و٠‏ طالاً في غاند 
زجرا في أقبة حصن فيزيل على نهر الراين وكثير منهم أودى به . 
ورفض الخواونة أرلى بنشدوا في آخر القداس نشيد « لسد سلام 
الامبراطورية » .. وحاولوا .أن يثيروا الفلاحين . وفي كل مكان كان 
يتحدث عن الموارق الي تظبر اثّارة د السماء » ضد الامبراطور ٠‏ 
وجاب البشروث. التجولون الأرباف » وكانوا يحملون تحت ارديتهم 
الكرارس المثاوئة ويوزعونما على الناس . ودعم هذه المعارضة الا كاير كبة 
الرأي العام فذهيت الى بعيد . 

الحركات القومية - ب٠‏ 


والعنصر الثاني » الذي سبب الاستياء والمعارضة للنظام النابوليوفي »> 
هو الازمة الاقتصادية التي وسعت أبعاد الاستناء في أصل الديني وذعبت 
به إلى الطبقات الماوثة للاكليروس وإلى الطبقات الي تبنت أكثر من 
غيرها الأفكار الفرنسة في عبد الخصب والرفاه . وار بنا أن نذ كر 
أنه يوجد في بلجي » عدا الرأي الكاثولتي والسكان المتدينين » قسم 
آخر من السكان مضاد للاكليروس وعقلاني » ويوجد في سكان بلجكا 
هذا التضاد بين عنصرين متباينين من حنث الفكرة . وقد وحد هذا التضاد 
في ظل جک البلاد المنخفضة النمساوية » وستراه فيا بعد أيضاً » وذلك لأن. 
هاتين النزعتين نجدها في أساس تكوين الأحزاب السياسة في باجيك 
الملكية . وفي العام ٠۸١۴‏ انفحرت الأزمة الاقتصادية وطغت على الصناعات 
القطنبة التي لم تستطع » بتبجة الصار القاري » استيراد موادها الأولية . 
واضطر أصحاب المناسج في غاند مثلا أن بسرحوا ٠۳١١‏ عامل دفعة 
واحدة . وفي خريف ٠۸١۳‏ امتدت الأزمة أيضاً إلى صناعة الأتمثة 
البلحمكية » حى ان هذه الصناعة اقتصرت بسرعة على عشر انتاجها . 
ول ببق في مقاطعة الديل » أي في يروسكل وضواحيا ء إلا ...هو 
عامل عوضاً عن ٠٠۰۰۰‏ عامل . ومنذ عام ۱ تعددت حالات, 
الافلاس في أوساط المصارف وفي أوساط التجار . ووقعت المواني بالطبع 
وخاصة في اوستاند وآنفرس بتبحة المصار القاري » في حالة ضعف 
وانحطاط . وأدت هذه الأزمة الاقتصادية إلى غلا الياة بتبجة الأزمة 
نفسها وفداحة الرسوم التي فرضتها الحكومة الفرنسبة والصار الذي حال. 
دون وصول المواد الأجنبية . وتالم الشعب بصورة خاصة من جراء الازمة 
الاقتصادية . وزاد الشعب استباء ثقل” اأدمة العسكرية . فقد انتزعت 
القرعة في العام ٠۸١١‏ من هذا الشعب البلحتى الصغير 1١١9٠٠٠‏ رجل ؛ 
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وقي العام ۱۸۱۲ العدد ٠۲۰,۰۰۰‏ ؛ وفي العام ۳ :2 الحدد (ز٠٠ءر.35)‏ 
وإلى هذا يحب أن نضيف ( ٠٠١٠,٠٠١‏ ) للحرس الوطني كانوا في حالة 
الفاعلية . وحاول الشباب الفرار من الخدمة . ولذلك وجب تنظ فرقة 
من الدرك » لأن البلديات كانت تشارك المناوئين ولا تساعد على التجنيد . 
وفي بر سان ١41‏ وقعت حادثة في بروج بين حوادث عديدة وهي 
أن المطلوبين الخدمة أعلنوا عصاتهم واضطهدوا رئس شعبة التجنيد ومزقوا 
السحلات . وامتد ثقل التحنشد إلى العائلات الوسرة والوجهاء : 
فكان يؤخذ أبناء البورجوازية ويرضعون في المدارس العسكرية . وفي 
۴۳ فرض عليهم نابوليون تشكيل حرس الشوف حتى حدث في الأمر 
البورجوازية » عند حد تعبير أحد المحافظين « لوخ من ذعر » ؛ لأن 
الأثرياء الذين دفعوا مبلغ خمة أو ستة آلاف فرنك لاعفاء أبنائم من 
الخدمة العسكرية » وجدوا أنهم قد انتزعرا منهم رغم تضحتهم . 
والعنصر الثالث الذي سبب الاستياء » هو نظام الشسرطة الذي أصبئح 
تعسفياً » ووجد « تفش ۾ مدفي حقبقي على الأفكار والأشخاص . ففي 
عام ١41١‏ نظمت في بلجا و الشرطة العليا » مع مفوضيات خاصة 
والفوضون العامون » الذين هم في الراقع غير تابعين لمديري الشرطة 
العامين ويعملون بصورة مباشرة » كنوا يتلقون الأوامر من باريس 
واحياناً ضد المديرين و دُشعرونهؤلاء بثقل الجاسوسية . لقد كان الظلم سائداآ 
في كل المرافق وعلى جميع الئاس . غير أن البلصكيين كانوا سُديدي . 
التعلق يحريتهم الفردية » وهذا التعلق باطرية الفردية كان © مع تقاليد. 
الاستقلال البلدي الذاتي » صفة من الصفات الاساسة » وعاطفة من 
عواطف الشعب العمرقة في الساسة . وفي آخر عهد الامبراطررية حدثت 
فضحة صارخة أهاجت الشعب » وهي توقيف فيريروك دة مديلة 


ا 

آ تفرس » الذي اشتببث به الشرطة خطأ” وظاماً مساعدته التهريب ضد 
الحصار . ورغم مدير الشرطة الذي كفل ملع من مارسة وظبفته ثم 
أوقف بامر نابوليون الشخصي وأحيل للقضاء وفي الوقت ذاته القى الجز 
على أمواله بصررة غير مشروعة . ورغم الاحتياطات التي اتفذت في 
اختبار الحكام وتأليف لنة الحلفين_الذين ظن بأنهم مواتين » فان حكمة 
اطنابات في بروسّل برأت تمدة آنفرس في ربييع عام ۳ +۰ ودافع 
عنه محام فرنسي اممه بريه وهو أبو الحامي اافرنسي العظم تيقولا بريه 
الذي سدافع عن الماريشال في أمام محسكمة الشوخ عام ٠۸٠١‏ . وحيا 
الرأي العام هذه البراءة بمظاهرات صاخبة . غير أن فبوليون » وكات 
منهمكاً سير العمليات الربة في ساكس » ملكه الذعر » ومن درسد 
أمر مجلس الشبوخ بإلغاء قرار حكمة بروسسّل واحالة العمدة إلى حكمة 
أخرى » وأوقف فيريروك من جديد وزج في السجن . وكان مستا فمات 
قبل أن ستطيع المثول أمام هذه الحكمة الأخرى . ولكن الامبراطورية 
اثبارت فى هذه الفثرة . 

تحت تأثير هذه الأسباب الختلفة : الدينية و الاقتصادية و الساسية 
ارتدت حالة الرأي البلسي في عامي 1م١1‏ و ۱۸۱4 اما على فر نسا . 
وهاجت جع طبقات الشعب » وتحت تأثير هذا الاستباء استقظت 
ذكرى المافي وأخذ الرأي يفكر بالعودة إلى الاستقلال الذاتي الذي 
كانت تنعم به بلجا في السايق . فبعضهم » وهم رجال الطبقات المحافظة 
والمسنون » يحنحون إلى عهد الج التمساوي الأبوي وذهبت بهم الذّكرى 
إلى هذا النظام . وما عرف الناس يخير تراجع جيش موسكو إلا وروم 
مديرو الشرطة « الاسّاعات الغادرة » في كل مكان وخاصة في مقاطعة 
الس وي المنطقة الفرنسية الاكثر من غيرها في بلجكا وهي مقاطعة 


ف 
الاورط أي منطقة ليج » وأذاع الحافظ توماستن بأن « الأمنية العامة 
هي تشكيل دولة ملفصلة » . وفي نسان ٠۸١۳‏ عندما أرسل المحافظ 
المديد الكونت دوديتو إلى برستل » ذعر + عند وصوله » لا رأى في 
كل مكان من اعلانات ولوحات ارية ضد الفرئسين . ويظبر من جموع 
تقارير الحافظين أن ل السكان في مقاطعة الاورط كانوا متعلقين بالفرنسين 
قبل واقعة لييزيغ » ولكن في المقاطعات الاخرى كانت ك السكان على 
الحكس معادية بعد واقعة لييزيغ » لأن روح التمرد والعصان انتشرت 
كالبارود . 

ولقد كان أثر الثورة الحولندية عمقاً في بلجكا . فقد انفجرت هذه 
الثورة ما رأبنا في ٠۷‏ نشرين الثاني : وفي 7١‏ منه أوجس خيفة 
محافظ مقاطعة الديل من ثورة عامة كثورة منطقة برابان ( منطقة بروسيل ) 
عام ۷4٠‏ . فقد رفض دفع الضرائب »> ونم ترض الجالس البلدية أن 
تبعث إلى الامبراطور بالبيانات الني طلبت منها » ورفض المدعون الجندية 
الالتحاق بايش ونظم في المدن « حرس مدني » للدفاع مبدنأ عن 
الأرض ضد المجتاح ولكن محافظ جهاب تساءل فيا إذا نظم هذا الرس 
لمساعدة اللفاء عند مهم . وفي آخر كانون الاول بدت طلائع جنوه 
الحلفاء في باجيكا . أما المبوش نفسها فوصاتها في هر كالون الثاني » 
ودخلت بروسيثل في غرة سباط عن طريق الشمال . وتوالت العمليات 
المسكرية في بلجبكا إلى ما يقارب آخر آذار . 

ولكن ماهي رغبات هؤلاء البلجكيين » الذين نرام الآن ممعين 
تقريباً ضد الحم الفرنسي » فيا يتعلق بقدراتهم في المستقبل ? ارت 
القضية الباجيكية لن تحل مطلقا على أبدي البلجتكيين ولكنها ستل 


is‏ ات 


بالطبع من قبل اللفاء لاعتبارات سياسة عامة كالتوازن الاوربي دون 
أن يفكروا البتة باستشارة البلجبكبن أو بالتفام معهم . وعندما أراد 
الجترال بولو الدخول إلى بلجيكا وجه من اوترخت « دعوة لقيام البالجكيين » 
وكذا دوق ساكسى ‏ فار » الذي عبن حا كا في أول الأمر بلسي » 
القى بببان في ۷ شباط ١81١4‏ في بروسسّل . وكتب في هذا البيان 
ما بلي : « لقد انتبى حم الاستبداد ؛ وسيستتب النظام » ولا سك 
في استقلال بلجا » ودعا اللجيكبين إلى تحرير أنفسهم . وفي 
الواقع كان الشعب بتنظر النهاية دون أن يسام في المل . ولم تتبع 
أي مدينة مثال امستردام ولاهاي وسائر مدن هولندة . والشيء الذي هيز 
موقف البلجيكيين » على نقيض المولنديين » إنا هو هذا الجود التام . 
ولم يساموا في المرب لا ضد الفرنسين ولا مع الفرنسيين » بل ت رکوا 
كل شيء يخي ولبثوا بنتظرون النتبحة . 

ولذا فان زعم العصان المولندي هوغندورب كان يتكلم بازدراء عن 

هذا 0 الذي سلكه البلحسكبون ٠‏ وفي شبر كانون الثاني ١41١4‏ 

و إذا كان للبلحيكيين قوة كافة لطرد الفر نسبين بأنفسهم فانهم 
يستحقون 0 يقرروا مميرمم »غير أنهم يقولون لك من كل جبة بانهم 
بريدون أن بروا حتود اللفاء أي آم ريدون أن بفتحوا » . وفي 
الحققة يوجد لدى اللحتكين خلاف بين فريقين : 

"١‏ ) الشيوخ الحافظون الذين يريدون ارجاع النظام القديم ويطالبون 
باجتماع د ستديكات الأمم» الذبن كانوا ملي الشعب في بروسل واجټاع 
مجلس برابان ولس هنوت . وفي سر شاط سعوا لدى الامبراطور 
.النمساوي فرئسوا وفموا منه بان الرجعى ستم لأن النمسا كانت ملك 
البلاد المنخفضة قبل الثورة الفرنسة . 


۳ 


” ) وعلى العكس » الشباب الذين لم يعرفوا النظام النمساوي > 
والنفوس الصناعية التي أصبحت ذات مصالح حديدة » كانوا أنصار حقوق 
الانسان وعدم فسخ بيع الأموال القرمية . ومن جبة ثانية كان الطلفاء 
يحكمون بلجا مفوضين مساوبين غير أنهم محافظون أو انهم يتظاهرون 
بأنهم محافظون على ميكانيكية النظام الاداري الفرنني دون تبديل أي 
شيء : فمن ذلك أنهم أنابوا أبناء اللاد مناب الموظفين الفرنسين الكبار » 
وأبقوا على اللغة الفرنسية لغة رممية وإذا مات الضرورة » في الأحزاء 
الفلاماندية » كانوا يترحمون النصوص الرسمية إلى اللغة الفلاماندية . والقرار 
ب آذار ١4١4‏ الغى الكرتكرردات وعهد إلى الكنيسة بادارة الشؤّون 
الدينة . ففي هذا العمل نشاهد سياسة كانت غايتها احترام أمافي الشعب 
وملاطفة رغبته في الاستقلال . ولكن سرعان ما بدا احتلال الخلفاء ثقبلا 
كلاحتلال الفرنسي إن لم يكن أثقل منه وذلك لأن الخلفاء كانوا يعرفون 
بام غير باقين ولذا لم يتورعوا من المصادرات التي أثقلوا با كاملل 
البلجسكبين وما عتم الاحتلال ان أصبح بغيضاً في أعنهم كالنظام الفر نسي 
الذي تخلصوا مله . 

وفي المقيقة » بقي البليكيرك دون حراك وسط هذا الاضطراب 
الأوربي . وقد كتب البارون فانسان » المفوض العام النمساوي الذي حم 
بلجيكا حتى تسوية مصيرها » في الأشبر الأخيرة من مبمته» ما بلي عن 
الباجيكيين : « إنهم أناس شديدو المرس «القضايا العامة لثلا تتعرض 
السلطة للخطر إذا وجدت ننفسبا بين تصادم الازاعم الدعوقراطية » 
وتذكر” الدساتير » لأن كلا هذين النوعين حطر إذا استبقظ » وفي هذا 
دليل على اللاف العميق بين حزلي الشعب البلجيكي » بين الحافظين 
المتعلقين با ماضي » والأجال الناشئة المتحلقة بالاصلاحات التي أدخلتها الثورة 
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الفرنسية » هذا الخلاف الذي ابتلى البلجيكيين بالعجز وأثار ينهم المنازعات , 
ومها يكن من أمر فيجب أن نعترف م اعترف الاك النمساوي أن كلا 
الجانبين كان يتطلع إلى الريةء ولكنها حرية محليةضيقة . لأننا نجد عندهم 
« مزاعم العزلة والافلمة » ©» ومن حبة أخرى م كثرة مزاعم بلجكا 
القرمية » . ولكن لس هذا الا من قبيل الرغبات التي لم تكن أهلا 
العمل » ومن قبيل الحاولات المضطربة . وفي كل هذا نجد نوعاً من 
فوضى في العراطف والأفكار » لأن البلجتكسن لم يصاوا بعد إلى مرحلة 
الدولة . لقد كانوا متعلقين بحريتهم الاقليسية والبلدية » ولس لدجم 
ارادة أعلى من أن يكونوا أحرارا في سُؤونهم الموضعية الصغيرة » ومن 
جبة أخرى نجد في. بلجا مصالح واضحة : مصالح اقتصادية أو هدئية 
برجع عبدسا إلى الثورة الفرنسة وستدوم إلى ما بعد سقوط فرنسا . ولكتنا 
لا نجد في بلجيكا « قومية بلجيكية » بل إن كل ما نراه في هذين 
ازب اللذان يرتسمان في الشعب »6 إنما هو نبتات لا يولد في المستقبل 
العاطفة القرمية . 1 
في ايطاليا  .‏ أما ايطاليا فتعطينا منظرا لتشابك الدسائس السياسية . 
وقد أفاد بعض هذه الدسائس كوسية أو كان موضوعاً لفكرة ايطاليا 
الموحدة ولكن دون أن تتفق هذه الفكرة مع أي حر من قبل 
الجاهير » ودون أن تصل إلى مرحة الوعي السيامي والعمل على بد الطبقات 
التي هي اكثر تطورآ من غيرها من الوجبة اساسا أي التي نجد عندها 
على أي حال فكرة ايطاليا . وتتالف عناصر هذه الفكرة القوسة من 
عدة فئات ظهرت وحاولت أن تستفيد من اطماع رجال السياسة » او 
من الذين ولدّوا هذه الاطاع . وكان بعض هؤلاء مدفوعاً منفعة شخصية » 
وآخرون كانوا اناا مثالبين وعندم يحق افكار قومية . وقد تجمع هؤلاء 


۵ - 
حول اوجين بوهادنيه نالب ملك المملكة الايطالبة في الثمال ء او 
حول هودا في الحنوب . وإلى جائب هذه الفئات التي نجد عندها الفكرة 
القومبة » نرى ثلاث دسائس متشابكة : الاولى وقد حلت بأمرع من 
الاثنتين الأخربين وهي مكدة اوجين بوهادئيه » وتعاونت الأخريان 
في اول الأمر م بدأتا تتنافسان وهما مكيدتا مورا ومترنيخ . ولقد 
وضعت سامة هذه الشخصات الثلاث القضة الايطالة على ساط البحث . 
ققد فصلوا عنها نوعاً ما الدول القارية التي لانم بالقضة الابطالة . ومنذ 
بدانة ۳ تخلت الدول القارية للنمسا وحدها حل القضة الايطالية 1 
غير أن هنالك دولة كانت تتم ذه القضية » وهي انكلترا التي كانت 
تدعم اسرة آل بوربرن التي التجأت في صقلية » ونخص بالذكر سفير 
انكلترا في ابولي » اللورد بانقينك' الذي كان يعمل من نفسه وخارجآ 
عن حكومته » حتى انه فرض إرادته على فرديئائد ملك صقلية ووجه 

السامة الايطالة ضد مورا . 

في ايطاليا الشمالية كانت رغبة اوجن ان محتفظ بملكة ايطاليا 
بصنة شخصة ويجعل هذه الماكة دامة ويبقى علها ملكا , وبعد واقعة 
لايزيغ دخل ملاو » ورفش خلافا لأوامر تبوليون ‏ ال لاء عن ايطاليا 
الشمالية والعودة إلى فرنسا مع الموظفين الفرنيين . وكان من الوجبة 
العسكربة بين التمساوبين » الذين أنوا الله من جبة نهر الدراف » عندما 
غادرو! المقاطحات الابليرية » والنمساويين » الذين المحدروا من نخر 
الأديج » فاضطر يحي الضرورة إلى الانطواء في لومارديا بنا احتل 
النساويون على هذه الصورة رومائيو من جهة والالب من جبة أخرى . 
غير أن أوجين » بالرغم من رغبته بالبقاء على عرش » كان متردداً : 
إذ لم يجرأ أن يخون تبوليون بصورة علنية » ولم يجرأ أن مجمع 


م 
البلاد حوله وبدعو المسثات الاتتخابية ليدعمه الشعب . وكل مافي الأمر 
هر آنه حاول ان يتفاوض مع اللفاء في ملانو . ورم ان القصر دمه 
حبنآً من الزمن إلا انه اضطر اخيرا » عندما تنازل نايوليون عن العرش» 
أن يستسم عسكرياً إلى المترال النمساوي » بيللغاود في 7 نسان ۱۸١4‏ 
وتشكلت في ميلانو في هذه اللقبة أحزاب سياسية : 

١‏ - الحزب اللمساوي : ويتالف من اناس يرغيوت في السلام 
ولا بريدون عنه بديلا . وهم من الوجهة السياسية رجعيون يريدون اعادة 
امتيازات النظام القديم ؛ وبعضمم كانوا يأماون من النمسا « حكماً ذاتياً » 
في لومارديا وقاموا بدعاية لصالح النمساويين . 

؟ ‏ الحزب الايطالي الحر : وهو حزب يضم اكثرية النبلاء في 
اقلم ملانيا وريد استقلال ملانيا » ميلانيا الموسمة ؟ اي المملكة 
الايطالة في ظل أيأمير كان» وذلك لأن الأمير لاييمهم إلا قليلا" سواء 
أ کان غساوياً ام انكليزياً أم ايطالياً » إن مام هو الحافظة على 
استقلال المملكة > والابقاء على ملائو عاصمة” وعلى نفوذها في ايطالا 
الشمالية » وزعيم هذا الزب الر هر كونفالولييري . وعندما تنازل 
تابوليون عن العرش أثار هذا المزب السكات في ملاثو لبروا مجلس 
الشيوخعلى اجتاع الحيئات الانتخابية . وفي هذا الحياج الشعي قيض ال مور 
الثائر على برينا وزير المالبة ومزقه اربآ في ٠١‏ نسان ٠۸٠١‏ . والف 
الجلس البلدي في مبلانو حكومة وصية وأرسلت هذه كونفالونبيري إلى 
باريس للباحثة مع اللفاء والحصول على استقلال ملكة ايطاليا الثمالية 
وعلى دستور . غير أنه وصل متآخراً لأن النمساويين كانوا الغالبين 
من الوجبة العسكرية » وقرر اللفاء تسوية القضية دون الاصغاء الى أماني 
الايطالين . ودخل بللغارد ملائو في آخر أيار وخاطب سكانها بكلام 
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هذب ولكنه اتخذ احتماطاته العسكربة بالحملاص من جيع النرالات 
الذين يشم منهم راغة المقاومة . 

وفي المقيقة لبس في وسع هذا الزب الايطالي ان يكون قوي الا 
إذا وجدت في ايطاليا حر ايطالية عامة » غير ان هذا اللزب الملاني 
كان حزباً علا » ولم يكن حزبا ايطاليا ولم يفهم جوع ايطاليا . لقد 
كان حزباً وطنباً موضعباً مؤلفاً سن اليش الذي كن على استعداد ليمد 
يده لماعدة حكومة الاستقلال إذا تشكلت . وكان طموح اعضائه 
يذهب بم إلى أبعد من ملائيا والبندقة . وعندما اجتمعت الحيئات 
الانتخابية كانت مقتصرة على المناطق التي تكلم « اللغة اللومباردية > الحضة . 

في ايطاليا الجنوبية كانت اطركات التي استعملت هودا! أو الي اثيرت 
حوله أو ترتدبات هترنيخ تدعو » على العكس » الى مفاهيم أوسع 
يكثير مما ذهب إله الخرب الملائي » وإلى توحيد جبود مورا 
ومترنيخ بصورة وثقة . فقد ذها الى مفاهم واسعة كادت ترح منها 
ابطاليا . 

لقد كان مترنيخ برغب قبل كل شيء بفصل ايطاليا عننبوليون » 
وفصل مورا عن الامبراطور ليتخلص من اوجين والفرنسين الذين محكمون 
ايطاليا الثمالية . وتكن أن نعتبر وجهة النظر هذه كنقطة ابتداء لساسة 
مترنيخ . ومادامت هذه خطته الخاصة فير على استعداد عند الحاجة 
إلى التفاهم مع مورا , أما مورا فقد بقي في يولي بعد الانسحاب من 
روسا في ۽ شباط 18م ١.وكل‏ ما کان بريده هو الحفاظ على تاجه . وكان 
يعرف پان نابوليون بثته به لا أظبره من استقلال > حتى ان نابوليون 
هدده بالعزل . ولذا كان على استعداد » في سبيل اللفاظ على تاجه » ان 
تغلى عن نابوليون لذا اقتضى الأمز. . ونراه ملذ عودته إلى أأبولي يسل 
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إلى فيتا الأمير كادياني ببمة ليحصل منا على ضمان لصالمه ويصرح بأنه 
على استعداد بالمقايل ان يسبل سير الجنود النمساوية في ايطاليا . 

وتجمع حول مورا أناس أخذوا يغرونه : فم دجال الكاد بونادي 
الذين يثارن العنصر الثوري . وهم وان كانوا جهوريين فللا أو كثيرا 
إلا انهم يكرهون كل رجعة للامتيازات أو أي عودة للنظام القديم , 
وإلى جانب هؤلاء الثوريين الكريوناري نجد الوطئيين الذين نجد عندم 
بحق فكرة ايطاليا وهم : الورجوازيرن من الطبقات المستنيرة الذين 
يريدون اقا الحمرية المدنية والاصلاحات الرة التي ادخلت في ظل الحم 
الفر نسي » وكانوا مسوقين في تفكيرم بروح وطلية وقومية . ونحد 
ايشا اضداد الثوويين وسلعبون عند الاجة سساسة قبحة » وهم الذن 
يدفعون مورا وبقولون إذا انفحرت؛ الثورة فان النمساويين الذين يكوئون 
في ايطاليا يعبدون النظام اليا . ونجد أخيراً تدخل ومورابة اللورد 
بانتنك السفير الانكليزي في صقلية الذي اتصل يورا وأراد أن ستخدمه 
ضد الفرنسبين وعرض عليه نجدة تقدر يخمسة وعثرين ألف جندي 
انكايزي شريطة ان سه غات لنزهم بها . وفي الواقع خدع اللورد 
بانتينك مورا : وذلك لأنه كان يعمل لصالع الملك فرديئ اند من آل 
بوربون وجعله يعتقد بان بريطانيا العظمى على استعداد لأن تسائد كل 
مشروع ضد و الطاغية » . واحاطت هذه الماعات على اختلانها مورا 
بساح من الملاطفة والوداعة وزينت له الجد الذي يناله إذا جعل من 
نفسه عرراً لايطاليا ودفعته أن يكون بطل اطرية الايطال.ة . وتردد 
مورا » وعندما دعاه نابوليون للحرب في المانيا » نواه فجأة ينضم 
اله ووكافم في صفه في واقعة لبيزيغ . غير أنه أمام خذلان ايوليون 
عزم على التخلي عن لصرته بهالياً » وتركه في ارفورت وقفل راجعاً إلى 
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نابولي في ۽ تشرين الثاني ٠۸١١‏ وصمم في هذه الآونة على فصل قضيته 
عن قضية نابوليون والعمل لمصلحته الاصة . 

وزی مورا في ٠١‏ تشرين الثاني ٠۸٠۳‏ بقترح على نابوليون أن يعلن 
استقلال الابطالين وتوحيد ابطاليا في أمة واحدة . وسواء أراد من هذا 
الاقتراح أن محصل على رفض تبوليون ليتتحل عذراً لاننصاله عنه » أم 
اراد ان يلعب هذا الدور بنفسه فان هذه الاقتراحات تتلخص ک) أن : 
« إن غاية المللك أن تكون ايطاليا مستقلة ٠٠١‏ وقد جعلت حلا 
منها أمة » وإن أكثر الابطالبين يرغبون بأن يكون لهم وجود ساسي . 
أما وقد لاحظ ملك ايطالا ذلك بأم عنه فانه سيستعمل كل شيء لبنشر 
هذا الرأي في كل مكان وليوحد » إذا استطاع » جبع أعضاء ايطاليا». 
وهذه هي المرة الاولى التي ترى فيا ظبور فكرة ايطالما الموحدة المستقة 
تحت صولان مورا . 

أما اللمسا فكانت عازمة على ان تعمل كل شيء لتفصل مورا وتازغ 
ايطاليا من ابوليون . وبينا كانت الحرب مشتعة في الانيا كان مترئيخ 
يتفاوض مع كاروليئا زوجة مورا . ومنذ أن عاد مورا الى يولي برضا 
روسيا وانكلترا ارسات اليه النمسا الارال تبرغ سفيراً » وقررت سفره 
في ٠١‏ تشرين الثاني ٠۸١۳‏ ووصل إلى ابولي في "١‏ كانون الاول 
جرت بينه وبين مورا مفاوضات » وبسرعة أدت هذه المفاوضات إلى عقد 
معاهدة بين مورا والنمسا في ١١‏ كانوت الثاني ۱۸١١‏ ؛ وعقد حلف 
مشترك بها : تعبدت النمسا الى مورا بالحاهظة على تاجه ووعدته بأن 
تعمل ماني وسعبا لاقناع اللفاء بذلك . والق ببذه المعاهدة اتفاق سوي 
وبوجبه تحاول النمسا الحصول على تخلي فرديل اند بودبون عن ابولي 
والحصول من انكلترا على الصلح مع مورا ؛ وقبلت بأن بزدأد عدد تفوس 


۷ 


ملكة مورافي نابولي بأربعاثة الف نسمة تؤخذ من أراضي البر الاعظم , 
وفي الواقع استحصل مترئيخ من اللورد بائتبنك على عقد هدئة بين الانكليز 
ومورا في ٣‏ سباط » بينا فطع مورا علاقاته مع نابوليون على اثر المعاهدة 
منذ ٠١‏ كانون الثاني » واعلن عليه المرب وبدأً بالعمليات اطربة فاعتل 
روما في ١4‏ کانون الثاني »وني .م منه دخلت جنوده انقونه » وفي ام 
منه بولونيا » بينا احتل النمساويون المفوضيات البابويه . وهكذا انار 
المج الفر نسي في ابطاليا الوسطى كلما وفي معظم ابطالا الثمالية ا 
رأينا آنفاً . وعندما أطلق الابا من أسره في فوئتدناو عاد الى ايطاليا في 
كغر آذار وحاول مورا ان بتخلى عن قم من دولته . 

وحتى الآآن » لم يكن بين رجلي الدولة » مترئيخ ومورا » إلا ترتيبات 
ساسة محضة وموضعة وشخصة غير أنه ابتداء“ من هذه الآونة أي 
ابتداءك من الوقت الذي توصلا فيه إلى تقويض الحم الفرنسي في ايطاليا 
أخذ برنامج كل منه| بتسع » وازداد طموح مورا . لقد كان هورا من 
أيناء الجنوب يؤشذ بالاحلام ويستام للخيال »© ويعتقد ان الأشاء تصل 
اليه بمحرد تصورها في مخملته . وما زال حوله حشد من الايطاللين بداعب 
خياله . وقدم عليه في اولي مندوبون من روما ليرجوه أن بضع بده على 
المديلة الخالدة . وارادت الماسونية التي كان مورا سيدها الاعظم أرتف 
تضعهعلى رأس ايطالباء وبالاسهذه المؤثرات الحتلفة »وحبا منه في زيادة 
زبائنة » اندفع مورا في تحقيق الاصلاحات الدستورية في دولته . وده 
في كل مكان من استفادوا من الأموال القومة ممن اشتروا أموال الكنئسة 
المعصرة او من اموال النبلاء المعروضة لليع . وقال مورا الى سفير 
النمسا : م انع لاتستفيدون شسْيئاً من جع الدول الصغيرة التي تريدون 
تأسيسبا في ايطايا » ات ركولي حرا لأتكفل حش دام مؤلف من 


الاوك 


٠١‏ رجل » فراحة ايطاليا ونفوذمم فها يصبحان في أمان » . وفي 
الوقت ذاته اتصل بنابوليون في جزيرة البا » وتفاوضمع البابا للتخلي عن 
قطعة من الدول البرية والاعتراف به ملكا على أن بعبد لبابا بافي الدولة 
البرية . وراى ان سقوط نابوليون قد أضعفه فوضع برظيجين مكنين : 
فاما ان يدعم نفسه يحركة عامة من قبل الرأي العام الايط.الي وذلك 
کون بتأسيس دولة ايطالة تحت ادارته ؛ أو على الاقل » إذا لم ينحح 
هذا البرنامج الاول » ان مختص نهائاً بتاج نابولي . 

أما من جهة مترئخ فبعد أن تخلص من تبرلون » أخد يفكر 
باللاص من مورا » غير انه کان مقيداً بالعامدة التي وقعها معه » ومن 
جه أخرى كان برغب بأخذ المفوضيات الميرية لحل فيا الأرشيدوقات 
( الأمراء النمساويين ). وكانت ترئبات مترنيخ ترمي إلى خاق شيء في 
ايطاليا ممائل لا في الانا : وهو أن يؤسس فيا اتحاداً ايطالاً يكون 
اعضاؤه زبائ للساسة النمساوية » وأن تحتفط النمسا بملكة ابطاليا تحت 
اسم و المملكة اللومياردية البندقية » ؛ أما في سمونت فمكن ارت 
يزوج ادشيدوق ېنت فيككتور ممانويل » الذي ليس له من تسل ذ كور 
وإذا الغي القانون السالي الذي بحرم النساء من وراثة العرش » فان هذا 
الارشدوق يصبح ملك بيمونت ‏ سارديئيا ؛ وفي توسكانا ومودينا 
يعاد الارشدوقات ( الأمراء النمساويون ) إلى عروشهم . وتبقى أخيراً 
ماريا لويز الامبراطورة » وآل بوربون في بارما ويمكنهم ان محتلوا اما كنهم 
في ايطاليا الوسطى . وعلى هذه المتكومات الختلفة التي هي زبا 
للنمسا » أن لتجمع بشکل اتحاد , 

واذا نحن أمام ترئبين متضادين : ترتيب موړا و ترتيب متدليخ 
ومن الممكن ان مخرج عن كليها تنظيم من آنه ان يرجد ابطاليا اما 


س ۷ لد 


بشكل ملكة أو بشكل اتحاد » وينظم ابطالبا تنظيماً عاماً لم تعرفه 
في السايق . 

غير أن الاخفاق كان مضاعفا : فقد ظن مورا أن عودة تايوليون إلى 
فرنسا ستساعده على تحقيق غابته . وفي الوقت الذي نزل فيه تابوليون 
الأرض الفرنسية عائداً منحزيرة البا » قام مورا بالعمليات العسكرية » 
وطلب إلى متونيخ حق المرور لوده عبر الثغور ليصد النفوذ الفرنسي 
غير أن مترنيخ رفض تلبيته واعتبر ان كل خرق ممكن لط الحدود 
عذر له في قطع علاقاته مع مورا . ورأى هذا بعد نزول تبوليون في 
فريجوس واسطة لتحقيق اطاعه : ففي ١4‏ آذار طلب من البابا أن سمح 
له بمزور جيشه عبر الريف الروماني . غير أن اليابا رفض فاحتل مورا 
الريف الروماني » وفي 4م منه عبر خط الدود النمساوية ودخل روما 
فأدى ذلك إلى قطع علاقاته مع النمسا . وفي ٣۰‏ آذار القى من رميني 
بنداء إلى الابطالين : « أا الابطاليون » لقد حانت الساعة التي يحب 
ان تتم ذا مقدرات ايطاليا العظمى . وان الحكمة الالهية تدعوكم اخيراً 
أن تكونوا أمسة مستقة . فن الالب الى مضيق صقلبة يرتفع صوت 
واحد : و استقلال ايطاليا 3 9 أردف يقول : «ان م أيطالي 
يتقدمون تحت أمر مليكهم وقد اقسمو الامان الا ينعموا بالراحة قبل 
خلاص ابطاليا » وتم نداءه بقرله : « إفي أدعر جميع الشجعان أن 
يلتفوا حولي للكفاح ! » . ودخل بولون في + نسان ومودينا في 
) مله . 

غير ان هذه الحرة التي أمل مورا باثارتها لم تحدث . فلم تكن الماسة 
الا عند قسم هن الشبيبة وبعض الطبقات المستنيرة . فن ذلك ان 
الموسيقي روسيني الف « نشيد الاستقلال » وروسّي » استاذ المقوق في 


- ۳ س 
جامعة بولون انخرط في هذه اط ركةالقومبة وعين مفوضاً لأريع مقاطعات . 
والعناصر الوحبدة في هذا الزب القومي توجد في الطبقات العامة وبعض 
النبلاء وبعض رجال اليش » ولم يكن هنالك ما يسمى حر .كتل 
وجاهير لأن الشعب بقي جامد لا بدي حراكا . ولذا فان موراترك 
وقواه الوحبدة فسبل على اليش النمساوي حذفه واضطر الى العودة الى 
دولته وتنازل عن العرش بين يدي الانكليز . وفي.8 أيار ايحر الى كان 
ثم الى كورسيا وقام بضعة أسابرع بنوع من اروج عن القانون ثم التي 
اقيض عليه واعدم بالرصاص . وفي الحقبقة ان مورا لم يكن بطل 
القضة الايطالية الا بكرتب شخصي . وكانت هذه القضة » بالنسبة اليه » 
واسطة لامجاد دولة له » والزب القومي الذي اداه لم يكن ليوجد في 
الواقع الا بشكل فكرة دون اذاعة في ر بعض العناصر الفكرية والعسكرية 
الي كانت على صلة بالفكرة الدستورية ۰ 
ان اخفاق ترتيب مورا اللي والقومي كان واضحاً . وكذا اخفق 
کونفدراسیون مترنيخ . فقد كان مضطراً الى التخلي عن قسم من اطماعه 
لعقد بسرعة معاهدة فنا . يا استّحال عليه الخحصول على المفوضات 
اطبرية فأعادها الى الكاردينال كو سالفي وزير البابا ببرس السابع . 
وبعد واترلو لم تعد الدول: تخشى نابوليون ولا المرب ولذا بدت أكثر 
مقاومة واكثر استقلالاً أمام وحي مترنيخ 4 واقوى مما كانت عليه من 
قبل وتستطبع أن تقاومه لأن روسا وفرنسا كانتا تدمانها . وهكذا 
تجد أن ملك ابولي والبابا وملك البيمونت ينحون ترئبات متر يخ 
ويرفضون الكوئقدراسيون الذي اقترحه؛ حتى نهم فيا بعد يرفضون الاتحاد 
الحر كات القومية-غ ١‏ 


ففات 


البريدي على بساطته » وبقيت ايطاليا « تعبيراً جغرافا » سيط کا عرفها 
من لحد مترئيخ نفسه . 

وبعد أن اتينا على ذكر ال انبا وايطاليا ثرى وجود فرق محسوس 
نين المركة الايطالية والر الألمائية وهو : ان الابطالين لم بسبموا 
بأنفسهم لاص بلادم . والدور الوحبد الذي تراه لم هو تأسيس المزب 
الملاني الذى انتحل لنفسه اسم « الزب الابطالي » مع أنه لم يكن 
سوى حزب علي . ومن جهة أخرى نرى أن هذه الرسوم الاولىوهذه الآمال 
التي تجمعت حول مورا كانت في الواقع دون جذور ومضطربة › ا 
أن هنالك مصالح تخشى رد الفعل ضد كل ما سوءي في ظل ال الفرنسي. 
لقد كانت الفكرة القومة غامضة جه دا حى عند رجال الآداب الذين 
كانوا ١‏ كثر تطوراً من غيرهم . ولذا فجن في ايطاليا بعيدون عن الوعي 
القومي الذي سُبدناه في الانيا . 

وفي ختام هذا التحقيق الدقتق الذي اجريئاه للبحث عن الأفكار 
والوقائع ء التي تساعدنا اثئاء الثورة والامبراطورية » على الكشف عن 
القرمّات الموجودة أو القومبات انائئة » نرى مكنا أن نستجمع منه 
النتائج الآتية : 

5 لم يكن للثورة ولا لامبراطورية » كم رأيناء سياسة في 
القومبات . ونقول « سياسة » ولا لثول « نظرية » . 

9" أن الأمم التي توافرت لديا من قبل عناصر القرمية قد تقدمت في 
هذا العبد تقدما لاسبيل الى نكرانه في ناحية الوعي القومي سواء بنضل 
النظريات التي أتت با الثورة الفرنسة » أو بفضل الثال الذي ضربته» 
حتى انها حاولت النضال بما أتاحته لما الثورة من فرصة ؛: وهذم هي 


حال اليونان وايرلندة وبولونيا . وم حصل أي يلد من هذه البلدان 
الثلائة على تنائج فعلية وذلك اما لأت السكان لبثوا عزلاً من كل 
مساعدة ممكنة + أو لأن السياسة الفرئسية تخلت عنهم . وفي البلاد الاخرى 
ولدت الثورة الفرنسة والامبراطورية رد فعل دقاع وطني بعتبر كتاعدة 
أولى لكل قومية » وتحت بوذا الشكل الوطني تظبر انا لأول مرة 
الفنكرة القومة . وهذه هي حال الدولة التي وجدت من قبل في اطار 
قومي » وقوي ببذه الصورة تر كما المعنو ي والخلقي مثل : اسبانيا » ووسيا 
وهولئدة . ومن جبة أخرى نرى نزول المفاهيم والعراطف القومية الى 
الحقل الساسي بعد أن ظلت حتى ذلك المين في الحقل الفكري 
الحض » مثل الانيا وبدرجة أقل منها إيطاليا . والمسأة التي توضع الآن 
لمصيرها هي معرفة ما اذا كانت العاطفة القومة » عندما تزول ضرورة 
الدفاع المشترك » سككتب لماه البقاء وتحد اسباباً لاوجرد خارجة عن 
النفال ضد الحتل . 


ع5 النتائج المادية : لقد ابقى الحم الفرنمي في اوربة آثاراً 
وجروحاً . فمن ذلك أرث اوريه لن تعود إلى حالتا الاولى لما اعتررها 
من أعمال التبسيط في جبازها السياسي : مثل المانيا وايطاليا والنيسا 
فقد شهدت تالف كتل من الاراضي اضخم بكثير من غبار الدول الذي 
كان من قبل . وكذا الامر في تركيب الجتمع : لان الامتيازات وادارة 
التبلاه والاقلنسات حذفت إصورة عامة , وكذا حذفت العقبات التي 
تحول دون علاتات الناس والدول الداخلة » مثل المارك والدخولية ... 
وغيرها . وفي كل مكان في اوربه محت الاصلاحات الاجتاعية باحتكاك 
طبقات الجتمع فادى ذلك الى الشعور أو الى خلتى التضامن الذي لم 


وج اعد 
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۽ ان تبدلاً مجدث في السنوات التي تلى في ذاكرة الشعوب 
بتأثير الذكرى والنسيان . وهذا العمل المعتوي يساعد على استعمال 
النظريات الفرنسة واتخاذها قدوة . وذلك لأن الثورة جبزت الشعوب 
بأبطال الربة والقرمة' الذين سيظلون افكار قوة لمدة قرن فيا بعد . 
وكذا فان ضلال الذ كريات سوف يجعل هذه الشعوب تشعر بالكيرياء 
لأنما سامت في الملحمة الاميراطورية . ولكن لتنتقل هذه اعلوادث ويظبر 
تأثيرها البعد يحب أن ير علها الزمن » كا يحب وجود عنصر للمقارنة. 
ان ثقل ارماق نظام اللف المقدس الاستبدادي سوف يزين الثورة 
الفرنسية والامبراطورية بضياء اطرية والقرمية الذي يفيد في صالم الشعوب. 


الفصأخايس 


أوربة هلما 


يحب الا نتصور في ذهئنا دوماً ان العمل الانشائي الذي قام به مؤمر 
فنا عملا اوجدته المطامع والترتبات الساسية الي سجلت حاة القوى 
القافة بين الأمم عام ٠۸١١‏ ؛ كذلك يجب الا ثرى فيه سملا أملته 
الصدف وااظروف . فن ذلك ان عودة فبوليون بعد نفه إلى جزيرة البا 
لم تبدل الخطط التي كانت موضع الناقثة والبحث في هقر فيثًا . وكل 
مافي الأمر انها عجلتها وأسرعت في حث حمل _كان في حيز الانشاء » ولم 
تحوله بل حذفت كل عنصر مغاير له . ولا سك في ان ظفر اطلفاء على 
حك الالة يوم النابوليوني قد دد الشروط التي فرضت على فرنسا > 
ولكنه لم يبدل الالة الأوربة التي وضعت في فيننًا . يضاف الى ذلك 
ان الظروف كبا لم تل هذا الوضع الأوربي الجديد . فلم يكن اذن سملا 
ولد الظلم او الاتفاق . بل اننا نحد فيه مذهباً ومفبوماً 'للحق العام . 
واذا سنا ان ترى رد الفعل الذى احدثه هذا المذهب عند الشعوب فا 
علا الا ان نقبمه قبل كل شىء . 

اهدف والمذهب  .‏ لقد وجدت الدول الأوربة أمام فرصة استثثائية 
وهي ان اوربة » لأول مرة منذ قرون » كانت حاجة الى البناء والانشاء. 
على أساس جديد لأن الحم الفر نسي توطد فيها الى ماوراء نهر الفيستول. 
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ومن جهة أخرى نجد ان هنالك ضرورة فرضت على الدول وهي انث كثرة 
الآلام » التي عاشتها الشعوب خلال س وعشرين عام قفتا في المرب» 
اضطرتبها. ان تجد مذهباً أو سياسة تستطبع بها الماولة دون رجوع ارب 
مرة أخرى . 

لذا رأت الدول ان تشىء النظام الأووبي . فنذ فريديريك الثاني 
سادت في اوربة سياسة القوة والسلب » وعاملبا الوحيد هو الطموح . ولم 
يكن للدول الأورية في سياستها الحارجية أي رائد احق أو أي اعتبان 
له , لقد أتت فرنسا الثورة بنظرية العقل وأرادت ان تنسه مناب القوة. 
غير انها »يا رأينا » مالشت ان تخلت سرعة عن هذا المذهب . ولقد 
كانت تقاليد السياسة الخارجبة في اوريه منذ فر يديريك الثاني تقوم على اقتطاع 
الأرافي وتقسم بولونيا وتوسعية حكومة الديركتوار واطاع تابوليون 
الجنونية . أما الآن فمنبغي اعادة النظام وتوطيد قواعد السياسة . 

لقد تصور الكسندر الأول » سيد السياسة الأوربية بعد نصر؛١م١‏ » 
منذ بداية حكمه أن اوربة يحاجة الى بناء على أسس عادلة وأن هذه 
الحاجة ملحة وضرورية . وفي التعليات التي أعطاها الى الندوب فوق العادة 
الذي آرسه الى لندن ليتفاوض مع الحكومة الانكليزية بشأن التالب » 
أوضح في ١١‏ ابلرل ٠۸٠4١‏ أن هدفه م توطيد السلام الأوري على 
أسس ثابتة ومتيلة ودائة » وأضاف : و ويبدو لي أثنا لانستطيع باوخ 
هذا المدف الأ كبر الا اذا توصلنا من جهة الى تعلق الأمم بحتكومانها » وذلك 
يجعانا هذه الاخيرة أهلا لأن تسلك الطريق التي تؤمن الير الأعظم لشعوبها 
الخاضعة لها » ومن جهة أخرى اذا استطعنا تثببت العلاقات الاولة على 
قواعد واضحة»ومنصالم الكومات جميعاً احترامها . على ان مثل هذا النظام 
وهذه الخالة » لايمكن الوصول اليا الا اذا أحطنا المكومات يسياج ضد 
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الأهواء والطموح ال مامح والنون التي تضيع الرجال الذين يوجدون على 
رأسها » وفي الوقت نفسه وطدنا حت البشر » الذي ينظم علاقات الأمم 
الأوربة » على مبادىء حقيقية » . ولاك في ان هذه “الافكار عظيمة 
و كرية . غير أن القبصر » على ماعرف عنه من تناقض »© تخلى عنها بعض 
الوقت » عندما أسهم في سياسة نايوليون التوسعة . ولكن هذه الأفكار 
عادت فطهرت في فكره عام ۱۸۱4 - 1۸٠١‏ بعد أن اصبحت ضرورة 
وأخذ المع يشعرون بها . ولذا فان النظام الأوربي الذي براه انشاؤه 
ستند على بعض افكار' أساسة نوردها فها يلي : 

الفكرة الأولى هي ازوم طرح القوة كقاعدة لتملك حاة أو وضع 
من الاوضاع.لأن السيادة على باد منابلدان لاتكتسب بالفتح » والقوة لاتخلق 
الحق » وليتملك أمير دولة من الدول بصورة حقوقة يجب ان بتخلى عن 
هذه الدولة سيدها الشرعي .فالتخلي او التنازل هو الذي يخلق اق لا 
الفتح . وهذه هي الفكرة التي وسعها #لليران طويلا في تعلياته التي أتى 
بها الى مؤقر فيننًا. ونذ كر على سبيل المثال ان سادة أوربه في فينًا » عندما 
اقتطعوا الساكس لإعطاء قسم هنا الى بروسيا » لم یکن ترتہہم في 
فكرم سوى مشروع الى ان قبل ملك ساكس بنفسه بهذا الاقتطاع . 
وقد صرح تالليران عندما التقى لأول مرة يندوبي الدول فوق العادة : 
وان حاجة اوربة الاولى هي ان تبعد الرأي القائل بأنه يكن اكتساب 
حقوق بجرد الفتتم » وان تحي مبدأ الشرعبة الذي ينبثق عنه النظام 
والاستقرار » . وإذا استثنينا الأراضي الشاغرة » ما هي الخالة في الاراضي 
الواقعة على الضفة السرى لبر الراين » فان سادة فين لم بتصرؤوا بالأراضي 
دون رضى مالكما الشرعي . 

والفنكرة الثانية الأساسة لني أوحت بتنظيم مؤقر فينمّا هي تعبين حالة 


مداوخلا سم 


ملك كل أمير في اوربه برضى المع في هذه الالة الموطدة . والصك 
النبائي مقر فیا المؤرح في + حزيران ١4١5‏ بعتبر أول عهد أرضي لأوربة 
ووثبقة تعين حالة تملك كل دولة مضمونة يتوقيع الدول الثاني العظمى 
ولا يكن تحويلها أو تبديلها إلا برضى المع . ولذا فان للموقعين كلامم 
عندما يراد تصور تغبير في هذا الوضع الأوربي الجديد . وقد جرى 
مثل هذه الالة ايضاً في مؤقر بارس عام ٠۸٠١‏ الذي ختم حرب القرم . 
وکا قال البير سوويل : ان ثم الدباوماسيين في مؤقر فينًا هو « بناء 
السلام العام على عقد جماعي » وان خرق هذا العقد المذيل بتواقبع أوربة 
يعتبر خروجاً على التق العام . 

والفكرة الثالئة هي خضرع العلاقات الدولية إلى قواعد العقل 
والعدل والاحترام المتبادل أي إلى جموع القواعد التي يطلق عليها اسم 
و حقوق البشر » التي لم تقنن في ذلك العبد بقراعد حقوقة» كما حصل ذلك 
تدريجاً خلال التاسع عشر . بل وجد شيء جديد وهر الفقه | كثر من 
القانون . وقد ظبر في العام ۱۸۱١‏ بشكل الحديث . فقواعد العدل واحترام 
حقوق الآخرين والحكمة والاعتدال في الاطاع تعتبر سْيئاً مناقضاً لسياسة 
نابوليون حاول اللفاء ان يقروه . حتى ان الكسندر الأول » بعد جم 
الماثة يوم والظفر عليه في واترلو » حاول في معاهدة اللف المقدس أن 
مخول قاعدة ومؤيدآ معنويين لمق البشر هذا الذي برمي إلى تأسيس 
العلاقات الدولية على نفس قواعد الأخلاق التي تسود علاقات الأفراد . 

نجد إذن في حمل دباوماسي ثيا فلسفة للعلاقات الدولة هدفها انابة 
حي التق مناب حي القوة لا جموعة نشأت عن وجبات نظر سابقة أو 
حاولت أن تسد اطاع الدول الظافرة . فقد وجدت ضرورة أقرى من 
الرجال أنفسهم . ووجد في مؤقر قينا كثير من الملاهي ( كوميديات ) 
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لعبت بامم البادىء كما هي الخال في ملباة تالليران التي لعبها بامم مبدله 
' الشبير : وهبداً الشرعية » . ووجدت بين حين وآخر مطامع ومطامم . 
على أن هنالك مشبداً حاداً بين الكسندر وتلليران في غرة تشرين الأول 
4 يدل جيدآ على تعارض وحبتي النظر بها في بعض الأحبان : 
وعندما تكلم القصر عن الوضع الذي يراد توطيده قال : و يحب على 
كل انسان ان يحد فيه آداباً ولياقة » فأجاب ليران : « وكل إنسان 
حقوقه » . ثم اعترض القصر : « ولكن إذا كنت لا تريد أن يد 
كل إنسان آداباً ولياقة اذا تريد ٩‏ » قال /لليران : « اني أضع التق 
أولاً والآداب واللاقة بعده » . إن آداب اوربة هي الى » ان هذه 
الغة باصاحب اللالة ليت لخت » انها غرية عتم وقليك بتكرهاء . 
غير أن القيصر في الواقع اضطر بدوره أن بطوي اللباقة والجاملة أمام الى . 
لأن الضرورات كانت أقوى من ارادة الافراد . ومن تنازع المطامع 
الحاعة ينثا » بحم الضرورة » حل وسط أو تسوية » اللهم إلا إذا اريدت 
المرب » ولكن أوربة خرجت حديثاً من ارب وليس في نينا العردة 
الا . ولذا يحب أن يقوم حل وسط نسوي بين المنافع والمطامع المتناقضة 
وهذا الل الوسط لامكن ان يقوم إلا بتنازل متبادل يقرب حل العدل 
إن لم يقرب الى . 

وبعد فكيف فيم هذا النظام وعلى أي أساس 8 

يحب أن لذهب إلى أبعد من تبوليون والثورة » اذا أردنا تأسس 
النظام وقواعد المت الذي قوم مقام القرة » لنحد الفكرة الي كانت 
فكرة الإمعية التاسيسة . غير أن مفبوم المق عند الدول في العام 1۸١١‏ 
لم يكن الق نفسه الذي وجدناه عند المعية التأسبية عام ٠۷۸4‏ . وذلك 
لأن هؤلاء الدباوماسين لم يكونوا فلاسفة بل كانوا رجال دولة وواقعيين 
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حتى ان بعضهم کانوا سمليين تجربيين » مثل الوزير الاتكليزي كاساريغ . 
والرجال الذين كانوا معه يوجبون الؤمر » مثل مترئييخ والكسندر الأول 
والليران » لم يكونوا نظريين بل كانوا ينظرون الى الوضع الذي يؤمن 
سلام أوربة كحساب للقوى . ولقد أمنوا هذا السلام عدة مرات : ففي 
معاهدة حلف ٩‏ اباول ۱۸٠۴‏ قالوا ان هدفهم تأمين راحة أوربة « بتوطيد 
توازن صحيح بين الدول » . وفي ندائهم إلىفرنسا في أول كانون الأول 
۴۳ صرحوا بان قصدهم د حال سلام مؤسس على توزيع عافل للقرى » . 
وفي اتفاق "٠.‏ آبار 14114 الذي رافق معاهدة بارس تصرح المادة 
الاولى منه بأن فرئسا تقبل د بالعلاقات التي ينحم عنها سياسة توازن حقيقي 
ودام في أوربة » . وما فتىه الدباوماسبون يكررون : توطيد التوازن 
بين القرق . 

وهذه هي الفكرة التي سادت كل التاريخ الداخبي مور وخاصة 
الملاف الشهير بين روسيا وبروسا منجبة » والنمسا من جبة أخرى » 
وإلى جانا أتت انكلترا لتوازن وتحدد مطامع بروسيا في ساكس وروسا 
في بولونيا . ان فكرة التوازن بين قوى الدول الأوربية عينت 
المفاهم الأساسة التي بنيت عليها اوربة وهي أت الدول الحكبرى » 
باستئناء روسيا » لم تكبر بل عادت إلى حالة تعادل الالة القدية » 
ووزعت نصورة مغايرة » ولكبها لم تكن اعظم ما كانت عليه قبل الرب. 
وأوحت فكرة التوازن هذه بتأسس دول وسط على درجة من القوة 
تسنطيع بها اف تكون أملا للحياة بنفسها » واث تناهذ مطامع 
الدول الكيرى » وتؤلف ما يعدل وزن هذه الدول . ونحد الفكرة نفسيا 
في المفبوم الذي بقي عزيزاً على الدبلوماسيين مدة طوية وهو احداث 
و الدول الفاصة » على حدود الدول العظمى الطموحة والخطرة بغبة لزوهها 


سوروت 


حدودها وذلك مثل : ملكة البلاد ال مخفضة في شمال فرنسا . ولتوطد 
هذا التوازن قررت الدول اغا ف العام ٠٥‏ حذف الدول الصغرى 
الضة الي كانت عد بدة في أوريه الوسطى . 


-أما الطرق التي اتبعوها لتحقيق هذا التوازن فكان لها معناها : لقد 
عملت الدول على احداث حصص !ا يعمل عند اقتسام الإرث . وشكلت 
الدول بناء على حسابات قامت بها « طنة الاحصاء » . واتخذت هذه 
كقاعدة لذلك ثلاثة عناصر : المساحة والمواره والسكان . وباتخاذ هذه 
العناصر الثلاثة كانت تسوى الخحصص التوازنة . ولنضرب لذلك مثلا : 
بروسياء فقد اضاعت ثلاثة ملاسن ونصف من النفوس يتنازهها اروسيا عن 
بعض الأراضي في بولوننا . وعوضت هذه الثلاثة ملابين ونصف : في 
بوسنانيا ب ( ۸٠٠٠٠١‏ ) ؛ وعلى الضفة السرى لثهر الراين ب ( مليون) 
وفي وستفاليا ب (١٠٠٠٠٠م‏ ) ؛ وفي ساكس ب ( 1٠٠٠٠٠١0‏ ) نسمة . 

'وعلى هذا الو ارزع نان مكانسكية لا تعتبر إلا النتيجة الطببعة 
والنتيحة المادية ولا تعتبر المغرافيا : ففكرة المدود الطبيعية حذفت بتامباء 
كما حذفت اافنكرة القائلة بأن الدولة يحب أن تنمو في إطار طعي . 
وكذا ايضاً لم تؤخذ بعين الاعتبار التقاليد التارخة : فمن ذلك ان الدول 
الاسكاندينافة وزعت بشكل مخالف قاماً ما كانت عليه حتى الآن » لأن 
فنلاندة التي كانت مرتبطة بالسويد اعطيت إلى روسيا ؛ والنورفج » التي 
كانث تأبعة 00 الى السويد ٠‏ ول بم ايضاأ بالعنصر المعنوي 
وما يكن أن تكون ارادة الشعوب » وهذه هي الفكرة التي سّادت 
عليها المعية التاسيسة نظريتها في القومية ٠‏ وعلى هذا فقد أسس التوازن 
الأوريي على حساب القوى . على أن هذه الفكرة لما ما ببررها في 
الواقع لأن توزيع القوى كان محكماً : فقد حوفظ على السلام ببذه 
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الساسة في اوربة حتى حرب القرم أو إلى حرب ايطاليا . غيران مثل 
هذا المغبوم كان سبدو غرياً في مثل ذلك التاريخ الذي نحن فيه بين 
النظام القديم والنظام المديث » وذلك: لأن حركة جديدة في الافكار 
حدانت وم بعرها دياوماسيو ١4١6‏ اهتامهم 8 

وعلى هذا فان ظفر ماهم النظام القديم كان بتوازك القوى الاوربية 
عام ٠‏ » وان الدول التي تشكلت على هذا النحو فہمت لما كانت 
تفهم قبل ۱۷۸۹ ؛ بنا قامت حركة أفكار جديدة نحمت عن الثورة 
الفرئسية وتصورت أسس الدول بشكل آخر » وفهمت الدول كنوع من 
« عقد» ووحدة بقل بها المواطنون ٠‏ وكذا قامت حر أخرى ف 
الأفكار ول ينتبه لها في العام ٠۸٠١‏ وهي الفلسفة الالمانية في الدولة التي 
تعتبر الدولة كاتا عضوياً لا ترتباً واتحاد قوى تحت سبادة أمير من الامراء. 
وعلى هذا فان العمل الذي راد به تأسيس النظام في أوربة على أسس 
قانرنية كان بناء لاسند له » كما كان سا في جميع الثورات التي تألمت 
منها أوربة إلى أن وجدت قواعد وأسساً أخرى ٠‏ 

ولقد اخذت هذه الصفة تزداد وضرحاً وسارت »نوعاما » في هذا 
الاتجاه نفسه بتأثير الموادث التي وجبت عمل مؤمر فنا » وعلى أثر 
الماله بوم ونتائج هذا الحم أخذ حمل المؤتمر طابعاً مناوثا لفرنسا . وذلك 
لأن حلي الال يوم بدل موقف اوربه تجاه فرنسا . فبينا نجد ان اطلفاء 
في العام 18١4‏ يعاملون فرنسا المغلوبة بكرم وينسحبون عنها مباشرة 
وعد احتلال ثلاثة اسابیع ¢ اذا بنا تری ف العام هلما هجوم 
۰۰ رجل بأتون الها من كل صقع من اصقاع اوربة بعد انتباء 
الحرب في واقعة واترلو ومحتاونها خلال ثلائة أشهر ويرتكبون فيا اعمال 
الشدة والقساوة والااكراه والنهب والسلب . وقد خمنت و لنة التصفية » 
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فيا بعد مقدار المصاريف فبلغ ٦۸٣‏ ملہرتا فرنکاً . واذا ت وکنا جانباً 
الاقتطاعات » الني جرت على الدود وكانت ضقة بسبب معارفة القبصر 
وانكلترا لمطامع الامراء الالمانين » فقد كان على فرنس! ان تتحمل 
احتلال ( ۰ر۰٥۱‏ وجل ) وتتكفل با اشم خلال حمس سنوات وتدفع 
غرامة حربة قدرها ۷٠١‏ مليون فرنك » يضاف الى ذلك الديوث التي 
طالب بها الأفراد والتي تركها احتلال الامبراطورية في بلادم وقد بلغت 
مليار ونصف فرنك » وأخيراً بعض أمال الب التي قامت في المتاحف 
وآلت قاوب الفر نسبين . واتخذت احشاطات ضد فرنسا بصورة خاصة : 
مها أن اللفاء جددوا جيع] ميثاق شومون باللف الرباعي في ١٠‏ 
تشرين الثافي ٠۸٠١‏ . وكان سفراء أطلفاء يجتمعون اسبوعاً في بارس 
مراقة سير الحكومة الفرئسة . وأخذ اللفاء يتدخلون في سياسة فرتسا 
الداخلية ويسدون الى الملك 'بنصائحهم في السياسة الواجب اتباعها وبتصلون 
بالأحراب السياسية وخاصة يحزرب اللكين المتطرفين . وكانت النتشحة 
ان طبع عمل مؤثْر ۱۸۱۵ بطابع متاویء لفرنسا مع اله لم یکن له 
مثل ذلك الطابع في الأصل . وصار الدول تثتبه بها » ووضعتها اوربة في حالة 
عزلة . حتى اننا نرى في مؤقر اکس لاشايل عام ۱۸۸ ان اطلفاء 
سحموا جوش الاحتلال وابقوا باتقفاق ٠۲‏ شيرين الأول ۸ على 
اطلف الرباعي ضد فرنسا الثورية . وقد اوحت انكلترا بهذا اللف 
الرباعي . ونجد هنا عنصرا دايا في السياسة الأوربة وهو عزل فرنسا 
أمام أي حلف يتشكل في كل حين ولو دلث الموادث على عدم 
ضرورة المحافظة على هذا اللف . ولذا جعلت الظروف من فرنسا 
عنصرا معارضا لأوربة التي تتظتمها الدباوماسيرن عام 1416 . 


والنتجة الثائية العمل المؤتمر هي انه ولد في فرنسا حزبا قوميآ أخذ 


سكوب 


يعبر عن آرائه بالحال . قفي الوقت الذى مازال فه اللفاء على الأرض 
الفرئسة نشر سالفاندي في سر آذار 1915 كراسا] يسمى «التألب 
وفرنسا » وهو محرد اتهام ضد حبوش اللفاء . وبعد سالفاندي ظهرت 
عدة كرارس أشهرها كرارس شيفر اخوان . م نجد الرأي نفسه 
والمطالب نفسها في الصحف .وبالاضافة الى الاحتلال قامت المعارضة بتأثير 
و الارهاب الابيض » ومغالاة الملكبين المتطرفين بطاليهم في المجاس . 
ونلمس في المطالب القومبة كره معاهدات ٠۸٠١‏ وآل بوربون الذين 
رجعوا الى فرنسا وبسيارات شحن الأجني » . وغذى هذه المعارضة 
القومية وجسدها تسريح اليش الفر نسي بعد الهزية وعودة المنود القدماء 
الى قراهم .يا قام امنود المسرحون في المدن والقرى بدعاية قومية ضد 
اللفاء وضد أوربة الجديدة , 

وكانت عناصر هذا المزب القومي تتألف من الاحراد الذين بريدون 
توسيع دستور العبد ويؤلفون في العام ٠۸١۷‏ الزب المسمى حزب 
« المستقلين » وكان حزباً حرا مع مالخالطه من نزعة جمبورية أحياناً » وكان 
نطالب بسادة الشعب دون ان يكون بونابارتيا . وقد دخلت في هذا الحمزرب 
إلى جانب الممتقلين » عناصر بونابارتيه وعسكرية فبدلت سياءه وعظم 
سرعة . ويظبر لا ذلك في الانتيخابات الي توالت منذ ۱۸۱۷ الى٠‏ م 
ونم نشاطه عن مقتل دوق دوبري ( بن الملك شارل العاشر فيا بعد ) 
وتشكيل المعية السرية الكبرى وهي المعية الفحمية عام ١48١‏ وبعض 
مؤامرات عسكرية عام ١88١‏ و 1697 . 

ومن جبة ثانة بدأت دعاية « البو ابارقين » وهدفها اظبار نابوليون جل 
الثورة وتشخيص الثورة الفرنسية في نايولبون . وقد أوجدت هذه الاسطورة 
عدة كرارس وتآليف . فظبرت في العام ۷ «١‏ رسالة من وس 
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الرجاء الصالح » تحدثنا عن المعامة التي لقها تبوليون في جزيرة القديسة 
هلاثة وه رسائل عن حك الائة يوم » لبنجامن كونتان ( ۱۸۳١‏ ) 
التي ثل لنا نابوليون رجلا حرا . وبعد موت تبوليون في ه أبار 1۸۲۱ 
ظهرت تآليف رفقائه في النفى : فقد نشر اوميرا عام ۲ «تابوليون 
5 المنفى » ولاس كاز في العام ۳ م ذكرى القديسة هلانة »وفي 
السنه نفسها نشر المترال مولتولون و أمالي القديسة هيلالة » وفي العام 
٥‏ شر الطبيب آنتوه‌ادشي وذ کرباني » وببذه الؤلفات حصل 
اختلاط بين الثورة الفرنسة ونابوليون . وبدا ابولون جندي الثورة » 
وكذا فكرة عظمة فرنسا والبرنامج القرمي والدود الطبيعية ارتبطت 
بالثورة . وكل هذا من الثورة والامبراطورية والهزب القرمي في العهد 
الرجعي تغطى بالعلم المثلث الألوان . يا تناول حزب اليسار في فرنسا 
فكرة اليروندين وهي ان فرنسا أتت الى الشعوب بالحرية وساعدبها 
على تحقيق مطامعها وآمالحا . وبعد أن رأينا حوادث الثورة والامبراطورية 
نحد الآن تشوياً حتيقاً لاحوادث . غير ان هذا الاختلاط بين نايوليون 
والثورة وفكرة السياسة الفرنسية التي تدعو شعوب أوربة الى الرية 
والقرمية » قد قبلتها أحزاب السار الفرنمي منذ ذاك العبد كبديية . 
واذا فان الظروف ولدت » في اوربة ۱۸٠١‏ حول فرنسا » مطالب دائة 
تريد حالة اخرى مغايرة مؤسسة على اطربة والقومية . 

وهنالك ظروف أخرى وجبت حمل مؤقر فينا 1416 في اتحاه سياسي 
وطبعته بطابع رجعي وهي حصول اختلاط بين تمل 1416 والنظام 
القديم مواز للاختلاط الذي جع بين نابوليون واطرية . والسبب في ذلك 
برجع الى ساسة مترئيخ , فقد بط مترنيخ الأشاء الى اللهاية القصوى 
وقال « ان اساس السياسة المعاصرة هو ويجب ان يككون الراحة » .ولا 


وخا - 

سك ان هذه الراحة كانت رغة اوربة باجعا عندما خرجت من الس 
والعشرين سنة التي قضتها في المرب »وم يأل مترنيخ جبداً في استغلال 
هذه العاطفة العامة . وقد اوجس خفة منذ العام ۸١۳‏ عندما رأى 
ثورة شتابن والآخرين أثناء حرب التحرير من فرنسا . وأخيراً كانت 
الدولة النمساوية دولة اصطناعة لدرجة قصوى رابطها الوحيد « استبداد 
الموظفين » » ولذا فان كل حركة في داخل الدولة اللمساوية تمده بحدوث 
انقلاب . وهذه الاسباب التلفة وسع مترنيخ بسياسة عامة ماكاتف 
منفعة النمسا وحدها . ولقد لس بنفسه برنامجه السيامي يبعض عبارات 
بسط فا الأشاء فقال و أن هدف الأشاع وأحد وحيد الشكل وهو 
قلب جميع الأشياء الموجودة شرعا . ولذا فإن المبدأ الذي يجب اف 
يعارض الاوك به هو مدأ المحافظة على يع الأشاء الموجودة شرعاً » . 

وبثل مترنيخ تأثير سياسة النمسا في اوربة. بالرجعية والطع المطلق. 
ولتدقيى هذه السياسة استخدم الوسائل التي نظمبا مؤقر فينا وسادة أوربة. 
وسواء أكان المقصود هو اللف المقدس آم اللف الرباعي فان مترئيخ 
وجبها الى رد فعل امي ظبر بظبر المؤقرات الأوربه والمقابلاتالدولية 
بين سادة اوريه لنسوية القضانا التي تهم النظام العام » وأدى به الأمر الى 
ان أخرج من العمل الذي وضعه اللفاء مبدأ جديدا للحق العام : وهو 
حق التدخل الذي أكده اللقاء في تصريح تروباو في م١‏ تشرين الثاني 
٠‏ . وبناء على مدأ اللف الأوربي وضرورة تمع تقدام الشر الذي 
هدد د الحمئة الاجتاعبة » أي النظام الأوربي فان سادة أوربة لقررون: 

١‏ ) ان الدول التي تخرج من اللف الأوربي هي الدول التي محدث 
فيها تغيرات في نظامها الداخلي بنتيجة الثررة ومن سانا أن تبدد جيرائها. 
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۲ ) انهم برفضون الاعتراف « بتكل تغير تتعرض له السلطة الشرعة 
او الاعمال الصادرة عن ارادتها الرة ». 

م5 ) انهم حولون دون انتقال خطر التبدل أو الثورة إلى الغير » ولذا 
انهم يقومون بادىء: بده بساعي ودية حياً منهم في اعادة الدولة الضالة إلى 
حظيرة الحلف . وإذا 0 تنح هذه المساعي فاهم ستعماوث الوسائل 
القسرية كالتتفيذ العسكري . 

هذا ويتضمن تصريح تروباو شین اساسين : 

الأول انه يقل إلى الصعيد السيامي الفمات الدولي الذي 
أوجد لامحافظة على اللالة الراهنة في اوربة . ولم يكن القصد من ذلك 
ضمان الخالة الراهنة في الدول فحسب » بل النظام السيامي في داخل كل 
من الدول 3 

الثاني ان تصريح تروباو بضع مؤيدا أي انه يوجد نوعاً من ضابطة 
دولية تقوم فوق سسادة الدول واستقلا ها . 

وهذ شىء جديد كل الجدة . وهذه هي الرة الأولى التي يوضع فيا 
المؤيد المشترك » المؤيد الدولي » فيحالالافتثات على التق العام . ولا شك 
أن هذا الادث بنفسه بعتبر تقدماً عظيماً للحتى العام . غير ان هذه 
الضابطة استعملت لمحافظة على النظام الاستبدادي الذي وضع في داخل 
البلاه الأوربية . وقد رفضت انكلترا تصريح تروباو وعارضت امتداد 
الحلف إلى مثل هذا الد قبل بضعة اسايسع مذ كرة مؤرخة فيه أبار 
٠‏ بماسبة اسبائيا حيث نراها على العكس تضع مدأ عدم التدخل 
وتصرح بأن سياستا لا تقبل بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. 
أما فرنسا فائها لم تقبل مبدئيا بتمريح تروباو» غير انها فيالواقع أسهمت فه 

٠١  ةيمرقلا الحركات‎ 
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وذلك لأنها اشا ركت بؤقر لياح ومؤتر فيرونة اللذين أعنما 
المؤيد الدولي ضد التابولين ( سكان تايولي ) ثم ضد الاسبانين . 

وهكذا نرى أن عمل مؤقر فنا قد وجه » من الناحية السياسة » 
توجياً رجعاً تحافظاً وکانت له نتبحتان : 

١‏ عزل فرنسا ونشأة حزب قومي فيا مناهض لعمل ۰۱۸۱١‏ وسبحدث 
هذا المرب تقلداآً جديدآ في الساسة الارجة الفرنسية . 

۲ توسع الحلف الأوريي وسعه لامحافظة على المج المطلق ءوفي هذا 
ما بجعل لأوربة سياءها ولقرنسا سياءها الخاصة , 


حوكات الحوية ‏ . لقد قامت ضد معاهدات ۰۱۸٠١‏ في السئوات التي 
اعقبت هذا العام .حركات قوهية وحرية . 

والجدي بالذذكر فما يتعلق بالقوسة هو أن الرية كانت في طليعة 
الطاليب الني تقدمت بها الشعوب . وذلك لأن المنافع التي هددها النظام 
الجديد كانت متعددة؛ فحيث توطد الم الفر نسي كانت التبدلات الداخلة 
تحري فورآ: من مساواة قائرئة » وحريات خاصة وحرية دينية وتعصير 
أموال الكاسة » ووحدة التشريع بواسطة قانون نابو لبون 0 وتنظم الادارة 
واستقلال العدالة مع جميع أشكال أصول الحا جات التي يضمنها القانون . 
ولقد ابقى اللفاء مبدثياً على هذه الاصلاحات . غير ان الجتمعات الأورية 
الي تبدلت تأثير هذه الاصلاحات شدت بعد عام ١4١6‏ عودة سادة 
أو ارستقراطين لم يتغيروا في المبحر بل رجعوا وهم مشبعون بأفكار 
الحم الاستبدادي المطلق والامتيازات م في السايق. ونجم عن ذلك أن 
أصبح المي الاستبدادي المطلق فاعدة الدولفي أوربة » ووضعت في داخل 
كل دولة من هذه الدول قضية جديدة ترجع إلى هذا التناقض بين الاصلاحات 


س وو 


التي اجراها الحم الفرنسي وحوفط علها وبين الحم المطلق الذي توضع 
فوقها من جديد . ومن جبة أخرى » لقد مثى اللفاء الشعوب بالوعوه 
المعسولة لثيروها ضد تابولون ووعدوها بالحرية . غير أنهم لم يفوا يوعودهم 
لا من حيث تنظيم اوربة العام على أسش وقواعد قومية » ولا من حيث 
التنظم الداخلي للدول وذلك لأن 31 المطلق قام مقام وعود الربة في 
هذه الدول , 

وهذه الأسباب اختلطت فكرة القومية وفكرة الحوية . وكا جرى 
في العهود الاولى للثورة الفرنسة ترى أن حر القومة أخذت شكل 
الحرية الدستورية . 


المانيا  .‏ ففي الانيا نشاهد في الستوات التي تلى 1816 حل الزب 
القومي الذي تشكل عام ٠۸١۴‏ . والسبب في ذلك برجع إلى ان هذا 
المزب خب الآمال الني عقدت عايه » خلال بضع سين حى وبضعة 
أشهر . وأول هذه الآمال الآمال التي عقدت على المحاهدات : فقد أثارت 
معاهدة بارس حفظة الرب القومي الألماني لأا كانت بعيدة عن تحقيق 
الآمال التي رجاها مها » لا سها وان فرنسا نحت بسلام من هذه المرب . 
يما أن أعضاء هذا الزب الحذوا ينددون بأثائية الدول العظمى وخاصة 
روسيا يكبربائها وغطرستها ومزاهمها في قادة العالم وتدخلها في سرون المانيا 
الداخلية » ويشكون ايشا انكلترا التي لا مما سوى منافعها الاقتصادية 
وتحول » عند حد تعبيرهم » دون نهوض الانيا » ويستخلصون بأن كل 
هذا يكن ايضاحه بسهولة : لأن المانيا ضعيفة » ولو كانت دولة موحدة 
لأخذت الأشاء وجهة أخرى . ومثل هذا التفكير كان آخر ضرية 
موجبة للوطنة العالية . فقد بدا لهم الآن أن الثل الاعلى الانساني اها 
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هو خداع وضلال » وثارت وساوسهم من مكامنها وأصبحوا حذرين في كل ما 
يتعلق يحقوق المانيا . وهكذا نرام ينتصبون ويقفرن جمعا كا لمسرا 
تدخلا للأجني في الشؤون الالمانية . 

واخفقت آمالحم أيضاً في رجعة الامبراطورية الالمائية . وريا كان حامهم 
الا كبر اعادة بناء الوحدة , وقد كتب آرندت : « الوحدة » بل أقوى 
وحدة وأمتن وحدة مكنة » هذا ماتريده امانا » هذا ما هو ضروري 
لأمنها الخارجي ورفاهها الداخلي والويل لدباوماسبي المؤثر ان لم يفموا 
هذه النقطة » . وكتب آخر في عة نلميزيس ( المة الثأر والعدالة عند 
الونات ) : ٠‏ يجب ان نطالب بامبراطور قبل كل شيء ... وليكن 
عندنا امبراطور فحسب والباقي فضل” » عندئذ تحتل المانيا مكانها الأول 
بين أمم العالم » عندئد تتمتع ال مانا يحريتها المطلقة ٠٠‏ » ونشر غورز 
في بده ۱۸۱۰ حواراً يسمى د امبراطورية وامبراطور » يعرض فيه فساوي 
وساكوفي وبرومي وكثرلكي ... الخ ۰۰۰ نظريات حزبه . ومن هذه 
التصريحات يستخلص بان حالة المانيا المغطربة يحب أن تنهي : « كلا » 
يحب الا تستمر اللالة القدية دوماً وابد ! ان الأشكال الجديدة ضرورية 
ويحب أن تقوم دول المانية كبرى وقوية . وإذا رافق هذا الادث 
بعض الظم واليف »© فاازمن :حوه والعشب ينمو فوقه ». وهو يرى أن 
المانا إذا لم ينظمها الدباوماسيون على هذا النحو فسباتي بوم تنظم فيه بالقوة : 
إن" الدليل القوي للتنبؤات القدية نم يظبر بعد . فهو بأتينا بالسلام 
ويفصل القضايا بالسيف ويعمل بالدم والديد . ويصلع من المانيا صفحة 
بيضاء تنتقش عللها الثورة . وإذا لم يشا قوم ارك يؤسسوا البناء 
الحقبقي وجبت القوة للقيام ہا لم يقم به طوعاً » . 

ول يعد إنشاء الامبراطررية الألمانة من جدئد لأن النمسا لمتشا 
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استرجاع التاج الامبراطوري الألماني » ما لم تشأ بروسيا أن تنوضع ساطة 
عليا في ملكنها » وكلماتملالمؤمر فيشنا هو تأليف الانحاد الجرمافيالكوتقفدرالي 
الذي أوجد في امانا حالة ثابتة » وجعل منها دولة مسالمة في وسط أوربة 
وح علها بالعطالة وعدم الر& . 1 


غير أن سواد الشعب الال ماني بقي دون حراك أمام هذه القضية . 
وذلك لأن النعرة الاقيمة ما زالت قاعدة عامة في الأفكار وما زال 
الشعب متعلقاً ماو كه القدماء . ولدينا منبا بعض ظاهرات بسطة ساذجة » 
ونذ كر على سبيل المثال حالة لاندغر ف هس" - كاسّل : فقد هرب 
اثناء الخطر وحمل معه جميع امواله . وعند ما ذهب المطر وكسر 
نابوليون عاد . وقد عع » بهذه المناسبة » فلاحيقول : « حقا انه حمار عجوز 
ولكتنا نريده » . ومن جبة أخرى كان الألمانيون منبمكين بصعربات 
الحاة المادية التي اعقبتها المرب . ونفدت قرى الانيا بعد أن ظلت 
مدان قتال خلال سنوات . بضاف إلى ذلك ان عحصول ١815‏ کان 
عدا تقرساً يسبب الأمطار ءوسادت الجاعة في ناء وريبع ۱۸۱۷ » وكانت 
عصابات المتدولين تجوب الانبا . ولتق الضرر بالمناعة لان منتجات 
.الصناعة الانكليزية اغرقنهاء ولم تستطع بيع منتجانها بسبب التعرفة ابر كبة 
العالية التي وضعتها على الدود فرنسا من جبة وروسيا من جهة أخرى . 
وتهددت اوضاع الانيا على هذا النحو » ول يعد البورجوازيون والفلاحون 
يفكرون إلا حالتهم المادية دون أن برتفعوا إلى أعلى من ذلك . 


وأخيراً أخفق المزب القومي برغبته في المرية الداخلية التي كاف 


يؤملها . وكل ما تم هو أن مني الالمايون بالوعود . ولعلنا نذسكر 
نداءات شْتاين وفريديريك غليوم الثالث » حى اتنا نجد هذا الملك قبيل 


4 
استئناف المرب عام ٠۸٠١‏ بلقي في +7 أبار لهذا العام بنداء إلى" شعبه 
ويعده بالدستور : « سينظم التمشل القومي » وسيتئاول جال عمل المجلس 
القومي كل ما يتعلق بالتشريع با فيه الضرائب . »> . ومع هذا فقد 
خامر الشك بعض الوطنين البروسين : فمن ذلك أن فيخته » الذي توفي عام 
4 ۰ کان مخشى ألا يفي ملك بروسا بوعده : وقد قال .هذه المناسبة : 
د عندما يلقي الأمير الخاضع لنابوليون بنداء لشعبه فبذا يعني : قوموا 
لتکونوا أرقائي لا أرقاء الأجني » وهذا هو الجق ١‏ يجب ألا تكون وعود 
الامراء وسية بسطة يستعملونا عندما يَكونون مقتنعين بأن لا فائدة من 
جميع الوسائل الأخرى » كا يحب ألا يسبل الدم الألمافي لتوطيد الامتيازات .» 
وكان غورز بشعر بتفس الشك ويعير عنه ما يمازجه من ندید » وقد كتب 
في العده ۲٠‏ من صحفة د المي ر كور الرئياشة » : ويجب ألا يظن بأنه 
يكن التخلص عادة” بالمعاهدات وبالكلام . لقد أعطت الشعوب حقاً 
وتريد أن تأخذ مكافاتها حا . » . ووجدت لطلنة مؤقر فيثا » التي كانت 
تدرس ااشؤوكف الامائية » تفا أمام مشروع أول يوطد يحق 
أساسا دستورياً . وفي هذا المشروع : « يجب على مجالس الدولة » أن 
تکون دستورية في جميع بلاد الاتحاد» وقد وضع مندوب اللو کسمپورغ 
تعديلا وأراد أن يوضح به حقوق هذه الدساتير . وينص هذا التعديل : 
د يرى أعضاء الاتحاد أن يقوم في جميع الدول الالمانية دستور يلي 
ودياطات . وده الدياطات يصبح الدسترر مضموناً » ويضمن للدياطات 
ا حى في استشارتها يكل ما يتعلق بالأحكام التشريعية العامة وفي قبول 
الضرائب ورفع الشكايات إلى الملوك . » . غير أنه ضبق بالتدريج معنى 
هذه المادة أثناء المناقغة » وأخيراً توصل إلى مادة غامضة » وهي المادة ۳ر 
الي تقول : و ستوجد حالس دولة في يع بلاد الاتحاد » . وهذا التعبير 
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د الس دولة » غامض لأنه لا بدل على علس دسترري » بل کن أن 
غيم منه هذا التوع من الجالس الاقليمية لعام ٠۸٠١١‏ التي لم يكن لما 
سلطة مطلقا » ومن جبة أخرى تقول هذه المادة و ستوجد »لاه يحب 
أن نوجد » أي لس فيا ما يدل على الالزام ٠‏ وقد قبل على سبيل الحزء » 
في ذاك العبد » إن هذا التعبير من قبيل التنئ لا حققة واقعية . وم 
ساور الحكومات القلق نكلت ونست وعودها ٠‏ غير أن التكرمات في 
جنوب ألمائيا » وقد شعرت بأن مستقبلها لا يطيئن الله » رأت من 
الضروري الأخذ سند لها عند الشعب . نمن ذلك أن ماكسملبان ملك 
بافاریا منم شعبة دستورآ في ۲۹ آیار ۱۸۱۸ وتبعه دو باد الأ كبر في 
شر آب ؛ وكذا غليوم فرتامبرغ » بعد أن تفاوض طوبلا مع مشلي 
رعيته » منح الدستور لشعبه في آحر العام ١8١6‏ . وكان يطمم بأن 
يضم حول فرتاميرغ جموع اللزب الألماني » ويدحمه في ذلك القصر الكندر 
الأول » الذي كان في ذلك اين في مرحلة الرية من مراحله فى الحم . 
وتبسع دوق فرتامبرغ دوق درمشتاد وناسّو وهاتوفر . وفي جمبع هذه الدول 
التي منحت سُعوبها دساتير كانت الجالس استشارية لا مجالس مناقشة » ومذ 
بدأت تناقش فضا الحم قلق السادة واشتكوا إلى مترنيخ . أما في 
سائر الدول الأخرى فقد ساد النظام القديم أو وجدت فيا دياطات 
لا سلطة لها , 

بروسيا  .‏ أما في بروسيا » حيث كانت الوعوه واضحة » فقد 
كان رد الفعل مباشيا . وقد أحاط فريديريك غليوم نفسه بشاورين 
رجعين يثلون الروح البروسية القدية لا الروح القومية مثلل ثمالتز 
وفيتغنشتاين الاذين يعتبران الوطنيين ثوريين . وفقد هاردانبرغحظوته بسرعة» 
ولبحافظ على كرسيه استسام الرجعيةورد الفعل . وحلتالمصائب بالوطتيين الذين 
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جددوا بناء بروسا محقى . فم من متي قوط حظوته › 
وهذا أقل المصائب » ومنهم من كان نصبه السجن أو النفي . ومنعت 
اعادة طبع خطب فمفته » وحذفت جريدة ده المي كور الريئانية » في ۱۳ 
كانون الثاني +141 . ولوحق غورز بعد أن نشر كراساً بامم « ألانا 
والثورة » » واضطر إلى الفرار إلى سويسرا وما ليث أن عاد بعد 
قلل . اما آرندت وياهن وسْتاين فقد اغطروا الى الاختفاء أو الصمت . 
وفقد هومولدت حظوته أيضأ . وصدرت ارادة ملكية في وم أبار 
5 فبدمت في الواقع اصلاح عام 181١‏ الاجتاعي وحصرته في اقول 
الكبرى التى لا تقل عن خمسة عشر هكتاراً » وادخلت في أراضي الأمير 
قطع الفلاحين الذين جردوا من أملا کہم : 

وفي بضعة أشبر اضمحل الزب القومي وتفرق أو سكت ماما 
وم ينبس يبنت شفة . وهكذا نرى أن الطركة التي قامت في العام 
۳ قد انحلت بتامها في سنتين أو ثلاث سنوات . وعندما ذهب مارنيخ 
إلى مؤقر ايكس لا شابل عام ٠۸٠۸‏ احتاز ألمانيا كالقادة المنتصرين وكان 
السادة يستقباونه بكل مظاهر الامتثال والضوع . 

ومع هذا فقد امتدت اللركة بضع هزات كانت تقوم في أوساط 
الشبة الجامعة . ولعلنا نذكر أن الطلاب كانوا أول العناصر القرمبة 
القي لكت السلاح عام ۳ > فقي هذه الشببة الجامعية استمرت 
طويلا « روح الحاربين القدماء » . وكان لهم أحانا زعماؤم مثل الضابط 
القديم ياهن الذي جعل نفسه داعية للتربية البدنية وألف في ألمانيا حعيات 
رياضية . وقد تعلم أصول هذه التربية في الدانيمارك وجعل لتلاميذه الطلاب 
الذين حعيم حوله هذا الشعار : 

يقظان » حر 2 فرح © نقي 
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وكان یکره كل ما هو فرنسي ولا بريد أن تكلم إلا بالكليات 
التي لاتذكر شيء بفرنسا : فن ذلك أنه لم يشا أن ستعمل كلمة 
جامعة التي لحا مقابل فرنسي © ولبجتنب هذا اللفظ نحت كات خاصة 
ومعى الامعات « ملاعب العقل » وعنده أفكار غربة » منها قوله : 
يحب أن توضع صحراء بين المائيا وفرنسا وتستوطنها الوحوش الضارية 
لاحتناب المرب بين هذين البلدين وللحباولة دون غزو الفرنسيين المانيا . 
وكانت هذه الشبيبة » التي التفت حول باهن واستمرت عندها روح 
الاضال منذ 1م ١‏ ءتظهر عواطفما يخفة وطفولة : فقد تبنوا ما سموه « اللباس 
الالاني » وهو بالف من معطف غيت بلتمق بالمسم مع قبة فيص كيرة 
مسدودة من الأمام تسار قبة المعطف »2 وسُعور متموجة وطاقية ورش 
متعدد الألوان » واحتذوا المزمات على مط ساسة اليل . وهم على الغالب 
غير مربين ومشاغبون مدمئون للشرب على شرف ارمينيوس . وقد الفوا 
في الجامعات د حعبات الانية » منذ عردتهم من المرب . ومن العبث 
أن نقول أن كات لديم أي نظرية قي السياسة » ان كل ما بريدوله 
هو تأمين عظمة الانيا بتحريرها من كل نفوذ أجني » وذلك بترك مطلق 
الحرية » كا يقولون » إلى « الحياة الشعبية » . وبالاجال كانملهم تأويلا 
من نوع منحط لبعض افكار هردر . 

ومع هذا فقد حدث نوع من تطهير في هذا الوسط الجائش الفوار 
وذلك بتأثير لودين أحد أساتذة جامعة ايبنا . وكانت هذه الجامعة حرة 
أكثر من سائر الجامعات الاخرى وذلك لانها وجدت في دولة دوق 
ساكس فايمار الاكير حيث کان غوته وزيره . وبفضل الاستاذ لودبن 
تشكلت رابطة طلاب غرضها تخليص الطلاب من الاصناف القدية التي 
برجع عبدها إلى العصر الوسيط » وجعهم في اتحاد يدعى « برشنشافت » 
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ينفخ في الشبيبة روحآ أوسع وأكثر قومبة . وقد تبنوا العلم اثلث 
الألوان : الأسود والأحمر والذهبي » وكانوا طلابآً جديين وتخلصين وعلى 
الغالب أتقياء » وقد نظموا شعباً لاتحاد البرشنشافت في جمبع الجامعات أو 
على الأقل في مختلف نقاط الانيا . ونظمث هذه الرابطة في م٠‏ 
تشرين الأول 1819 في قصر فارتبورغ عبداً للاحتفال بذ كرى نظريات 
لوثير في فبتمبرغ وواقعة لبزيغ معأ . وفي آخر الار » اوعد خطب 
ومظاهرات متلفة » أقاموا في ساحة المدينة كرما من كتب المؤلفين 
الرجعبين من أمثال هالار وآنسيللون وكامبتز وكوتزويو مع عصا عريف» 
رمز العسكرية القدهة » وجمة ( شّعر مستعار ) رمز النظام القديم » 
ومشد » رمز التتخدث » وأعماوا فیا النار . وفي شبر أيار ۱۸١۸‏ اجتمع 
مندوبون عن أربع عشرة جامعة لتشكيل اتحاد الماني البرشنشافت . 

وفي هذا الوسط الجامعي وجدت جامعة قوية بروحها ,وهي جامعة 
غسّن الصغيرة في أمارة هس" كاسّل . وقد وجد فيا جمهوري 
رادكالي له مذهب خاص ويعتير حواري القضاء على الظلم والطغيان 
وسمى كادل فولان . التف حوله الطلاب وتبعوه في مذهبه واطلقوا 
على أنفسهم اسم د المتعنتون » . وقد أثارتهم فصاحة كارل فوللن فكانوا 
سعلة نار » حازمين متطرفين . وكان أكره ما يكرهونه الشاعر والمؤلف 
الحزلي كوتزوبو . وكان هذا صديقاً للقبصر الكسندر الأول يرجه اليه 
كل سر تقريراً عن حالة الرأي والوادث التي نحدث في المانيا . 
وقع أحد تقاريره بأيدي الطلاب فنشروه في بحلة « لميزرس » , 
فأقام كونزوبر الدعوى على فولان » وأثار بذلك حفظة الطلاب . وكان 
أحدم ‏ واه سائد » صوفياً حدود الذكاء » وقد خيل اليه أن بنجي المائيا 
بالحلاص من كوتروبو فاغتاله في سم آذار ۸۱4 وحاول بعد ذلك 
الاتحار إلا أنه اوقف واعدم في ٠١‏ آأر 1۸۲۰ . 
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أحدث متتل كوتزوبو هياج عظيماً في أوساط الثوريين والحافظين 
على السواء » فضلا عن ان محاولة اغتبال ارتكبت فى أول موز ۱۸1۹ ضد 
وزير ناسو من قبل مساعد صيدلي يدعى لوللغ + وقد اتتحر هذا وهو 
في السجن . واقترح على اثر ذلك مندوب الساكس ويروسيا في دياط 
فرتكفورت اتخاذ التدابير التي تمنع انتشار هذم الحركة في الجامعات ٠,‏ 
وجرت مقابة بين فريديريك غليوم الثالك ومترنيخ في نوبليتذ في شبر 
قوز ٠ه‏ وفي كارلساد اجتمع مثاو تسع دول نحت رئاسة مترنيخ 
واتخذوا في ۲٠١‏ موز عدة تدابير . ثم ابدلت هذه التدابير بقرار 
أصدره دياط فر تكفورت في ۲۰ الول ۱۸۱۹ ٠‏ واول هذه التدابير 
التديير الذي برهي إلى تفسير دستور الاتحاد وخاصة الاد م١‏ ب 
الشيرة التي تنص على الدساتير والني فسرت تفسيراً ملكا بصورة خاصة 
وذلك لتحديد امكائيات الدساتير . كما تقرر » من جبة أخرى »ان تخول 
القوة الإإزامسة إلى مقررات الدياط في مختلف الدول الألمانية ٠‏ وإلى 
جانب هذه التدابير العامة »اتخذت تدابير قامعة ضد ال ر ال جامعة » وققضي 
بالغاء رابطات الطلاب وحل البرسنشافت ووضع مفوض بقرب كل جامعة 
له التق في مراقبة دروس الاساتذة » وإذا اقتضت الال في حذفها أو ابعاد 
الاساتذة عن الكليات ٠‏ ومن غير المفيد أن نقول أن مثل هذا . التدبير 
قد طبق يق الطلاب ٠‏ ووضعت الرقابة لمدة حمس سئوات والفت نة 
تحقيق في مايّنس وعهد الها بابحث عن أصل الركة الثورية وتثعها ٠‏ 

وفي بده العام التالي اجتمع مثلو جيع الدول الألمانية في فينا 
وقننوا جمسع التدابير المتخذة « بقرار فيتا الهاي » الذي شر في ۸ 
حزيران ٠۸۳١‏ . وأ كدت في هذا « القرار الهائي » سادة الأمراء وفي 
الوقت ذاته منعهم من اعطاء الربات الزائدة لشعوبهم . كما حددت 
صلاحيات الجالس الدستورية وحذف نشر مناقشاتها . 
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وقامت لئة ماينس بتحقيقبا بشكل دقيق وطبقت بشدة التدابير 
المتخذة ضد الطلاب : ففي بروسيا أرقف ها عده من الطلاب وحم عام 
باثنتي عث ON sS‏ ا ا 

فى السحن » وعزل آرندت عن كرسي الاستاذية في جامعة بون .و كذا 
9 فقد ‏ أغطر 6 يمد عرد "مق سو يرا الك الاقاة سر اسبووخ/ 
وكثير من عاش من اعضاء الحزب القومي اغطروا الى مغادرة وطلهم 
والالتجاء الى البلاد الاجنبية . وخضع الباقرن وأنمي على هذه المركة 
القومية الجامعية وجرى لها ماجرى للحركة الأخرى. 

وكا فى اط ار القرمية' ...ال أن ارامت البق عرض 
بوهنث على اله يجب الحصول على الرية السياسة قبل الأمل بإعادة.يناء 
لماننا على اساس قومي . وا برهنت الوادث التي تلت عام ٠۸١١‏ على 
ان لاحركة قومية ممكنة ان لم يسبقهبا فثح لاحرية السياسية . ولذا 
فان فكرة الحرية ستتقدم على الفكرة القوهية او ان الفكرتين تختلطان. 
معا . 

ايطاليا ‏ لقد أرتنا ايطاليا حركة قورية اقل اندفاعا من 

حر المانيا بكثير . وكان كل شيء فها في الدور الذي تلا ٠۸١١‏ 
اكثر تعقدا ما رأيناه في المانبا . ففي مضار الأفكار كادته 
اللركة القومية ان ترتسم الا انها لم تمل في أي مكان الى درجة الوعي 
الذي وصلت اليه 3 1 . وفي مضيال السياسة 4 تكن ابطاليا شنا 
وما كانت من قبل شيا . فلم يكن لها < ¥ في امانا » ذ كرياته 
قومبة تستطبع بها ان تلك زمامبا وتصبح سيدة نفسها » ولذا كانت 
ايطاليا في هذه السنوات في حالة اختلاط ويحران حمق . فالسلالات 
التي اعيدت الى عروسًها فقدت كل اساس في عبة الشعوب ء ففقد بذلكه 
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النظام القديم جاهه وهيبته . ولم يكن هنالك اي عنصر عاطني ليتعلق 
به » وذلك لان الشعوب كانت تنظر اليه نظرها الى المستغل المضطيد 
الغاصب. ومن جهة أخرى لاقت ابطالياء في ظل المج الفر نسي » حركة 
بدلتها بصورة سحمبقة : فقد تعامنت حضارتا » حتى أن سلطة الكنيسة » 
التي كانت واسعة قبل آخر القرن الثامن عشر » زالت تقريياً في جع 
النواحي سواء في الناحية الفكرية أم في الناحة الاجتاعية » م تعايت 
الادارة في الدولة الرومانية . 

واذا فقد ايجار الأساس الديني في ظل الامبراطورية » . لقد كانت 
الثورة الفرئسة عبدمة لايطانا 2 تبن طقة من الناس يستطيعوت 
ان يؤلفوا اطاراً لعاطفة قومية وحرية و بورجوازية اقتصادية وفكرية . 
ومع هذا » ورغم الاضطراب والاختلاط » فقد أبدت ايطالا لنا مشبدا 
'قسوده الاهواء الجاحة وأعمال الشدة والاكراه الي تدل حق على عناصر 
الطبع الايطالي . فلم يكن فيا نظام او شعور مشترك ومعنى للجماعة 
جا رأينا في المائيا . لقد كان الناس والاحزاب مشبعين بروح التعنت وعدم 
السامح وشهوة السطرة والنفوذ » وكان النزاع للوصول الى السلطة ١‏ كثر 
ما كان للافكار . ومن جبة أخرى كان الايطاليون بون المباودرام 
والدسائس والمكايد والمؤامرات والترتيبات السرية , ولذا أخذ تحر كتهم 
الساسة » بصورة عفوية تقريباً » سكل المعيات السرية : لأف الثنظمم 
الساسي فيا تفي بشكل ترتيبات تقلد قليلا أو كثيرا ترتيسات 
الماسونية .ونتجة ذلك ان جملهم كان حمل مؤامرات وثورات وحرب 
أهلة » حتى انهم كانوا يقوهون بالعمل الساسي قبل ان تكون لاجم 
فكرة أسياسية . 


من كل هذا تعطئا ابطالا منظراً مختلف مما شبدناه 
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في الانيا . على ان ما يلفت النظر هو ان ايطاليا » التي كانت أقل من 
امانا تقدما ووعاً للفكرة القومبة » قد حملت بأسرع منها بكثير . 
فقد تألفت بعد عام هم( حاعات حرة وقومة معأ . ومع هذا فلم 
يستقبل العهد الرجعي يسوه بل اعتبر نوعاً من احتجاج ضد الج الفرنسي. 
وما رأينا في اانا » أخذ السادة في ايطاليا ينون شُعويهم بالوعود . 
فقد وعد مترنيخ الميلايين بان يتفق قانون المملكة اللومباردية ‏ البندقة 
مع الطسع والأعراف الايطالية . واعلن فردينائد ملك تابولي في ٠١‏ 
آبار ١416‏ بأنه سيمنح دستوراً ويعلن العفو العام ويقوم باصلاحات 
اجئاعية . وأظهر دوق طرسكانا الأ كير استعداده لع رعبته برلانا » وهو 
وإث أقر القوانين التي كانت قبل 4م؟١‏ إلا ان هذه « القوانين 
الليؤبولدية » تساوي قانون نايوليون » حتى انها تفوقه من الوحبة الاجتاعة 
من عدة نقاط , وبصورة عامة » وباستثناء ملكة الصقليتين » يرتكب 
العهد الرجعي في ايطاليا اعمال الانتقام والقصاص » حتى أن هذه الرجعيات 
لم تكن قاسة » وكان الملوك أو رجال حكوماتهم ناسا أشرافاً حسني 
النبة » الا انهم كانوا لاستطيعون فيم الشعوب مطلقاً لبدركوا ملم 
الاصلاحات التي جرت أثناء غبابهم » او التي اصبحت ضرورية الآن . فن 
هؤلاء السادة فرنسوا مودينا » وكان في حباته الخاصة رجلا معتدلاً 
كرياً وزوجاً طب وأبآ صاطا وأراد أن يجمع حوله أناساً أكفاء » إلا 
انه كان يعتبر من أقدس واجباته ان ينقذ المجتمع وينجه من المذاهب 
د المدامة » » وان « الثلب والعصيان يؤديان الى ضياع السلام الداتم 
والطمأنينة العامة في هذه الدنبا » . ولذا يحب ان يعبد الى الحكام 
والكبان بأمر تطبير المجتمع من هذه المذاهب السيثة » ويقول : « الأحرار 
مذنبون فلندع لهم ان يندموا ولنعاقب الذبن لم يتوبوا» . ويرى ان 


0 — 


الجزاء الضف حب منتحل للانسائية » . ويبدو لا ان هذا الرجل 
كان مزياً من الظلم القبيح والفضية الخاصة والطفولة . فن ذلك أنه لم 
يشأ أن قر عجلات الديليجانس بعاصته مودينا لأنه كما كان يقول « لابوجد 
إلا البعاقة الذين يحون ». 

وفي كل مكان أعيد السك الرجعي كانت الحكومات تعيد النظام 
القديم : ففي المملكة اللومياردية ‏ البندقبة ادخل القانون النمساوي لا 
القانون الايطالي » وحصرت الوظائف العلا باللمساويين او الالمانيين او 
التيرولين أيضاً . واستؤنف الانخراط في اليش التمباوي » وكان اجنود 
الذين محتلون البلاد يظهر ون عظبر القاوة والاستعلاء والكبرياء . وفي 
المملكة الإيمونتية - الساردية كان الملك ؤيكتور مانوئيل بخشى كل تجديد : 
أعاد الامتيازات الاقطاعية والنحا م الكنسية » ووضع البروتستاتين 
واليود خارج القانون » وكل ما ابقى عليه من النظام الفرنسي الضابطة 
والمر كزية وأضاف لما السوعيين . وبعد قليل من الزمن وجد جميعع 
الموظفين وال لا كين للأموال الي اسشتروها في العهد الفر نمي أنيم مېددون 
بوضعبم . وفي الدولة الرومانية حاول كونالفي © أمين دولة سوس 
اسابع » ان يستند على النبلاء والبورجوازيين ويوطد نظاماً حرأ » ولحكنه 
أخفق في مسعاه لما رآه من تبط الكرادلة والكباكف والطبقاتالشعبية 
الدنبا التي تعش من صدقات الاكليروس.وفي ابولي أعبدت الاموال الى 
المباجرين ورد العفو العام الى لا شيء تقريباً . وحذف الملك الدستور الذي 
منحه اثناء الحم الانكليزي في صقلية والذي يؤمن لا الحم الذاتي . 
ومقتفى و صك الاتحاد » الصادر عام ۱۸۱٩‏ ارتيطت صقلبة مملكة 
نابولي . وهكذا ساد في ججمبع أنحاء ايطالا نظام الضابطة السياسية وامتياز 
النبلاه ورجعة الاكليروس واتجبت النية والارادة المنظمة الى حي كل 
ما عبله الفرئسيرن من ۱۸۰١‏ الى ١١ا۸ ٠‏ 
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واذأ هقد كان" النظام واحدآ في يع الحكومات . وعلى مايبدو انه 
ولد مقاومة واحدة ايضاً . وفي الواقع لم يوجد سوى مر كزي مقاومة د 
الأول » مملكة نايولي » لأن النظام كان فيا أقسى ما في غيرها » ولأنه 
وجد فا من قبل عتاصر تنظم تجمعت منذ عبد مورا ؛ والثاني » المملكة 
الاومباردية البتدقية » وذلك لأن التطور السيامي والفكري كان متقدماً فيا 
أكثر من غيرها » ولأن تربة اجتمع كانت جيدة . 

ومن الطبيعي ان تكون عناصر هذه الأحزاب الجديدة العناصر التي 
اضرت بها الثورة الفرنسية وأصابتها في وضعبا » وهي الإورجوازية العلا 
الي رأت نفسها قد جردت بارجاع الامتيازات الى الطبقة النبيلة » ولت 
تحارتها بالرسوم والمكوس الداخلية والتشريع القديم . ولذا فقد تضررت 
برجعة الامتيازات ونفوذ الاكليروس وال كود الفكري وما الى ذلك مما 
وقعت فه الدول . كا تضرر ابضاً العسكريون وأصببوا بأوضاعهم . 
لقد كان اليش الامبراطوري ديوقراطاً . اما الآن فقد رأى الضباط 
وضباط الصف ان الرتب تعطى الى النبلاء » وان الضباط الماجرين 
يتمتعرن وح دم بالمناصب . ومن حبة أخرى ؛ استاء العسكريون 
لأنهم رأوا أنفسهم الآن تحت نقوذ النمساويين بعد أن غلبوهم بالامس مراراً 
عندما كانوا في جيوش فبوليون . وأخيرآ كانوا يتألون كباقي المجتمع من 
ضياع اطريات الاجتاعية . هذا ويحب ان نضف » الى البورجوازية العليا 
والعسكريين » الموظفين الذين فقدوا وظائفهم ويؤلفون بالطبع طبقة 
مستاءة . وقد توطدت الروابط بين هذه الفئات سهوله » وتوضعت في مختلف 
النواحي خاثر الثورة والتحريش . على ان الشيء الذي يلفت النظر هو 
ان عمال القصر كانوا ف السنوات الاولى يشتغلون لصالح الافكار الرة. 
وكذلك السياح الانكليز الذين يطوفون البلاد ويأتون معهم باطرية . 
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وكذا كانت قراءة المناقشات في البرلان الفر نسي والانكليزي تقوم بالتربية 
السباسة لهذه العناصر القومة . وأخيراً استىقظت الياة الفكرية وظبرت 
مجتدمة : لقد كان الجيل الجديد يقرأ آثار فوسكولو والفيري أو الترجمات 
الأجنبية العديدة . ومع هذا فقد كانت هذه الماة الفكرية مبعثرة ولم تجد 
الاطار الجامعي الذي هيز ألماننا . 


هذه هي العناصر ااتي تتألف منها جماعات الرية والقومية التي نراها 


فقي الجنوب وجد اطار هذه العناصر وهر «جعية الفحامين » وقد 
تحولت هذه المعية . ففي الأصل كانت أفكارها مضطربة كثيرآ » ومن 
الصعب معرفة ما اذا كان اعضاؤها ملكيين أو جهوريين . لقد كائوا ضد 
فرنسا لأن جعية الفحامين تشكت ضد حك جوزيف بوابرت ومودا . 
وكان بشجعبا الأنكليز وفردينائد اولي . ولكننا رأينا أنه بوجد عند 
بعض اعضاما بعض افكار ابطالية » حى انه وجد في العام ۱۸۱١‏ بعض 
محاولات لتشكيل ايطاليا على يد مورا . وعلى كل حال نجد ان جعية 
الفحامين » غداة العبد الرجعي » قد هجرت وسحبها فرديناند وناهضها 
جمعية منافسة وهي « جمعية التحاسين » وضابطة قاسىة سديدة يوجبها مدير 
الشرطة كانوؤا وكان على درحة بالغةمن الشدة حتى ان الحكومتين الانكليزية 
والروسة اجبرتا فرديناند على ترجه . غير ان الذي جذب الى جعية 
الفحامين زبائٌ كثرآ بعد ٠۸٠١‏ اما هو اسمالها السرية الي تسحر الال 
ورمزية احتفالاتها ومثالية أذكارها لأن هذه ابفعية ترمي الى تجديد معنويات 

مشابعيها » وابعاد الناس السيثي الاوك او غير الاشراف . 
الحركات القومية س . ب 
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أن دوح الكاريوناري مزيج من الصوفية المسحبة والاشتراكة . فقد 
قالوا : « لقد كان المسبح أول ضحية للطغاة » . وفي جميع الحافل 
( ألواج ) كان #ثال المسيح على الجدار . وتختلط بهذه المسحية افكار 
روسو وآفكار القرن الثامن عشر في كل خليط . ويدير الكاربوناريعفل 
أعلى له عدة مام وحكدة عداية وله قوائينه الخاصة . ونظرا لطابع 
هذه المعية باعتبارها جمعة مرية فقد كانت مقسمة الى عدة ماعات منعزلة» 
ميعثرة ولا يوجد فا سوى تسلسل شُخصي وفردي . ومن الصعب تأليف 
جمرعة واحدة لكل ابطالا . اذا وجدت فيا اختلافات متعددة للمفاهم 
السياسة وبقيت أفكارها غامضة . فالبعض بريدون نظريات جمهورية وآخرون 
ملكيرن دستوريون . وعلى كل حال فقد وجدت عند الجميع فكرة 
استقلال ابطاليا مع فهم ابطاليا هذه بأشكال مختلفة . فبعضهم يراها بشكل 
حكومة اتحادية ( فدرالية ) برئاسة ابابا . وآخرون رونا بشكل دولة 
متحدة وحمبورية عاصمتها روما . وقد انتشرت هله اللمعة سرعة في 
كل ملكة بلي وصقلية وملكة ولي الأصلبة » وني جمبع ايطاليا الجنوبية. . 
ومن حبة أخرى ان تأسس هذه الجمعيات السرية وهذه الرمزية وهذه 
التعالم السرية كان يأتلف مع المزاج الابطالي . ولذا وجدت في كل مكان 
تقريباً عبات مائ دون ان يكون هنالك تآخ بين هذه المعيات وبين 
الفحمية النايولية . فمن ذلك إن شوهد تأسس حمعيات الغلف في بولونا 
والاتحاديين في بيمونت وآدلفي في بارما . 

وفي شمال ايطاليا » وخاصة في المملكة اللوباردية ‏ البندقة » 
كانت الطبقة الفكربة في الجتمع عظيمة واخذت الركة شكلا فكرياً 
اكثر ما في تبولي . قفي ايطاليا الشالية كانت البورجوازية والطبقة 
النسلة مبعدتين عن الوظائف العامة لاحتكار النمسا لما ولذا كاتا 
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متبيأتين لتأليف اطار المعارضة . ومن جبة أخرى كانت في ايطاليا 
الشالبة جاليات أجنبية من الفرنسيين والانكليز لما صالاتها وتستقبل 
الايطاليين وتذيع بيهم عن طريق المحادثة الافكار الاستورية اوالافكار 
الفرنسة والانكليزية . ومن افراد هذه اطالنات نخص بالذكر : السيدة 
ستال وسسموندي وبايرون وبروك وغيرمم . والى جانب هذه الطرة 
الفكرية والافكار الدستورية انتشرت فى هذه المركة البو رجوازية افكار 
الثورة الصناعبة والفنية والتريوية . ولذا ادخلت فيا طريقة التعليم المتبادل 
الذي اوجد في انكلترا . ومن هنا نرى في ابطاليا الشمالة » في ذلك 
العهد ان تخمر الافكار كان اكثر مما رأيناه في النوب . وقد 
تباورت المركة في مر كزين : ميلانو وبريشيا وكان رئيسها كرنفالونييري 
الذي رأينا جبوده اثناء تأسس ملكة نائب الاك اوجين پوهارنه . على 
ان کونفالو يري كان زعيا غير صالم هذا اللقب باعتبار انه 0 ڪن 
رجل تمل وفعل . لقد كان ربا فولتيرياً ول يكن على وثام مع هذه 
اطرية الابداعية التي تأسست . ومن جبة أخرى كان كونفالونيري 
رجلا محبآ للنظام يرغب بالاستقرار . لقد كان رجلا نامآ ولکن لم يكن 
في مكائه رجل عمل . وقد نشر هذا الفريق علة « الكو نسليا توره » 
ويديرها الشاعر سلفيو بلليكو . وعارض النمساوبون هذه الجلة بجلة أخرى 
لتهديبا ومن ثم بسلسلة من المرعجات ونجحوا احير في ازااتبا من 
الرجود بعد عامين اي في العام كلما . 

وهذه المركة » التي نشأت في المنوب والثال » يكن في بدايتها 
أن تعطي أساً لطركة قومية كبرى ٠‏ ولكن كان يلزمبا » على كل 
حال » الوقت لتنمو وتربي البلاد . وقد حدث تحت تأثير الظروف أن انتقات 
إلى حيز العمل بصورة مبكرة ٠‏ ونرى في الثورات الاولى التي انفحرت 


اس 
عام ۰ هذا الحادث » الذي تراه في ساق تاريخ انطاليا حتى زمن 
الوحدة » والذي رمى بالعجز جميع المركات الابطالة > وهو الارتجال 
المفاجيء لاحركات التي تنفجر دون أن تكون مهأة » وللحركات المعثرة 
الني لم تنظم في عمل عام » وأخيرآ يمكننا القرل لذة الايطاليين في العمل . 
العمل دون ان يعرفوا كثيراً إلى اين هم ذاهبون ٠‏ 

وحلت في آخر الوقت ازمة اقتصادية فزادت الاستباء والبؤس والقت 
بعدد من بانسي جميسع الطبقات في قلب الكاربوناري فازداد عدد المساهمين 
زيادة” عحز عنها الانتقاء في اقصاء الناس غير الاكفاء . وانتظمت في 
عقد الكاربوناري عناص منظمة لامحافظة على النظام » و نظم في ايطاليا الجنوبية 
حرس وطن لمكافسة الامثقباء ٠‏ وكانت تضم هذه الملدشا ما يقارب ٠٠.٠و٠ه‏ 
رجل تحت قيادة زعم كالابري (من كلابر) كاربوناري يدعى غليوم ببيه ٠‏ 
وانيت هذه المليشا بالا نخياز إلى صف الكاربوناري ٠‏ ومن جهة ثانية 
كان ايطاليو جيش الجنوب يحقدون على المنود النمساويين » الذين بقوا في 
بلادهم حتى عام ١84109‏ » وعلى الملك فرديناند الذي تخلى عن مطاليبه في 
استقلال نابولي استقلالاً مطلقاً عن البابا » وأخيراً كان الصقليرن يكرهون 
النايوليين كرهاً سُديداً وينزعون إلى الانفصال . هذه هي العناصر الخاصةبايطاليا 
الجنوبية . ونجد فيا روحا اقليمية تنزع إلى عزل المملكة عن باقي ايطاليآ. 
وقد فجر هذه الجر خبر الثورة في اسبانا . فقد سى عصا الطاعة قائد 
فرقة الفرسان في نولا في ۲ موز ۱۸۲۰ »2 فأثار عصيار'_. كابيتانات 
وبازيليكات وانضمام غليوم به والمليش إلى المركة الثورية ٠‏ وفي ه قوز 
ودون مقاومة وعد الملك بالدستور . فرض عليه الكاريوناري بأن يتكون 
هذا الدستور دستور اسبانيا لعام ,٠ 1١61‏ 
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وانعقد البرلان في أول تشرين الأول ٠۸٠١‏ وكانت الا كثرية فيه 
معتدلة غير ان . هؤلاء البرلمانين كائوا فصحاء وأصحاب مذاهب ولس لايم 
أي روح ساسة » وهكذا نجد في هذه الثورة النابولة عنضرين : من 
جبة الجعيات السرية الثورية » ومن جبة أخرى البو دجوازيين الذين 
يشكلون اللهاز السياسي » وهم معتدلون مستنيرون ٠‏ وأمام هذين اللزبين کان 
الملك والبطائة الرجعة وقد تلكهها المزع الآن » إلا انها سستعيدان 
طمانيتتها بسرعة م 

وفي الوقت ذاته انفجرت حوكة في صقلية : فقد ثارت بالرمو في 
٠١‏ موز وتألب النبلاه والأوباش والفوا عصابات وفرضوا الثورة با قاموا 
به من أجمال القساوة والاكراه والشدة واانبب في المناطق المقاومة م 
وأرادوا من ثورتهم هذه توطد الدستور الصفلي الذي نخومم السلطة والاستقلال 
تجاه ابولي ٠‏ وكانوا في الوقت ذاته متارفين ورجعين . وبالمقايل امشقظ 
عنصر آخر في هذه اللركة الصقلة : وذلك أن البورجوازيين مع من 
رافتهم من المدش والموظفين كانوا اناس احراراً على النمط الاتكليزي ٠‏ 
فقد افوا الفوضى وعدم النظام وأرادوا الاستقلال الذاني ودستوراً حرآ 
كدستور ۱۸۱۲ دون الانفصال عن نابولي ٠‏ وكان بالامكان المفاوضة 
بين هؤلاء الأحرار والحكومة النابولة ٠‏ وقد منتهم نابولي بالوعود وبعثت 
حش صغير ٠.‏ ولكن بالرمو ارت في وجه هذا المش الذي استطاع 
ان يستولي على المدينة في ه تشرين الأول . وحصل اتفاق بين الاواء القائد 
ورجال بالرمو يعترف باستقلال صقلة الذاتي ومنحبا دستوراً شعبباً ٠‏ غير 
ان البلمان النابولي طرح هذا الاتفاق في ٠١‏ تشرين الأول ٠‏ وخدت 
ثورة الصقليين موقت إلا أنهم كانوا يعدون العدة للقيام بالعصيات في 
الربيع القادم + 


— 

نرى اذآ أن مفاعم الحريه و الاقليمية قد طغت على ثورات المنوب: 
فبنالك نعرة المملكة بالنسبة إلى جموع ايطاليا » وهنالك نعرة صقلية بالنسبة 
للمملكة . ولذا لا نرى في ذلك ظبوراً للفكرة الايطالية أي الفكرة القومية ٠‏ 

وبا كانت هذه الثورة سائرة في محراها كانت الدول محتمعة في 
تروباو وقد قررت الادخل وعهدت به إلى النمسا ودعت ملك ابولي إلى موقر 
ليباع حيث تخلى عن رعيته . أما البرلان النابولي فقد تساك بنظريته ول 
شأ قبول أي اصلاح يسمح لاوساطة الفرنسية . ولذا كان التدخل النمساوي 
سريعاً وأ كتفى بواقعة واحدة وهي واقعة ديني فيه آذار ١401‏ لتقويضاطتم 
الدستوري في نابولي . ودخلبا النمساويون دون مقاومة فيم آذار١1871.‏ وقد 
ايقظت حر نابولي انقسام الاحزاب واظبرته . وبرهنت على أخطاء الفة 
والرعونة والموى في ايطاليا المنوبية » وكان من نتبحنها اخفاق الثورة . 

وفي اشمال حدث ما ستراه أيشاً في العام ٠۸۳١‏ : وهو قيام 
حركات متتابعة دون أن يكون بينها تعاون أو تنسيق . كانت رومائير 
منبأة للعصيان ونادت الارش النابوليين لأنوا لنجدتما . وانتظم عقد من 
القناصة وذهبوا يتمرنون في الغابة . وثار المملائيون واستعدت الببمونت 
للثورة . ولكنها دخلت في الثورة والثورة تنهار في ابولي . وفي ايطالا 
الشمالية هذه » حصث يوجد عناصر' مختلفة » نحد فكرة لم نجدها في ايطانا 
الجنوبة وهي كوه اللمسا . وتعتبر هذه الفكرة رابطة بين مختلف 
هذه البلاد . أما رجال الكاربو ناري في ابطاليا الشمالية فلم يتكونوا جمهوريين 
بل انضموا إلى ملك ييمونت كرهاً و بالمئود الببش » لأن المئود 
النساويين كانوا بليسون البدلات الببغاء . و كان جوزيف دوميستر » 
وز ملك بيمونت يطالب في سن بطرسبورغ « بملكة بيموثتية في 
ايطاليا العلا » . وكان ضباط اليش يكرهون النمساويين » غير أنه 
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ينبغي لمم أن بتحرروا داخلياً بثورة وبعدها يكن توطيد الاستقلال عن 
النمساويين . وذلك لأن الرية الداخلية شرط أول للاستقلال القرمي . 
ولذا كانت فكرتهم أن يستفيدوا من ثوره نابولي ويدوا يدم لمساعدة 
العصاة ويثيروا الميلانيين مع كوتقالونيري » وياحموا حاميتي ملاو 
وبريشا بعد أن ضعفتا بارسال الجنود إلى الجنوب ويستفيدوا من غاب 
الجش النمساوي في ابولي ويقطعوه عن قواعده » على أن نادي 
المملانون بالرية والاستقلال متى اجتاز الببموتتيون الدود . 


وقد هيء هذا الترتيب باتفاق مع أمير من أسرة سافوى وهر شار لالبرت 
أمير كارينيان . غير أن هذا تخلى عنم في آخر لمظة . وانفجر العصيان 
في الاسكندرية في ٠١‏ آذار ونادى بلك بيمونت ملك ايطاليا دون أن 
.بعلم ما اذا كان هذا يعني ملكا م هي الال في عهد الملك أوجين » أو على 
العكس ملك ايطاليا بأجعبا . وقام الطلاب في تورينو في ١١‏ آذار» ولم 
يشا الملك أن ينح الدستور فتنازل عن العرش لصالح أخه شارل 
فيلكس . واستم الوصاية أمير كاريئيان سارل البرت منتظرآ وصول سارل 
فيلكس . ومنع سارل البرت » دون أن يكون له حت في الأمر » 
دستور 141 إلى مولت وأغد يتكلم عن اتحاد مع ابولي واتحاد مع 
مبلائو . غير أن رد الفعل مالبث أن بدل كل شيء . فقد اطرح 
شارل فلكس جسم الاصلاحات التي قام بها شارل البرت , أما 
اللومبارديون فلم بشاءوا أن يأتوا يحراك قبل أن يصل البيموئتيون الهم؛ 
وم ستطع زعم المؤامرة سانتا دوزا أن بحرض الحش ولذا لم يلق 
النمساويون أي مقاومة في اناد الطلركة . وكسرت اليوش اللمساوية 
الجبوش الدستورية في لم نسان واحتلت تودينو و جنوة . وانهارت 
الثورة . ولكنها » على كل حال » تختلف عن حر النوب لاننا لاد 
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فها حر شُعبية يما في المنوب . وبالمقابل جد فيا فكرة غامضة > 
فكرة « ايطالا الكبرى » ايطاليا المستقة يا تصورها فوسكولو والفييري» 
يا نجد فيا هذه الرابطة التي تربط مختلف البلاد الايطالية في الثمال وهي 
كره النمساء وإن أخذ الئاس بتناقشون ايها تكون عاصة 2 المزمع 
تأسيسها © مبلاثو أو تورينو . 

واذا نحد أن ن لکل جرء في ايطاليا ساسة” خاصة تختلف عن 
الآخرى ومعادية ها . غير أرت النتحة الوحدة لر اللرية القوهية 
كان هنبا على كل حال ابدال ما کان حتى الآك من رد فعل, أبري 
إلى رد فعل سُديد , ولتستطسع ایطالا أن تتجاوز هذه المرحلة لابد 
ها من ترية قومية وسياسة . وهذ التربة لم توجد بعد وستحتاج إلى 
سنين طويلة قبل أرك تتحقق , 

غير أن ارتباط فكرة القومبة وفكرة الرية نجد له استثناءك هاما 
نظراً للنتائج التي ستظبر في المستقبل . فقد وجدت بلاد ظبرت فيا 
الوطنة القومية بعودة الى التقاليد وبعصية اخذت تناضل كل دخيل اجني . 
هذا ولا كانت الرية عنصرآ خارجاً مضادا لتقاليد القومبة فان هذه 
الأخيرة اخذت تعمل في الدفاع عن كياها والوقوف في وجه اطرية . 

اسبانيا  .‏ وأول هذه البلاه اسبانيا . إنالعهدالرجعي » في اسبائيا» 
الذي قام على أيدي الانكليز والثورة القومية »كان بداية لعبد اتتقدام 
فظيع وسساسة حمقاء من قبل فرديئاند السابع : فقد حذف جميع العناصر 
المشبوهة بعلاقتها مع الفرنسيين وأعاد السلطة الى الرهبان وكاماريللا 
( بطانة ) البلاط . وقامت المعارضة فى وجه وانتظمت فى اطار 
المامونية التي تشكلت في اسبانيا ابن ال الفرنسي . واختلط فيا ضباط 
مغامرون لا يأتلفون مع نظام السلام » وشباب هائون بدون عمل . 
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والتف هذا المجموع حول افكار حرة ومضادة للاكليروس تقاوها من 
فرنسا . وشكلت عناصر المعارضة هذه قوة سياسية في المدن البحرية حصث 
البورجوازية التجارية التي تضررت منافعبها بلحم الرجعي . وكان برنامج 
هذا الفريق دستور 1۸1۲ الذي وضعه الاحرار ف قادس . وقام 
رجاله يدعون النود الذين تجمعوا حول قادس للزهاب إلى المستعمرات 
الاسبانية الثاثرة في امريكا واخماد ثورتها . وقدقام هذا اليش بثورتين : 
الاولى في الجنوب حول قادس تحت زعامة دييغو؛ والثانة في الشمال حول 
لاكودون في آذار ۱۸۲۰ . وبعد ستتين قضتها اسبائيا في حياة دستورية 
مضطربة توطد المج الرجعي على يد النود الفرنسين . 

تجاه هذه العناصر التي تعطف على المرية وقفت جميع العناصر 
اتقليدية اي كل ما يكن ان يسمى « الحرب القومي » في اسبانيا وهو 
ا مزب الذي قام ضد فرنسا . والف رجاله انصاو الك المطلق والمتطرفون 
مهم حكومة » في شمال اسبائيا حول مدينة لاسو اورجيل في كاتالونيا » 
وجبشاً » ومموا جنوده الرسوليين . وكان الا كايروس العنصر الاسامي 
في هذه المعارضة القومة والرجعية . وقائد الفرنسيسكينين هو الذي 
ممى هذا اليش بجش د الرسوليين » . واخيراً نجد في هذه الكتلة 
الفلاحين وقسماً من النبلاه . إذآ تتألف هذه الكتلة من جميع العناصر 
ال اف ند وا رف انميت .الآ" لفيا الاد 
و « الحراطقة »» يما بقولون عن جموع المزب المر . وفي هذه الشروط 
نفهم الفوز الذي لاقاء الشعب الاسبالي على النود الفرنسيين في حل 
۳ لا ا مر امام الجنود النابوليونين . وقد ارتكب هذا الخزب 
القومي كثيرآ من جرانم القتل في شخص الاحرار . وقام العهد الرجعي 
بالتقام شرعي وفي خلال عشير سنوات سادت البلاد سياسة العنف التي 
قام بها الملك وساعده فیا وزيره كالوماده . 
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وهكذا ابقظت حر المرية في اسبانيا كل ما هو فظيع في 
الطبع والروح الاسبائيين ٠‏ وفهمت اطرية في اسباني] كدخيل اجني 
فأثارت كتلة القوميين ضدها ٠‏ 

دوسيا وهتالك مثال آخر مشايه لهذا الحادث نجده في روسيا 
ففي عام A10 3 A14‏ اتبع الكسندر الاول سياسة الاعتدال والرية . 
ولقد رأيناه يتدخل في تنظيم اوربة تنظيماً عاماً » ولصالح الدستور في 
فرنسا وامانيا وايطاليا »كا منح دستورآ لبولونیا . غير أن ار في 
روسا م في اسبانا » أخذت شكلا خاصاً : فمن ذلك أن البولونيين لم 
يكتفوا سياسة الكسندر الحرة ولم بدأ عداؤم للروس حى ان 
القيصر نفسه غير ظنه في نتائج سياسته الكرية . وعندما افتتح الدياط 
الذي منحه للبولونيين عام ۱۸۲۰ » في فارسوفيا » اظبر خييته في خطابه 
مع احتفاظه بالنظم التي منحها . ومن جبة ثائية ترى أن الضباط 
الذين أنوا إلى اوربة أثناء حرب نابوليون والفرا جيش .الاحتلال قد 
اشربوا بالأفكار الغربية وبالحرية » وتبلوا لد كبير بعض الأفكار 
الفرنسة » وعندما عادوا إلى روسا نظموا عبات حرة مموها باسماء مختلفة 
مثل : «١‏ اتحاد الشلاص » و « اتحاد السعادة » . وفي بعض الاحيان 
عقدوا صلات مع الكاربوناري . كا مت الماسونية في الجيش الرومي 
وبين النبلاء , 

الا أن الثورة ضد نابوليون والرب الوطنية عام ٠۸١١‏ أحدثتا 
في جموع روسيا هزة قومة في كل ها يلل روسيا القدهة وروسيا 
التقليدية « روسيا المقدسة » . ففي عالم الآداب والفن كانت الحركة 
قومية » وقد بدأت علىيد غلشكا وكرمزين . وفي اللقات الروحية كانت 
الحركة بقظة في الديانة الارثوذ كسية وفرضت على القبصر طره السوعيين 
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وحذف ر حعات الكتاب المقدس » البروتستائئيه . واعيدت في المدارس 
والجامعات التقاليد الدينية . وقامت هيثة النبلاه العليا والموظفين التي قشل 
الروح التقللدية على القبصر وأخذ نفوذها بزداد سيا فشا فحذفت العناصر 
المرة التي التفت حول القصر في أول الأمر . وكات يقود هذه 
الرجعية التقليدية رجلان : أداكتشيف وزير الداخلية ويشل المركة 
بشكاما اليامي ٠‏ والثاني, فوسيوس ويثل الأفكار الدينة ويتاز بنفوذه 
المتزايد على القبصر . فقد اقصى بالتدريج كل من يثل المرية أمثال البولوفي 
تشار توريسي أو كابو ديسترياس وكان هذا مستشار القبصر الأول الا أنه 
فقد حظوته لديه في العام ٠۸٠٢‏ . وعندما ايقظت الر اليونائية في 
روسيا فكرة التوسع القومي في البلقان على حساب نر كيا كانت الرجعية 
قوية واستطاعت أن تحول دون تدخل الكسندر الاول لصالم الثوار . 
غير أن حركة التوسع هذه سوف تظبر بوضوح في عبد القبصر نيقولا الأول. 

وعلى هذا النحو ظبر كلى ما يلف أصالة روسيا بالنسبة إلى اوربه 
الغربية . لقد بدت الربة في روسيا كدخيل اجني فتصدت ذا التقاليد 
القومة كلها جا في اسبانيا . وبعد تردد انقاد الكسندر للتيار وانكر 
الموقف الذى اتخذه في السساسة الارجة » وانضم إلى مترنيخ في سباسة 
المؤقر وأدى به الأمر إلى خوف حقيقي من كل ما يكن أن يكون 
ثورة حرية حتى أله تخلى عن نصرة اليونان وت ركهم وشأنهم . 

غير ان روسا واسبانبا كانتا استثناء لهذا الارتباط الذي رأيناه بين 
حركة المرية والفكرة القومية . ويتكن ابضاح ذلك لأن عذين البلدين يكن 
اعتبارهما خارجين عن اوربة ولا ياهمان إلا قليلا في السياسة العامة . 
وبالاجال نجد ان نظام ٠۸٠١‏ قد عى ذكرى الضغط والقسر والمسم 
النابولوفي ٠‏ وإذا قابناه مع النظام الساحق الذي اقره اللف المقدس 
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ومترنيخ نجد هن جديد اختلاطاً بين فكرة الطرية والفكرة القومية . 
وهذه هي النتيجة الاولى . 

والنتيجة الثائية هي الاختلاط بين فرنسا والفكرة القومية . وسيب ذلكه 
برجع إلى -الاختلاط بين ابوليون والثورة ٠‏ ومن جبة أخرى إلى الوضع 
الخاص الذي جعل لفر نسا في أوربة عام ٠۸٠١‏ » لأنها كانت الدولة الدستورية 
وإلبرمائية الوحيدة بين دول القارة ٠‏ ويعتير هذا الوضع استثناه منحه العبد 
الرجعي إلى فرنسا . ولقد رأينا أن « حزبا قومياً » تأسس في فرنسا وجعل 
يطالب بساسة الجيرونديين في توسع القوميات . وهنا ظهر الاختلاط من 
جديد بين فرنسا وقضية القوميات الأوربية ييا ظبر ذلك بعد عام ۱۷۸۹ . 
وفي اوربة الخاضعة لنظام الصمت السيامي كانت المناقشات البرمائية والجدل 
بين الاحزاب السياسية في فرنسا » عنصرا للتربية يعلم الاحزاب السياسية 
في اوربة ٠‏ وكان تأثير انكار بنيامين كونستان التي انتشرت في كل 
مكان حتى في روسيا دللا على ذلك ٠‏ وكانت دروس غيزو في الخرية 
في جامعة السوربون تقرأ بشغف زائد في الاوساط الفكرية الاوربة ٠‏ 
وتوطد على هذا النحو نقوذ فرنسا الروحي فأغذت تعمل »كا في العام 
8 »على حرية العام والقوميات الأوربة ٠‏ ومع هذا فقد امتركتث 
فرنسا » خلال فترة من الزمن » في سماسة الرجعية وذلك لأنها قبلت بالمهمة 
اني عهدت البها أورية في اخماد الثورة في اسبانيا ؛ ولم تجرأ أن تستفبل. 
على ارضها اللاجثين الابطالين او الالمان الفارين من سباسة القمع والضربه 
على ايدي الأحرار ٠‏ ولكن رغم هذا الاشتراك الموقت فان المصلحة 
الفرنسة اصبحت في اوربة مصلحة القومة ٠‏ وما بلقت النظر ان هذه 
القرمية الأوربية » التي دنا نشأتها اثر رد الفعل ضد النفوذ الفرنسي في 
ظل اط النابوليوفي » اختاطت من جديد مع قوذ فرلسا ٠‏ فقد كانت 
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فرنسا > في نظر اوربة » بطل القوميات ؛ وبالمقابل يعتبر الفرنسون ان 
كل مصلحة قومية في اوربة اصبحت مصلحة فرلسية . وعندما وطدت 
فرنسا الطرية ناا في ثورة عام 1۸۳٠.‏ كانت باريس نوعاً من عاصمة 
للحرية الأوربية . 

وما يلفت النظر حقاً هو ان بناء النظام الاستتدادي ورجعة فكرة 
الدولة في العام 6 سيعملان لصالح مو القرميات » ولكن ينبغي لذلك 
بضع سنين . وبين هذا وذاك قامث اليونان أول دولة قوبة ٠‏ 


القصاالبا 26 
اليونان أول دولة قومية 


لقد سُبدت الامبراطورية العثانية في عبد الامبراطورية التابوليونية عدة 
تقلبات وشملها عاصفة السياسة الأوربة فالّفت جزءا من أطاع تابوليون 
ونزاع نيوليون ضد انكلترا . من جبة أخرى » كانت موضع اطاع 
ووسا : فقد دامت الحرب. بين الامبراطورية العئائية وروسيا خلال حمس 
سنوات من ۱۸.۷ الى ١419‏ » وكانت على غير وتيرة واحدة » متراوحة 
بين صعود وهبوط . وأخيراً اخطر الكسندر الأول الى التساهل وقشية 
الال عندما وجد نقسه على وشك المرب مع فرنسا » ووقع مع تراكيا 
معاهدة بخار ست نی ۲۸ آبار ۲ وبموجب هله المعاهدة رد القصر الأمارتين 
الدانويتين الى ت ركنا . غير انه احتفظ بسارابيا حى نهر البروت . وفي 
الوفت ذاته كانت الامبراطورية العثانبة في حالة تقلبات داخلية : فقد ثار 
صرب بامُوية بلغراد تحت زعامة قرة جورج من 14١4‏ الى 1١181كوم‏ 
تدهمهم روسيا » بل تخلت عنهم في الوقت الذي وقعت فيه معاهدة بخارست. 
يضاف الى ذلك ثورات القصر عند وفاة السلطان سلم الثالث» وقد دامت 
هذه الثورات هن ١4١‏ الى ١8٠4‏ . وأخيرآ أصبحت الولايات مستقلة 
في الواقع : مثل مصر في رمن جمد علي » وبلاد العرب مع الوهابيين » 
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وباشوبة عكا وباشوية كونيا وباشوية بغداد . وكانت هذه الولايات سملياً 
مستقلة في السنوات الأخيرة التي سبقت حك ابوليون » مثل باسُوية ودين 
التي تنطبق اليوم على بلغاريا والتي حاولت ان تؤلف دولة مستقة على بد 
باسفان اوغلو . وآخر هؤلاء الباشرات الثائزين كان بادا الغرب وهو على 
تسلين باسا البانبا وابيروس الذي خول هذه القبادة العلا مكافأة له ۳ 
احماده الثورة في الروملى وأخذه سولي عندما قامت الثورة البونانة »غير 
أن علي تسبلين اطرح طاعة السلطان في شير ايار ٠۸۲١‏ , 

قد اضعفت هذه الوادث المتعددة الاءبراطورية العئانية . وأفاد 
الونان من هذا الضعف و كذا الصرب الذين احمدت ورتېم عام 1۸۱۲ . 
فقد عاودوا عصيانهم في ١84١6‏ تحت قادة مربي خنازير يدعى مباوش 
اوبرينوفيتش . غير أن هنالك فرق عظماً بين عصان الصرب وحركة 
البوئان : لقد كان عصيان الصرب ثورة فلاحين ضد الاتكشاريين الأتراك 
وضد السلطات الحلية التي سىء الاتراك استعالما . واستغل العصان هذا 
الرجل المراوغ الداع فلم بطرح شلطة السلطان بل سعى أن محصل مله 
على الضمانات التي جنع اساءة استعال الوظفة من قبل الموظفين 
الأتراك » وعلى الحم الاداري الذاتي . أما البونات »2 فعلى 
العكس » م رأينا » كان لهم طبقة فكرية وارستقراطة روحة كونتا 
عندهم مثلا اعلى وعو اعادة بناء « البازيليا » أي الامبراطورية البيزنطية 
وعاضتها القسطنطينية . ونحد في حركة الوفان سعة في النظر لانجدها عند 
الصرب . لقد كان البونان يعتبرون بان لهم رسالة قومية وسبؤدون هذه 
الرساله ضمن المحدود الممكنة مى ساعدتهم الظروف ابتداء من 
العام ۰ . 

الثودة . - لقد اقتفى عصان البونان ٠۸٠١‏ أثر المركة التي رأيناها 
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في آآخر القرن الثامن عشر » ولكن هذا العصاتب تلف عنها بعدة 
ميزات : 


أولاً باتصاله الوثيق مع الخارج اكثر من قبل : فقد رأيندا انف 
البونان كانوا على اتصال بالعالم الارجي الممثل بافكار الثورة الفرنسة 
ومساسة بونابرت في السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر . بد أن 
الاتصال أصبح وشقاً وواضحا . فنذ ذلك التاريخ زالت الحاوف 
والاحتباطات التي كان عليا اليونان الارئوذ كس ضد المراطة_ة الغربيين 
وعرفت القضبة البونانية أحسن من ذي قبل في اوربة : ففي آخر 
القرن عرفت قصة الأب بارتامي « رحلة الفتى اناخارسيس في اغريقية » 
ببلاد الونان . و كذا كتاب بوفور في ۱۷۹۹ عن اليونان » وخاصة” كتاب 
آخر انتشر ببطء ولكن قراءته شاعت في ظل الامبراطورية وهو : 
« رح البونان الممتعة » لسفير فر نسي قدي في القسطنطينة ويدعى سُوازول 
غوفه . وقد صدر الكتاب في ۲۳ ولكن انتشاره كان متأغراً . 
وانطلاقاً من هذه القاعدة عملت هذه المألفات على تعريف اوريه بالونان . 
ونذكر اولاً آثار كوريه وبعض الآثار الانكليزية وخاصة « تشابلدهارولد » 
لبايرون الذي نشره بعد رحلته إلى الموتان ۱۸٠١ 1١4٠9‏ مع دعوة اليوئان 
الى الثورة . وفي الوقت نفسه تقريباً أي في العام ٠۸۰٠‏ نشر شاتوبريان 
« الطريق من باريس الى القدس » . ولاسها آثار بو كوفيل وهو دباومامي 
قديم وطبيب التى بالج الفرنسية إلى مصر وسينه الأتراك ثم عاد إلى 
فرنسا ونشر في العام ٠۸٠٠١‏ « رحلة إلى موره » . وبعد ان نشر بو كوفيل 
كتابه هذا اثر عودته من الأسر رجع إلى البانيا واليرناكف وقفى فيا 
عشر سنوات يوصفه قنصلا لفرنسا . وفي العام ۱۸۲١‏ نشر كتاب 
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« رحلة البونان » مخمس علدات . وسؤلف هذا الكتاب ماسمى ١‏ انجيل 
الملة » . كان ب وكوفيل تحب اليونان ويصفهم يعطف ومودة ويثق 
بجهردهم ودل على #سك البوئان بتقالدمم القومية . وهو الذي جعل 
لبعض الامماء اليونانية نوعا من شعبية فعرفها الفرنسيون والأورييون 
مثل : كلفت » بالكار » ارمانوريس الخ ٠...‏ وسدو ان الرأي العام 
الأوربي قد تنببه هن 1۸٠١‏ ل ٠8م(‏ للقضية الونانية وجعل 
يعطف علها . 

وهذا الاتصال بين العالم الغربي واليونان عبر عنه بانشاء المعيات الخليطة 
الخلنية والأوربية : ففي بارس لألفت « جمعة أصدقاء الأمة اليونائية » 
وفتحت « الدار الونانية » وهي دار استقبال لدونان تحت رعاية شوازول - 
غوفه وادارة تاجر بوناني اسمه تسا كالوف . وهنالك جمعيات أخرى مشل 
«جمعية حي الملنة » وجمعة و« حي الالهام » وكان غرض هذم 
المعبا تكلها مساعدة شاب البونان للمجيء الى ديار الغرب واتمام دراستهم فيها. 
وفي اليونان نفسها انشا بعض القناصل جمعيات» ماثلة مثل فوريل فنصل فرنسا 
في آنه . فقد شر بعد بضع سنوات « أغائي البونان الشعبية » وأنشأ 
له عام ٠۸۳١‏ اول كرمي للآداب الأجنبة في جامعة السوربون . وكانت 
المعية التي أحدثها فوريل في أثينه جمعية أثرية وأدبية ولكها ستنقلب 
سبولة الى جمعية سياسة . وفي مؤمر فيتا قبل كبوديسترياس اكتناب 
الدباوماسين لمساعدة شاب البوئان لمحي ء الى ديار الغرب دون أن حصل 
من مؤقر فينا على تشكيل دولة مستقلة الجزر الايونة . 

اذا فالفارق الأول هو ان ار البونائية اصبحت الآن معروفة في 
اوزبه وبدأ البونان بعقد صلات فكرية وسياسية مع الغرب . 

ال رکاں القومية - ١1؟‏ 
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ثانباً انتقال مركز الر القومية إلى بلاد اليونات نفسها . 
وذلك لأن الامارات الدائوبة وحي الفنار لم تعد على رأس اطر& . ولقد 
كانت بالطبع تتم بالثقافة الملنية ولكنها لم تكن وحدها . ففي الأقالم 
الدانوبية كان يتكلم بالابطالية والفرنسة .واستيقظت تقاليد روما وذكريات! » 
وكل هم اسمى في ذلك العصر داسا : فن ذلك اب لقولا 
مافرو كورداتو يحث في التآريخ البغدانية وجع النصوص الرومانة القدية. 
وادخلت اللغة الرومائية في الكنسة . وبدأت تظبر في الأقاليم الدانوبية» 
التي بقبت حتى ذلك الين يونائية الثقامة » الفكرة الرومانية التي تختلف 
عن الفكرة البونانية . وكان زحماؤها من علة الجتمع في البغدان او 
الافلاق مثل آل غاللباي وآل سور وآل غك . وكانت هذه الطبقة 
الاجتاعية العليا في الافائيم الدانوبية » مح التقاليد والمناقع » على صلة 
بالاتراك . وكان اعضاؤها أدوات لهم في الاقاليم الدانوبة . وقد بقوا تابعين 
مخلمين الأتراك ولم يلعبوا دورآ في العصيان > بل على العتكس كانوا 
عثرة أمام العصان الوناني » ولم يسام أحد مثهم في عصيان ۱۸۲۱ . أما 
سواد الشعب فقد بقي لامبالاً يماما بالعصيان الموثاني . و كذا البطرير كية 
بقبت علصة للسلطان : فن ذلك ان البطريرك غريغوار خضع منذ بدء 
العصان عندما طلب اله السلطان حرمان المتمردين على طاعته . وباج 
فقد بقي الاكليروس في القسطنطينة في معزل عن الحركة اليونانية . 
وعندما جعل الاتراك الاكليروس الأعلى في القسطئطيئية ووجهاء حي الفنار 
مسؤولين عن عصيان اليونان كان عملهم هذا في غير عله .فلا البطريركة 
ولا المجتمع العالي في القمطنطنية سام في ه ذه المركة . وباللقابل 
أصبحث المزر الايونئة نقطة ابتداء للحركة القومية اليونانية . فقد الّفت 
منذ ۸٠١‏ دولة حرة مستقله تحت الماية الانكليزية وضسان الروس »> 
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واعطيت دستوراً عام ٠۸٠۷‏ وكان لها محاسان : مجلس الثوخ ويتألف 
من سبعة أعضاء » والجلس التشريعي من اربعين عضر ميم تسع وعشرون 
عضواً کانوا منتخين » وها نوع من وزارة و « اس تفبذي » يعينه 
الانكليز » ويحلس قضائي كير : أي انه كان لاحزن حكومة مشلة 
غير ان السلطات الطقيقبة كانت في يد الانكايز : كان المقم الانكايزي 
يبد جيم المقررات التشربعة ويعين الجلس التفيذي . وحدت 
فها حامية انكايزية ٠‏ وليثت سباسة انكلترا في المزر الابونية سيامة 
استبدادية وكان والتذاع فام بين الابونيين » بين المحزب الارستقراطي 
والمزب المر او الدموقراطي الذي يسمى ( سزب اللاكيتات القصيرة) 
والشقاق دائاً . ومع هذان فان الجزر الايونية » ولو لم تتكن حرة » 
كانت مثال الحرية بالنسبة لمجموع اليونان » وتلعب من جبة ثانية دوراً 
ثقافاً هاماً : فقد وجدت فيا مدرسة قدية للمؤرخين مثل : بابادويولوس 
وسوماكس وموستو كسزس الذين الفوا تاريخ حركة عصان القرنثك 
الثامن عشر وتاريخ التقاليد القومية . وتزجم في ذلك العبد اولي 
يدعى زامبالاوس مامي الفيري » لم وجد وعاظ وخطاء مشاهير مثل 
ولغار دس وتىژت وکس » وفي العام ۷ تأسست الاكادبية الايوئية . 
وهكذا كانت الرر الايونية مر كزا طركة فكرية هامة »5 كانت 
مثالا سياسياً » ولحا دور اقتصادي ايشا » فقد كانت المادلات التجارية 
دائة بين هذه المزر وهوره . وكانت ملعا للرتان الذي بقعون في 
صعوبات مع التكومة التركة . فمن ذلك ان اغناطيوس + مترويوليت 
آرتا » التجأ في كورفو ونظم في بداية العصيان حركة عودة اللاجثين 
والمباجرين الى بلادثم . 

لقد كان دور الجزر الايوئية هاما كربية للبرنان . ومن الرجمة 
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الساسية كانت تقوم بدور بانسلفانيا بالنسبة الى رومائيا . لقد كانت 
نقطة انطلاق الدعاة وملجأ الثوار . ووجد فيا لفيف من الأحرار الذين 
تينوا نوعاً من تقوم قومي . فقد قامرا بتأريخ سنوات الاولمبياد کا 
كانت الال في اغريقية القدهة » وكان دور الجزر الايونية ايقاظ 
الحركة القومية في داخل اليوتان نفسها. ولم تتوضع هذه المركة في بعض 
المناطق يا كانت « مانيا » في آخر القرن الثامن عشسر أو سولي في 
ابيروس بل اما انتشرت الآن في بلاد اليونان كلها . 

لقد وجدت هذه الحرة سكا في جمعية سربة تألفت عقب معاهدات 
فيتا وهي « جمعية الهيتري » . وم رأينا في باقي اوربة وفي امنيا 
وايطاليا خاصة ارف حر الطرية أحذت شكل المعيبات السرية » 
كذلك حصل شيء ماثل في بلاد اليونان . وكان اشخاص هذه المعيات 
السرية السياسية مخرجون من المعيات الأدبية التي تأسست اثناء المح 
الفر نسي او من المنظبات الحلية .على ان أصل المتري مازال غامضاً 
تقرياً . وربا كانت في الاصل حمعية صغيرة م حمعية الاصدقاء » .وعلى 
هايبدو انما اوجدت خاري بلاد اليونان اما في اودسا او في باريس ومن 
تم انتقلت الى القسطنطيئية . واذا قلنا ان اصل المتري مازال غامضاً 
الا انها على كل حال انشئت في شكلبا النهائي من قبل ثلاثة شبان : 
تاجر من آرتا واممه سكوفاس وسابان آخران من باقوس وها ازا كالوف 
و كزانثوس وكلبم بنتمون الى الماسونية . وهنا نجد ذلك الارتباط الذي 
كنا لجنا اليه آنفاً وهو أن المعيات الماسونية كانت داعة لفكرة اطربة. 
وكان غرض هؤلاء الفتبة من تأسس هذه المعية صلع اغريقية من 
حديد واثارتها ضد الاتراك معتمدة في ذلك على جبودها الخاصة لأت 
اوربه بقيت حادية في العام ٠۸٠١‏ بالنسبة لحا . و كان عدد المشتر كين 
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في الاصل قليلا . واتخذ المؤسسون حميع الاحتياطات التي تتغذها 
اللمعيات السرية كلها . فلا بقبل فيا العضو الا بعد تلقي الأسرار 
والاحتفالات التى تقتضيها مراسم المعة . يا ان اجتاعانها سرية . وفيا 
شيء مائل لما في جمعيات الفحامين وتتبع نظام التسلسل في المعيات. 
ففها اعضاء وقناصل وكام ويرتبطون ينوع من حكومة سرية تألفتفي 
الأصل من ثلائة مؤسسين :سكوفاس » تساكالوف وكزائتوس » ثم 
انضم الهم بالتدريج آخرون وم يكن جمرعبم کلہم اک ثر من خمسة 
عشر فى ادارة الحرة . 

وفى سر نيسان 1418 نقل سكوفاس أركان المتري الى القسطنطنية 
ولكنه توفي بعدها بقليل . غير ان المتريين وجدوا اشاعآ بين شبية 
المدارس في العاصمة وفي جوارها . وكانت الحاولات الاولى التي قام بها 
بعضهم في غير لما . فمن ذلك ان احدم واسمه غالاتس ارسل الى 
روسيا ليتصل بليوئان اللاجثين فيا . غير أن الضابطة القت القض عله . 
وأسعفه الحظ ان كابودسترياس الكور في الأصل كان يتمتع بنفوذ عظم 
لدى القصر فطوى القضية . و كذا اتصل هترير القسطنطينة بقره - جورج» 
الذي قاد الثورة الصربية وانسحب الى القسطئطنية » ودفعوه الى معاودة 
العصيان . وما كاد يرجع لاثارة الشعب الصربي الا وعل يخبره بسًا بلغراد 
فالقي القض عليه وأعدم . وكان برنامج المتري في الأصل اعادة «بازيليا» 
اوربه البيزنطية وعاصتها القسطنطينية . وربا كانت البطريركية على علم 
نظمة المتري ولو لم تكن شريكة في هذه المنظمة . غير أن النظمة 
تشکلت Ul‏ في العام 141° . وذلك ان رانا بلاعى بو فوس »وان 
في السابق منتماً الى جعية ريغاس » كلف بالدعاية في باوبوئيز فاتصل 
بزعبم مانيا مافروميخاليس ونال ثقته بواسطة رسالة حررها اليه البطريرك 
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غريغوار . واستطاع يذلك ان لهم اليه عدة اشياع . وسكون هؤلاء 
زجماء المركة ونخص بالذكر منهم تيؤدور کول وکوتروندس وبوتؤاريس زعم 
السوليين أي الجبدين الذين يقيمون في جنوب ابيروس » وني ابيروس على 
الشاطىء الجاور للجزر ألايونة . وكان عملاء المتري يحوبون جزر سيكلاد 
وسبوراد والجزر الابوئية وشاطىء آسيا الصغرى والقدس . واتصلوأ بالجاليات 
اليونائنة في شواطىء البحر المتوسط من اودسا الى مرسيليا . وكان جميع 
التجار البونان على علم بالمركة ويمدونها بالمال . وفي باريس وضع تساكالوف 
اللمعية الأدبية » التي تكامنا عنها نفا » تحت تصرف الهيتري . وفي الامارات 
الدائوية استطاع أحد أعضاء الميتري وهو الارشمندريت ( رئيس دير عند 
البونان ) نيكا يوس ان يشم اليه بعض الأنصار وخاصة من عائلة الموسبودار 
القديم قمطنطين يبسلاتي , فقد انضم الى الخركة ابناه الكسندر وديتريوس 
مع آخرين مثل ريزو - نيرولوس ومانوس اخوي سونو . وانضم كذلك 
بعض اعضاء الاكليروس مثل اسقف الأفلاق . وهكذا اشتركت جميع 
عناصر الدعابة . وكان برنامج ا لمعة السامي برهي الى اعادة بناء اغريقية 
في اوسع حدودها على ان تضم تحت لوامبا جيع اليوئائيين . 
وبعد أن تألفت هذه المعبة على هذا النحو وهيأت العمل السيامي 
المتكن كانت يحاجة إلى زعم للانتقال إلى العمل . ففكر أولاً ببعض 
أمراء من الأقالم الدانوبية أصلهم من حي الفنار مثل الأمير كاراجها 
والأمير موروزي أو الكسندر مافرو كورداتو . وأخيرا وجد من المناسب 
أن يتوجه إلى روسيا » وأرسل إلى سن بطرسبورغ أحد زعاء الدعاية 
في باوبونيز واممه باباريغو بولو وصحبه كزائتوس . فكرا بادىء بدء 
بكبودسترياس وطلبا إليه أن ياخذ على عاتقه ادارة الرک . غير أن الوذير 
كان يعم أن القيصر على غير استعداد لمسائدة الثوار . ور يكن منه 
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إلا أن شبعبم ولكنه رفض أن يكون على رأسهم . وعلى عحكه 
قبل مساعد معسكر القصر الكسندر يسيلائتي ادارة المركة . وما كان 
منه إلا أن قوى المنظمة في الأوساط الاغريشة في روسيا وانتقل مع 
الزعماء الذين أتوا واتصاوا به مثل باباريغوبولو وكزانتوس ومانوس » إلى أودسا 
التي أصبحت عقراً للحركة . 

لقد كان هذا التوجبه الرومي للحركة البونانية بثابة نجدة لأنه ساعدم 
على العمل » ما كان في الوقت ذاته خرقاً لأن دور الأقالم الدائوبية 
في العصان »يا سنرى » كان بانْساً ومشؤوماً . فقد عمل بعض القناصل 
الروس باتفاق مع الممتربين في الاقالم الدانوبية ونخص بال كر منهم قنصل 
الافلاق بيني . فقد اتصل مع الصريين » غير أن هؤلاء رفضوا الاشتراك 
لأن ملوش أوبربنوفيتش رفض دعم ارك الونائية . يا أنهم اتصلوا 
أيضاً برومائيي غرب الافلاق في مقاطعة اولتينيا حبث يقوم زعم حلي 
سمى تيؤدور فلادييريسكو ويلعب دورا في الثورة . وفي أوديسسًا عقد 
مجلس حرلي هم زعماء المتري في أول تشرين الأول ۰ لتاظم المرب 
الممكنة وتقرر أن تكون في ريبع السنة المقبلة . 

وفي المقيقة ان المتري بنقصها الوضوح والدقة في مشاريعبا وخططها » 
وكان زحماؤها رجال عل من نوع فشكيل . فهم يجباوت القوى التي 
يستطيعون التصرف بها فعلًا ولا يعرفون عواطف السكان القيقية ووضع 
البلاد التي بريدون اثارتها » ويجهلون مبلغ أهبة ار القرمية في موره 
والقسطنطينية » وكل ما في الأمر أنهم كانوا مفعمين بنوع من ابداعية 
( وومانتيكية ) سياسة غائة دخانية . حى ان بسيلائتي نفسه م 
يعرف ماذا يحب عله ولم يكن رحلا قوياً وثراه في آخر الوقت عند 
الاخفاق يترك كل شيء وبولي الأدبار . وكان برى نفسه امبراطور 
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القسطنطيئة » امبراطور بيزنطة » بينا كانت وسائله المادية ضثيلة لا شأن لها . 

وستأخذ المركة في الواقع بكلا جدب دا . وإذا أعطت اليتري 
اشارة الثورة فلسست بالتي تحققبا » بل البونان في بلادم هم الذين يقومون 
بالثورة أي ان العنصر البوناني الحلى هو الذي يكون على رأس المركة . 

لقد قرر يبسلانتي الذي يقود ال رک منذ حزيران اما أن تكرن 
العمليات في سشبر تشرين الثاني » إلا أنها أرجئت دون أن يعم السبب . 
وانفجرت في بدء آذار ١88١‏ . وفي 5 آذار عبر يبسيلانتي الحدود 
أي نبر البروت مع أخوته وجورج كانتا كوزين وجيش صغير وألقى بنداء 
إلى الاغريق مفعم بالذكريات القدية والتشببهات الغريبة » فمن ذلك قوله : 
ه إن الأتراك أنسال داريوس وكيخسرو الحنثين ستكون غلبتهم أسبل 
من غلبة الفرس القدماء » ووعدم بنحدة دولة عظمى . وقد فسرها 
العام أجمع بأنها روسيا . وأعلم رفقاءه بوصول فرقتين روسيتين . وثبنى 
المؤمرون شعاراً هم ينضمون تمنه © وهو راية سوداء مع العنقاء التي 
ترمز إلى البعث اللاي . وزحف يسيلائتي إلى يامي فاهها إليه 
الموسودار ميخائئل سوتزو » وتخلل ذلك مقتل عدد من الأتراك في غالاتز 
ويامي . 

ولكن العداء اتجه مسربعاً ضد ببسلائتي . فقد كارك نحاحة إلى المال 
ففرض ضري ة على أصحاب المصارف . ولم يكن لاحركة أي صدى في 
في الكان . وبارك اللمترويوليت عبشا سلاح الثائرين » کا أ توقعهم 
وصول الروس كان عبثاً » ولم يبد السكان أي حراك ما لم يأت الروس . 
وما عتمت هذه اللامبالاة أن انقلبت سريعاً إلى كره حتى أن بعض 
المفتكرين أخذوا يكافحون الممتري . فن ذلك أن الشاعر البغدافي لاان 
أخذ بصب اللعنات شعراً على الثاثرين . 
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وبدا أن الحرلة انطلقت بصورة سيئة . فقد سار يبسلانتي من 
الافلاق بجيشه وزحف على اللغدان نحو يخارست . فاستولى على فوتشافي » 
غير أن سكاب مدينة بلويستي رفضوا أن يفتحوا أبوابيم للجنش الماليني . 
وفي الغرب كانت حركة الروماننين في اولتيتا تحدياً . وذلك أن الزعم 
تيؤدور فلادهيريسكو ثار على الأتراك في كنون الثاني ١4١‏ باتقاق مع 
نبلاء البلاد» وأرسل إلى البابا العالي « رفيعة: حقوق » واستقر مع رجاله 
حول كوتروسيي بالقرب من يخارست .ومن الطبيعي في مثل هذه الال أن 
تنضم الحر كتاف إلى بعض » غير أن الرومائيين لم يعماوا سا لليونان وم 
يشا فلادميريسكر أن يدخل يسيلاتي بخارست . ققد قال « لست 
ممتعدا أن أهدر دم الرومانيين في سبل اليرئان » . وكان في مخارست 
جالة يونانية فاخذها اماس لصالح الثورة والتفت حول الاستاذ 
جيناديوس . وعندما عام البرئانون في يخارست وصول جوش المتري أخذوا 
بنشدورن نشد ريغاس وأحرقوا كتهم وألفرا الكتببة المقدسة ( الكتيبة 
الاسبارطة ) » وأقسموا بين الاسبارطيين : « فوق أو تحت » . 
وتتالف هذه الكتبة من خسمائة رجل قتل مم ثلثالة أثناء العمليات . 
ولكن هذه ال الية اليونائية لم تكن السكات بأجعهم . ودخل يبسيلائتي 
إلى يخارست في 6« آذار أي في ٠١‏ نسان في التقريم الغربي » لأنه 
كان يحاجة لمال وعقد قرضاً ثم انسحب . أما فلادميريكو » وقد 
علم في ذلك الين آلف القيصر لم يعترف ببسسلاتي » فقد احتج على 
حركة الحتيري برسالة وجها إلى سسلائتي في ۲۲ يسان وفيا يقول : 
د وما الذي يجمع بين الداسيين والملائين . وماذا يستطيع الداسيون 
أن ينتظروا فى المستقئل سن دولة الملاثين الطببة ؟ » وهدد بسلائتي 
بغادرة البلاد وقال : « إن الشعب الفقير لا ستطبع أن يدعم هذا 
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ا ميش الذي يؤخر انطلاقه دوم » . وم يشا الأتراك الاعتراف بالر 
الرومانة . فقد طرد تتؤدور فلادميريسكو من مخضارست وألقى 
فلاحون عليه القبض وساموه إلى يبسيلاتي فقتله في بداية هر حزيران . 

ولسوء حظ يسيلانتي كان القبصر آنذاك في مؤمر باخ فعنفه 
مباشرة وانکر عمله وفي ٩‏ آذار كتب اليه : « من المشين مق 
الامبراطور أن يلغم أساس تركيا بعمل مخجل عة سرية » . وثلقى 
سفير روسيا في القسطنطيئية الأمر أن يكون تحت تصرف السلطان 
وناعده على الماد الثورة . 

وبدا أن الحركة وقعت في حبص بيص . وفي مثل هذه الشروط 
تعذر النجاح . فقد كسر « اليش الميلاني » ا مي بذلك في واقعة 
داغازاني على نهر الآلوزا في ۷ و ٠۹‏ حزيران » وفر يبسلائتي نفسه والتجأ 
في النمسا الا أنه أوقف وزج في السجن . وتخلى عن الحثريين الباقين 
في البغدان ( مولدافيا ) زعيممم كانتاكوزين فسحقوا على ضفاف البروت 
في سكولني في 14 حزيران . وآخر من بقوا من المقاومين اعتصموا 
في دير ونسفوا في بداية نشرين الأول . 
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وكانت نة مشروع يسيلانتي أرف افسد قضية البوئان أمام 
الحكرمات ففقدت مساعدة القصر الارجية . ومن <بة اة فسح 
لجال لظبور حركة رومانية قدة الاهمية الآن الا أنها ستعظم وتكون 
دلبلا على حركة قومية تلمو في المستقبل . واذآ كان من قضية يسيلاتتي 
ان فصلت نانا بين الاقالم الدانوبية والبونان أي بين القضية الرومائية 
والقضية اليونائية . وفي الققة ارف حر الثورة لم تجح بشروع 
يبسيلانتي بل ستنجح بالمركة الونانية الموضعية في الونان التي تلمر 


وتتسع باشارته . 


نرى أن المساعدة التي كان من الممككن أن تؤديها الأقالم الدانوبية 
الى البونان قد انارت » و كذا انار الأمل الذي علقه اليونان على بامًا 
بانينا الثائر على السلطان . فقد أظهر على تسلين منذ السايق عداءه لليونان 
وقام بذبح السو ليين ملد ۳ وجعل الانكليز يتخلون له عن مدينة 
بارغا في العام 1819 . ورغم هذا استنجد بالبونان عندما ار على السلطان 
وعقد صلاته مع المثري بواسطة بطريرك باتراس . وعقد اثفاق صريح 
بين بوتزاريس زعم السولين وبينه في ١‏ - ۱۸ كانون الأول ١8٠١‏ . غير 
أن القائد التي خورشيد باشا غلب علي باشا على أمره في ۲۹ كانون 
الثاني مم١‏ فاندحر في البال » وأخيراً ازم عاصته باثينا ووقع في 
كين فآخذ وقتل في ه شاط ۱۸۲۲ اء 

وما صلت اخبار الثورة الى القسطتطيئية الا وقام في العامة التركية 
رد فعل سي سديد ورد فعل قام به ا موظفون والعاماء . واتخذت المكومة 
احتياطاتها بالهال فأوقفت بعض وجهاء الأسر العالية واستطاع بعضهم القرار 
الى روسا وبعضهم زجوا في السجن . وفي هذه الآونة عتد البطريرك 
غريغوار يلسا مع بطريرك القدس واربعة عشر أسقفاً. ورغم ان البطرير كية 
م تشترك في الثورة الا ان البطريرك خلع واوقف » وفي يوم الفصح 
( ۲۹-۱۰۹ نسان ١8م(‏ ) شن على باب الكنيدة مع اثني عشير اسقفاً. 
ولقمع حر الفتنة تناولت التدابير الشديدة الوجباء في القسطينطنية وفي 
خارجا . فقطع رأس مسخائيل مانوس » وتىؤدور ريغاس وموروزي . 
وفي قرى البوسفور كان البونان يصادون صدا . وفي المدن الجاورة في 
ادرنة وسالونيك وأزمير أعدم ثانون حبرا مع بعض زعماء حي الفثار . 
وكان من نتحة هذه الشدة ان استحالت كل حر كة عصيان في القسطنطيتية. 
وهكذا قفي على ار كة الونانية بكاملها ولم تستطع العودة . وتتج عا 
ايضاً ان فقد البوئان كل أمل في تأسيس دولة عاصتها القسطنطينية . 
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واذآ فماعلى البونان الا أن بدافعوا وحدهم عن قضيتهم . ان المتري 
وسعت المؤامرة في كل البونان حتى ان الثورة كانت عامة . وساهم فبا 
الا ليروس وكان عديدا . ففي بياوبونيز الصغيرة كان يوجد خمسة مطارنة 
ولاه اساقفة مع. عدد من الخوارنة . وتالفت لنة على رأسها اساقفة 
باتراس ونونيمبازي وځریستیانوبولوس . وكان الارشمندریت تيكايرس عنصر 
. الارتباط بين اليتري والاساقفة . ومن جبة ثانبة اشترك » بطبيعة الال » 
في الثورة الكلفت والقرويون والصناع والتجار .. وساءءت مانيا في منطقة 
لاكونيا مع زعيمها بترو مافرو مبخاليس وحلس الشتوخ الذي يدير مانيا 
وعندما نشبت الثورة انضم الها البونان الذين انوا من الخارج وخاصة من 
الجزر الابونية » مثل كول و كوترونيس الذي أصبح فيا بعد احد الزعاء 
العسكريين الكبار في الثورة . 

.وما وصل ار ان بيسيلائتي عبر البوروت الا ونادت اللجنة التي يوجبها 
اسقف باتراس جرمانوس وزئس ولودوس بالثورة . وصعد هؤلاء إلى دير 
هاجيا لوزا » وفي يوم الشارة الواقع في ٠‏ آذار في التقويم اليوناني 
الموافق إلى 5 نسان ٠۸٣١‏ في التقومم الغربي » القوا بنداء إلى الملانيين: 
و لستعد بانفسنا ولأنفسنا للكفاح العظم في سيل الاستقلال 
ان كل أملنا ومستقبلنا حصور في هذه الكلمات : إيهان » حرية » 
وطن » . وبعد.ثلاثة ايام أي في ۲۸ آذار وجبوا إلى الدول بيان 
يعامونها بأن اليونان اطرحت نير الاتراك . واستقر المقام بالاركان العامة 
للعضيان في بلدة كالامانا الصغيرة في لا كونيا حيث اتى مجلس الشيوخ واقامفيها. 
وامام هذا العصبان الذي قام في الجبال لم يكن في وسع الاتراك إلا 
ان اعتصموا في المدن والصون فحاصرهم البونان » وأخذوا باتراس عند 
مدخل خلج كورانت وقتلوا فا ما قارب ۰۰ سشخص و کر 
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کولو كوترونس باشا موره في فالتتزي في «١‏ أيار ١48١‏ . وكانت 
هذه الواقعة أول ظفر للبونان . وحاصر البونان تريبوليتزًا قاعدة موره 
وكان النضال حنب الفرص والزعاء والأماكن . ولتوحد المرة أسس 
مجلس الشيوخ في ببادبوئيز في ه حزيران . ويتألف من متة إلى قانية 
اعضاء وعلى رأسه وضع ديتريوس يبسلائتي اي زعم الحصيان في البغدان 
عندما وصل مارآ بطريقه في ترستا وهدرا في ١5‏ حزيران . ثم أخذت 
تربولتزا في ه تشرين الأول . ولم يحد فيا اليونان الأساقفة الأربعة 
الذين اوقفهم الاتراك وقتاوم . وعندها اعملوا القتل في سكان المدينة 
المسامين فقتل فيا اة آلاف شخص . واحتل اللوئان آنه عدا الا كرويول » 
خقد بقي الأتراك . وما كان من قنصل فرنسا فوريل وانكلترا وروسا 
إلا أن شجعوا المركة, وبقبت مديئةنوبلى » وهي ميناء بالقرب من آرغوس» 
بعض الوقت في بد الاتراك . 1 


وانفجر العصياك في الشال الشرقي : واستولى الكلقت على مُعاب 
الام وكاو زع الان الي الا لي الغا نتن شرن وقد نظام 
ع قومياً . وأحتلت سْبه جزيرة خالسديك . ومن حبة أخرى » اخذت 
مدينة سالونا الواقعة على تخوم ببؤسيا و لوكريد وائفيبا . غير ان الاتراك 
استرجعوا فولو إلا أنهم لم يستطيعوا عبر الترموبيل . وتزعم هذه لطرتة 
في الثمال مستشار سفارة بارس تبؤدور نبغري . وتألف علس لقادة 
الثورة في الروملي . 

وفي الغرب انطلقت المركة من الزر الايونية ووجهها المباجرون الذين 
أتوا من ايطاليا وخاصة الكسندر ما فرو كوردانو .أخذ الثوار آرتا واستولوا 
على ميسولونغي وهي ا كبر مدينة في زاوية اليونان القارية على خليج 


كورنت ٠‏ وتألف « مجلس الغرب » لتوجبه المركة في مقاطعتي آكارنانيا 
وايتوليا . 

وأخيراً في المزر » في جزيرة ههدرا الصغيرة » ادى كوردوريوتس 
ويولغاريس في ١١‏ نسان «بالعصان المقدس » . وائقاب البحارة إلى 
قرصان وهاجموا السفن التركية بالراقات ليعملوا فيا الثار . وهوجمت 
سفن قره على رس الأسطول من كل جائب . واعلنت ساموس » 
وسيرا وسبتزيا استقلانها » بها ظلت كيو على العكس تحت سطرة الاترالك. 
وانضمت كربت أخيراً إلى المركة . وفي بضعة أشبر أصبح البحر بيد 
البرنان . وتابعت العمليات ميرها بشكل مضطرب في الخريف . ووقعت 
كورنت بأبديم على اثر المجاعة في «م كانون الثاني ١687‏ . 

وفي خلال عصرة أسهر لبثت المنازعات عفوبة وموضعية . وجب أن 
نذكر هذ الطابع الذي ثلقاء في السنوات الاولى من استقلال اليونان 
وهر بعثرة الجبود والنعرة الاقليمية . ولا نحد خطة عامة منسقة في 
هذه الطركة . م نحد ايضأ عنصرين آخرين : فن جبة زعاء العصايات 
الذين يوجبون العمليات ويريدون أك يعملوا مستقلين » ومن جبة 
ثانة السياسيوت وهم أناس مفكرون وأكثرم فتاريون يرغبون 
في الاستقلال ونزعاهم تسمو فوق هذه النعرة الحلية ومفاهيمهم السياسية 
أعلى وارفع . 

وكان من الضروري أن يوضع حد لبعثرة الجهود . ولم يكن للونان 
عاصمة سياسية : كانت تريبوليتزا «نبدمة » وآدغوس تمن عليا نويل 
لتابعة للاتراك . وكودنت منفصة عن القارة . وانتخت قرية لها بحدها 
الغابر في القديم وهي قرية بندا التي كانت مدينة اييدور القدية لاجقاع 
مجلس يشم مثلين عن اليونان تحت رئاسة ما فر وكورداتو . وفي ٠١ ١‏ 


سس ن امد 


كانون الثاني ٠۸۳۴‏ ادى المجلس باستقلال اليوئان ووقع هذا الاعلان مثاو 
اليونان . ونظم هذا الجلس حكومة على أسس مستمدة من النظريات 
الديرقراطة والتقلدية يمازجها بعض مفاهي انكليزية . وتزعم هذه المكومة 
مافرو كورداتو لمعرفته الدماسية وشروط الج . وهذه الحكومة التي 
تشكلت على هذا النحو تألف من علس الشعب المؤلف من سيعين نائباً 
وقد وضع في بده جميع الساطات : سلطات التقرير وسلطات الاشراف 
إلا أنه خول هذه السلطات إلى سلطة تنفيذية وصة مؤلفة من خمسة 
أعضاء ويرتبط بها ثانية وزراء تنفيذ . وكان رئيس الوصابة مافر وكورداتو 
ومثل هذا العمل ولا سك اثار استياء يبسلائتي الذي فقد حظوته واعتباره 
لانکسار أنه الکسندر وهزيته » ا اثر استباء كول وكوتروئيس 
الزعم العسكري » فالف لنفسه عصابة خاصة وأخذ يناضل الحكومة 
النظامية . وانضم الى هذا الفريق الزعماء الآتخرون مثل نبخري الذي يثل 
حوكة الشمال الشرقي ووزير الشؤون الارجبة وكولمتس الذي عبد اليه 
بقبادة المرب . وزال على اثر ذلك بحاس شوخ موره وجلس الروملي 
واس الغرب . 

واتخذ مجلس ايسدور بعض مقررات أخرى : وجه بانا إلى الام ر كيين 
اعرب لهم فيه عن مودة الاغريق للجمهررية الكبرى وطلب معولتهم . کا 
قرر ان تكون العاصة كورنت وابدل علم المتري الاسود المزين بالعنقاء 
بالعلم القومي » وهو العلم ذو الصليب الاببض على ارضيه زرقاء سماوية » 
ومازال عل اليرئان . 

وقامت هذه الحكومة ببعض الأعمال . فن ذلك انها بعثت في /ا؟ 
نيسان بنداء إلى الدول الأوربية بينت فيه شرعة ثورتها وأمها من ان 
ترى الدول تتخلى عن البونان : ثم اعلنت حصار الموالي اليونائية . وامتد 


ا سم س 


هذا الخحصار على موائي محر اجه في سبوراد وكريت وجمبع شواطىء 
اليونان من ابيروس إلى تسالونيا أي إلى سالونيك ( ٠۴‏ - مم آذار) , 
وفي هذا مايدل على أن الرك كانت تطالب مججموع المناطق الأهولة 
بالونان والناطقة بالونانة . وكللت هذه التصرمحات بالنجاح . فقد أخذ 
اليونان اکروبول اثلاه في ١؟‏ حزيران ونوبلي في آخر آذار وبسقوط 
نوبلي سقطت باتراس وآرتا الواقعتان في المبة الثانبة من الليج . 

كان رد فعل الأتراك أمام هذا العصيان قوباً . ففي الشتاء حاول 
الاتراك المجوم على شواطىء مورة ولكن دون نجاح . وغضبت الحكومة 
التر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلطان علا 2 فيه" شاط ۱۸۲۲ » 
حضره العاماء وزجماء الاتكشاريين » ويحث في قضة القضاء على اليونان 
#جزرة عامة . وفي كبو كانت المذابيم . فقد قامت بعض الاضطرابات 
وتدخل قنصلا فرنسا والنمسا فعاد المدوء والوفاق بين السلطات التركة 
والأهالي . غير أن الاسطول التركي وصل إلى كير في ٣٣ - 1١‏ 
نسان ٠۸۳۲‏ ومانزل الاتراك الا وأخذوا يقتلون السكان الذين كانوا 
أمامهم . وأحرقت كنسة المديئة وظلت المذابم قائة خلال شمر . ويقدر 
عدد الفحايا ب ۲۵۰۰۰ شخص > وببع ٠٠٠١‏ بيع العبيد . ونجا 
الباقون بوصول السارة البوئان مع حراقاتهم . واستفاد هؤلاء من بقاء 
الاسطول التركى في المدينة فالقوا عليه القنابل . وكان قائد هذه الملة 
الجريئة كاناريس . وتهدم قسم من اسطول قره علي . ولاحق اليوئان 
السفن التركية في جمبع المزر . ودمر قسم آخر من الاسطول التركي 
في صستبلين وسعى البوئان في ابادة البحارة الاتراك ابادة تامة . 

أما في البو فكانت الغلبة للأتراك : نظم خورشد باشا في حزان 
جيشين : الاول في تستاليا والثاني في ابيروس . 
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اقتحم دراما ‏ علي قائد جيش تساليا اللرموبيل واجشاح يوسا 
وحاصر ديتريوس يبسلائتي في آثينه واستولى على ا كروبول كورنت ووصل 
إلى آرغوس في ١4‏ ترز . وبينا كان الاتراك يحاصرون آرغرس هاجميم 
کولو کو ترونيس من ورائهم واضطرم إلى الانسحاب إلى كورنت . ونی 
بداية آب كان الاتراك على برزح كورنت . 


أما جيش ابيروس وهر اليش الذي ضرب علي تسلن وأصبم طلقا 
بسقوط الباسًا فان زمه رسد باسًا انحدر نحو الوب ودحر بوتؤاريس 
إلى آرتا وسحقه في با في ب موز . وما انحدر إلى وادي آسبرويوتاموس 
على ميسولونغي » ومح أخذ ميستولونغي بعبور اليج إلى ابراس . 
وعلى هذه الصورة استطاع المدشان الت ركان من كررنت وباتراس أن 
يحصرا البباوبونيز بين فكي كاشة . غير أن ماثر وكورداتو انقض على 
ميسولونغي ودفع هجوم الاتراك.في ۲۵ كانون الأول ٠۸۲۲‏ واجارم على 
التراجع. ومن اللبة الأخرى لبث کولو کو ترونيس عند مدخل برزخ کورنت 
واضطر جنود دراما ب علي عبور البوزح هرة نة 58 واستسامت ناويلما في 
كانون الثاني ٠۸٣۳‏ وجعلت العاصة ٠‏ 


واستمر النزاع مبعثراً في البونان طوال السئة 0#م1 . وحاول اليونان 
عبتا الاستيلاء على أوبيه الي بسمها الأتراك نيغرويون . وفي الشال الغربي 
استولى الاتراك على مديئة سولي ٠‏ ولم ببق الا مسولونغي التي. مازالت 
صامدة . وقد دافع عنها بوتؤارس الا انه فتل في المعركة بالقرب من 
المدبئة في ۲۹ آب ٠۸۲۳‏ . وأغيراً استمر النزاع في كريت وكات 
يقوده يوناني من هدرا يدعى تومبازي ضد رجال عمد علي وال مصر . 


المركات القومية - ؟؟ 


وخاب آمل البونان في توسيع الثورة وامتدادها على القارة وذلك 
لأنه لم ببق سوى نقطتي مقاومة في اليونان القارية وها : ميسولونغي 
وآثينه , غير أن الونان خلصوا أنفسبم في آخر العام ٠۸۲۳‏ . ووجد 
نوع من البو نان المستقلة وتةتصر على موره والجزز . 


بقيت الدول أمام هذه الطركة دون حراك . ولأول مرة رآت نفسبا 
أمام قضة قومية . على أن ما يسترعي النظر هو أن الدول لم تكن في 
وجبة نظر المونان ولم تتصور القضية اليونانية إلا تحت زاوية سياستها العامة 
سواء من حيث مفاهيمها السياسية أم من حيث ترتياتها الدباوماسة . 

إن ماهم أوربة خاصة ويؤلف جوهر القضة هو الحلاف التري - 
الرومي على الأقالم الدانوبية لا القضية اليونانية بذاتها . ١‏ 

كانت الدول متمعة قي ليباخ عندما وصلتها أخبار قيام ببسلاتي . 
وكان رد فعل مترنيخ مباشراً » فقد اعتبر هؤلاء البونان الثائرين متمردين 
وشارك الكسندر قصر روسيا مترنيخ في ذلك لأن الكسندر انكر عمل 
بسيلائتي . غير أن القصر عندما عاد من ليباخ وأقام في سن بطر سبورغ 
وجد نفسه عاطأ حركة رأي روسية تعطف على البوئان : ففي عطه 
وجد يوان أو آتاس من أصل فناري وكئرا كثرة . فمن هؤلاء نخص 
بالذ كر الكسندر ستوردزا وخاصة كبودسترياس» وكان مشاوراً للقنصر وما 
زال عظم النفوذ وبقي كذلك حتى آخر العام ,۱۸۲۲ . وكان الا كايروس 
الأعلى في صالح اليونان لأن مقتل البطريرق غريغوار كان له صداه في 
الاوساط الروسية . وفي القسطنطينية نفسها اقترح السفير ستروغونوف على 
زملائه استدعاء الاسطول اشالف للقسطنطينية في ه” نسان . فنعه 


وسيم — 


السفراء الآخرون وخاصة السفير الانكليزي سترانغفوره . وت ركت اللطات 
الروسة البونان في روسسا ببعثون الال والاسلحة للثوار من بحارة ومن 
عصاه في البادبونيز . 


وجدت الحكومة الروسية نفسها أمام قضة متناقضة السامة . فبي 
تيد أن فنع كل كيا فى حم القوزة - ومن ب ا لا ريد أن 
تفقد نفوذها التقليدي على الارثوذ كس البونان . وببدو أن القصر أخيراً 
استسام لد ما لثيار الرأي الذي حيط به . وقد كتب سفير فرنسا 
لافرونه إلى حكومته في :وز 188١‏ أن القصر بذل جبداً كبيراً في 
هذا السببل : «١‏ لقد كان القيصر حبر اكثر منه امبراطورآً وقائدا » 
فقد اعتقد بأنه دعي ليكون زعم هذه الرب الصلببية الجديدة . وكان 
طموحه في ذلك الين دينباً . وكان اعلانه المرب على الامبراطورية 
التركية اقل منه على المسامين » فقد أقسم ليثأرن للمسحين ويدفعن 
مضطهدي دين يسوع المسيح بعيدا في آسياء . على أن الذي يم القيصر 
في الوقت نفسه إا هو توطيد الالة في الامارات الدانوبية » وإذا نظرت ووسا 
إلى القضية اللونانية فبي تنظر الها دوماً من وراء الامارات الدائوبة . 


وفي ١4‏ كانون الثاني ٠۸٠١‏ سل -السفير ستروغونوف انذاراً إلى الحكومة 
التركبة وفبه يطلب القبصر اعادة بناء الكنائس التي دمرها الاتراك > 
وبمارسة حرية العبادة » وان بيز الابرباء من المجرمين » وإن تجلو اليوش 
لتر كة عن الامارات الدائربية وان بعين هوسبوداران جديدان لادارة 
الاقليمين : الافلاق والبغدان . ولا لم تقبل الحكومة التركية ببذه المطاليب 
غادر ستروغونوف القسطنطيئية في ٠١‏ آب . وسألت الحكومة الروسية 
الدول عن الموقف الذي تنخذه في حالة ارب إذا رفضت المكومة العئانية 
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اجابة الطلب وما هو الل الذي ترتأيه في حالة انار الامبراطورية 
العثانة ؟ 

كان م الدول العظمى أن تحول دوت وقوع المرب بين الروس 
والاتراك » لأن هذه المرب اذا وقعت كان لها محاذير خطيرة » لاسيا 
وان الامبراطورية العئائية ضعبفة ومن الممكن إن تنهار فيحالة حرب . وقد 
اتقق الاتكليز والنمساويرن على هذه النقطة : وحمل كاساريغ ومترنيخ 
بانسجام ود#تها فرنسا . حاول السفير الانكليزي سترانغفورد في القسطنطئية 
أن هدىء الأحوال ويقرب بين الروس والأتراك . وضغط مترنيخ على 
الكسئدر في مؤقرات فيننًا ومؤهر فيرونه . وجرت مقابة بين الامبراطور 
فرانسوا جوزيف والقبصر في تشرنوفيتز . وبفضل هذه الهود وله 
الوساطات سويت القضة. بعد لأي على الشكل الآني : 


ان الحكومة الت ركية تقبل بان يجري تحقيق على الافعال التي ارتكيما 
الجنود الاتراك » وبأن بضرب على مقترفي هذه الافعال » وبأن تسحب 
جِيوشها بالتدريج » وتجلو جلا تامأ عن الامارتين الدانويتين » وتعين 
هوسبودارين جديدين لبغدان والأفلاق . غير آنا في هذه المرة لم تأخذها 
من يونان حي الفنار بل من بين الارستقراطين ( البويارد ) الحليين . 
وقد عين جان ستوددزا و غویغواډ جبخا هوسبودارين في حزيران ۱۸۲۲ 
وهكذا كانت القضة اليونانة فرصة لأول فائدة قومية حصل عليها الرومان 
دون أن يطلبوها . وترالت المفاوضات والاتفاقات على الخسائر الثي تكبدوها 
وحرية عبور السفن التجارية الروسة في المضايق . وأخيراً لم يبعث 
الروس إلى القسطنطينية سفيرآ بل قاتا بالأعمال تجار ياب الأمر الذي يكن أن يؤديإلى 
توطد العلاقات الديلوماسية . 


وعم 


وفي.كل هذا لانجد ذكراً لليونان » بل على العكس » تجد أن 
البونان قد أقصوا . ووجبت الحكومة الوثانية رسالة إلى الدول اجتمعة 
في مؤتر فيرولة مؤرخة من آرغوس في 4م آب ۱۸۲۲ وفيا تطلب أن 
تدعى لمناقثة في القضايا اليونانية أمام الدول » وتحتج على كل مقاوضة 
تحري بين الدول والسلطان دون أن تشاور في الأمرىوتز كد بأن اليونان 
لن يستساموا مها كان المستقبل . وأرسلت وفدآ لحاول أن يسع 
صوته في مؤتر فيروله . وكان هذا الوفد يتألف من آندره ميتا كساس 
ومن الكولونيل الفرنسي جوردان وقد دخل في خدمة اليونان . ووصل 
الموفدان إلى انقونه وهي ميناء رومانبة تابعة لدولة البابا . وقد حماها 
الكرمي الأقدس » غير أن الدول رفضت استفبالها في فيروته فاضطر 
إلى البقاء في انقونة . ورأى الكرمي الأقدس فرصة سانة للقيام 
جفاوضاتغريبة . وقد بدأ بها كو نسالفي بينالونان وبين رهبنة دالطريقةالمالطية» 
وأدت المفاوضات إلى عقد اتفاق في ٠١‏ تموز ٠۸۲۳‏ : وفه يعترف 
نظام مالطة باستقلال اليونان ويتخلى عن كل مطاليب أرضية في موره وفي 
نبغروبون وينح مساعدته للبونان ويقدم لها قرضاً ويقبل بالارثوذ كس في 
ادارة النظام العامة ؛ وبالمقايل يتخلى الونان للنظام عن رودس وعن 
جزيرتين صغيرئين . غير أن هذا الاتفاق افق أخيراً أمام العداء القائُ 
بين الكاثوليك والارئوة كس في اليونان . 

وهكذا لم تسترع مغامرات اليونان وفظائع الاتراك التباه الدول 
ولا عطفها بل ان الدول احتقرت اللونان وأقصتهم . 

غير أن القضة اليونائية وضعت آمام الدول قضة البحر المتوسط وهذا 
مارأته انكلترا ول تخش الاعتراف به » فقد قال سفير اتكلترا السير 
تشاراز باغوت في القسطتطشة إلى لافيرونيه » سفير فرئسا :« لقد حصلنا 
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اروسيا كل مايكن الصول عليه . . . غير أن الشيء الأساسي بالنسبة 
لأوربة هو الباولة دون امتداد العملاق الذي يضايق الجمبع» وهو روسيا » 
إلى البحر المتوسط . ونستطيع أن نضمن ل بأنه لن بضع قدميه فيه ». 
لقد أرادت انتكلترا قبل كل شيء أن قنع الروس من التقدم إلى المضايق 
والبحر المتوسط . وقد أدرك مافرو كوردانو وجب ة النظر الانكايزيه 
هذه . وكان بحاجة لمال فأرسل مفاوضين إلى انكلترا في شهر حزيران 
۴ لاجراء قرض وبين فم أن يعروا لدى اللكومة الانكليزية على 
خطر روسيا وبداهة سقوط الامبراطورية العئانية من يوم لاحر وبالشالي 
يجب على الانكليز أن ببدلوا الامبراطورية العؤائية التي تسد الطريق بوجه 
الروس بدولة فتبة وقوية » وهي الدولة اليونائية . ويضاف إلى هذا الكوف 
من الروس فسح الجال أمام التجارة الانكليزية في البحر المتوسط الشرقي . 
وفي غضون ذلك توفي كاساريغ وقام مقامه رجل نشيط قوي ومستقل 
وهوكانلغ . وقد اعترف لليونان بصفة المحاربين للحاولة دوت أجمال 
القرصنة وذلك لأن اليونان إذا اعترف بم محاربين لايكونون قرصاناً 
وهذا صحبح من الوجبة القوقة . وممح لمم باجراء قرض وقبله أصحاب 
مصارف لندن في ١١‏ كانون الثاني ۸۲٠‏ . وكان هذا القرض ١٠٠ر١٠٠۸‏ 
جليه استرليني بسعر ه/ غير أن الفائدة ارتفعت إلى ٠١‏ نظرا للتكاليف 
. وماالها من مممسرة وقومسيون ومكافآت وفي السنة التالية عقد قرض 
آخر في مثل هذه الشروط الفادحة . 

وفي الواقع رأى الانكليز ماجعلبم مخشون تقدم الروس لأن القيصر 
اقترح » لنسوية القضة البوئانية » رتيا غرية ينتعى « مشروع الأقسام 
الثلاثة » ( ۱۹ کانون الثاني 1884 ) : وقال بأنه يبحث عن قواعد سامية قنع 


س 
اضطباد المسامين للبونان » ولكنها في الوقت ذاته لاتخلق من متمردين دولة 
يونانة . ولذا اقترح تقسيم الونان إلى ثلاثة أقسام : 

) اغريقية الغربية وتشمل شاطىء الادرياتيك وابيروس وأكارنانيا 

)٣‏ اغويقية اشرقية وتالف من تساليا ويوسيا وآتيكا 

) اغريقية اطنوبية وتألف من موره وكريث . 

على أن يعطى هذه الأقسام الثلاثة نظام ماثل لنظام الامارتين 
الدانوبيتينأ يأ نكنم الاستقلال الذاتي ؛ وحكاماً كسا كمي البغدان والافلاق . 
أما الجزر فتمنم نظاماً بلدياً واسعاً . وتضمن الدول هذه الامتيازات 
التي تتخلى عنما تركيا . ويثل اليونان رممياً في القسطنطينية بواسطة بطارقتهم, 

ومن الطببعي أن يثير هذا الترتيب اليونان » فوجهوا احتحاجبم إلى 
کاننغ في ۱۲ ۲۲ آب ١484‏ . وقام مافرو كورداتو على هذا الشكل 
الذي ارتؤي لليونان . ومن اللي أن يكون على رأس هذه الامارات 
التي اقترحتها روسيا فناريون محمهم الروس ويكونون في الوقت ذاته طوع 
بئان القبصر . واقشت الدول هذا المشروع في مؤقرات عقدت في سن 
بطرسبورغ في حزيران وټوز ١484‏ وفي بداية مم١‏ . ومن البدهي 
أن الدول لم تشأ أن يكون اروسا هذا النفوذ الذي تأمل بتأسسه . 
ولذا كانت ههمة الدباوماسين تعليق القضية بالمفاوضات وآخيرآ منع تحققها . 

ومع هذا فان مشروع الروس افاد البونان . فقد أصبح من المقبول 
وجود وضع جديد لليونان » حتى أن مترنيخ قبل بوجوه « واقع يونافي ». 
ومن المؤ كد الا ينتظر اليونان أي مساعدة أو سند إلا في المدود الي 
بكونون فيا أداة للدباوماسة الأوربية . 

الأزمة الاغريقية والتدخل الأوربي . - ان المحالة التي ظلت 


Pt — 


بالاجمال حتى الآن ملاثة للاغريق » قد تحولت جذرياً في العام ۱۸۲4: 
لقد تحولت على حساب اليونان من الوجهة العسكرية من جهة »2 ومن 
الوجبة الدباوماسة من جهة أخرى » وفمت في الدول الغربية حر لاتقاوم في 
اثرأي لصالح الاغريق > وهذه المركة أجبرت الدول على التدخل . وبهذه 
الصورة انقلبت مسامات القضة البونانة في هذه السنة ١40+‏ لعدة أسباب : 

السب الأول : انيار الاغريق . لقد كان الاغريق غالبين حى 
الآن » لأن الشروط الحلية في النزاع شجعت على البطولة الفردية > ولأن 
الأتراك لم يكن عندم جبوش منظمة في حالة جيدة ؛ ولكن الاغريق المساكين 
ظهروا عاجزين عن تشكيل دولة . وقد اعترف الاميرال دو رشي » قائد 
الموقع الفر نسي في الشرق » بأن مايسمى حكومة يونانة إا هر و« دحل ). 
فقد كان الزعماء فرديين بشكل مفرط » ويجب أن نتذكر بان تقالبد 
البونان هي بالضط تقالد استقلال بلدي وعلى بالمعنى الدقيق للكلمة . 
وقد اجتمع المجلس العام الثاني لليونان » وكان عدده ثلاثة اشعاف 
محاس ابدور »2 وانعقد في استروس » واه في آن واحد بتغيير ا 
وباعادة النظر في الدستور الذي وضع في العام الفالت : فأيد الغاه حالس 
الشوخ الثلائة » ك فعل مجلس ابيدور . ووجد »في هذا الحلس الديد 
الذي انعقد في رسع ۳ e‏ ثلاثة أحزاب متنازعة : 

. حزب السكريين » وم بلتفون حول كولو كرترونس‎ ١ 

۲ - حؤب الأرخونتس » أي الزعماء المدنيين » وقد انم العم 
زعم مانا بترو مافروميخالس . 

م -. حزب الدباوماسيين وهم الفتاريون . 


وأخيراً ألف ثالوث ¢ وکان رلسه بترو بك أي بترو مافرو - 


— 


مبخالس زعم مانا . غين أن كول و كرتروئيس ء الذي أراد الدشول 
في الحكومة » أجير على تحويل هذه المكومة الثلائية إلى حكومة خاسية 
وأصبح مافرو كورداتو رئيس لمجلس التشريعي الذي استقر في ارغوس ؛ 
ولكن كول وكوترونس هاحم هذا المجاس وبعثره . وكان العسكريرن 
معه » فألفوا حتكومة منشقة في تريبو ليتزا » ا الف أبناء اإزر حكومة 
أخرى في ههدرا . 

وقامت آنذاك حرب أهلية حقيقبة بين الأحزاب الاغريقة : فقد 
طرد كولو كوترونس من كورنث © ثم من تاوبليا + وحصل 
على هدنة في حزيران 1884 »2 واستعيض عله على رأس المكومة 
بشخص آخر ء وهو كوندوديوتيس وهو من هيدرا »> فأعاد الارتباط 
بين الجزائريين ( سكان الجزر ) والقاريين ( سكان القارة ) ؛ ووضع 
على راس الميوش قائد يدعى كوليلتيس . ثم عاود ڪولو كر ترونيس 
القتال من جديد ضد الحكومة بعد قلل ؛ ولكن هذه المحاولة كانت 
بائسة : فقد قتل ابله وزج بالسجن . وحدث حادث آخر “وهو أن زعيماً 
قارياً سمى أوديسوس ؛ زعم الروملمين » أراد الدخول في مفاوضات 
سربة مع الأتراك ليعطى له حك جزيرة اويه أو تيغرييون فباجمه 
الاغريق الآخرون » وقبض عله في نسان ۱۸۲۵ وقتل في ية 5 

وبدا إلى بعض الاغريق بانه لايكن التوصل إلى اعادة النظام إلا 
إذا دعي أمير اجني ليوجبم . وقد سبق للاغريق أن اتصلوا في العام 
۲۳ مع لافايت وأنام من فرنسا زعم عسكري » وهر الكولوئيل 
فايه » في كاثون الأول ۸۲۳ . وأتى آخر من انكلترا وهو اللوره 
ارون » وكان هذا على صلة افرو كورداتر بعد أن عرفه في اتكترا » 
وأتى إلى اليونان عام ٠۸۲۴‏ مع ثروة صغيرة » وأراد أت يزعم 
السولین » ول يكن لهم زعم » وأن يقيم رأس جسر کر على شاطىء 


امت 


ابيروس وخليج كورنث من لبات إلى ميسولونعي ولكنه يئس 
مما وجد ؛ لقد كان الاغريق دون تنظم » ويتنازعون فيا بشم .م 
خر مرشاً ومات في مسو لونغي ©» في ١4‏ نسان 1484 . واقترح 
بونافي آخر » وهو تيؤدور نبغري » الأمير جيروم بونابرت عام ۱۸۲۲. 
وفكر مافر و كوردانو باوجين بوهارثيه » ولکن هذا نوفي فيشباط 1874. 
وافترح نالب فرنسي » نالب لواريه » وهو لينيه دو فاتيفيك في الأول 
من قوز 1۸۳٠‏ » على الاغريق » أحد أبناء دوق اورلئان وهو دوق 
نومور » وكانت سنه عشر سئوات » وجرت مفاوضة حتى شُبر أيار ولم 
تؤد إلى شيء » ثم استؤنفت في السنة التالة » في نیسان ١496‏ »© على 
يد أحد أعوان دوق اورلئان » رومينبي . وكان للأمير الفرئسي الفى 
انصار » مثل كوليلتيس ومافروميغاليس . ولككن الاغريق أرادوا أن 
تنعهد الحكومة الفرنسية بدعم الأمير الفنى وترسل اليه جيوشاً ومالاً » 
وهذا مالاتريد حكومة العبد الرجعي أن تفعله » حتى أن ملكية دوق 
دونومور المحتمة صرف عنا النظر. ولكن يرى هنا ظہور ماسيرى آجلا في 
في المملكة الاغريقة : فقد تشكل بين الاغريق » حزب فرنسي > 
وحزب انكليزي » وحزب رومي . 

وهنالك عنصر آخر للشقاق وهو العداوة بين الكاثوللك اللاتين 
والارثوذكس : ان الرر التكائولكىة : سيرا » نااكسوس » تبنوس , 
سانتوران لم تنضم إلى الم ر ؛ وقد كتب ب وكوفل : ١‏ ان الدأعداء 
الاغريق مبشرونا اللاتينيون الذين يتمون بادىء بده بصيد المنشقين » . 
لقد كان الكانوليك منعزلين بين الارثوذ كس » ويخشون في الواقع من 
أن اتساء معاماتهم » وأن يتهدم دينهم » وقد طلب مم عدة مطاليب 
اكش ما يحب . فوضعوا أنفهم تحت حماية فرنسا واضطر الاميرال 


لم 


دوديني أن يأقي مع الاسطول ويستقر في سيرا لبحول دون وقوع 
00 . وفي نيسان ٠۸۳4‏ اضطر أن يتدخل لدى المكومة الاغريقة 
خمادة المصالم الكاثوليكية . حتى أن فوريل الذي كان يعطف جداً على 
الاريق شارك رينيي ف رأبه بأن الاغريق بريدون أت ستاصاوا 
الكثوليكية . 
كانت هذه الفوضی كلبا تعمل لصالح الاتراك » وكان الاتراك غير 
منظمين من الوجبة العسكربة »> ولکن کان لديم عنصر قوي متين في 
الامبراطورية العثائية وهو اليش الذي نظمه جمد علي ياسا »جا ج فصر » 
على بد ضباط فرئسمين»فقد قرر السلطان أن ستخدم هذا المش من ولاية 
مصر ٬ضد‏ ولايته في اليونان . وقد أعطى في العام ۱۸۲۲ حم كريث 
إلى عمد علي فأرسل هذا البها صهره فتوفي . وحل عله تركي آخر وهو 
حسين بك » واستشريا في القتال في كريت ضد تومبازي » واجتاحت 
اليوش المصرية المزيرة بصورة منظمة » ودحرت العصابات الأخيرة في جزيرة 
صغيرة » كاس » التي أخذت عام 4 > ولقل قسم من سكان كريت 
إلى مصر , وهذا مابسميه الاغريق « تكبة كانديا ». وكانديا هو الاسم 
التري لكريت . ومعي مد علي من قبل السلطان بامم سي راسكيه 
أيالقائد الاعلى في موريه » في ٩‏ ساط 4 وشرع الباسًا بتعبئة جحش كبير 
مؤلف من ...و.م جندي وانشاء سفن » وطلب من فرنسا سفن تقل 
لهذا اليش , 
وفي غضون ذلك طاف أمير الماء ( القبطان باشا ) خسرو باسًا محر 
ايه ونزل خاصة في سارا » وهي جزيرة صغيرة في عرض آتيكا : 
فائتحر الماة اونسفوا أنفسهم ثثلا يقعوا في أبدي الاتراك » وفر من بقي 


م 


من السكان في ١١‏ موز ۲٠۸۲٠‏ وبعد « نكبة كانديا » جاءت نحكبة 
يسارا . واستمرت العملبات في المزر ناشبة بين الاسطول التركي والمصري 
من حبة » والاغريق من. جبة أخرى » ولاقى القتال نجاحات 
ختلفة : فقد نجح الاغريق في تدمير جزء من اسطول خسرو باسا »> 
ولككنهم في الواقع » أثناء املة المصرية في موريه » كانوا غير قادرين 
على منع التموين العادي بالرجال والمؤمن من مصر إلى اليونان . 


نزل ابراه باشا بن عمد علي باشا في هوريه مع ١١٠٠١‏ رجل في 
سف ا كتيريا » في ؟؟ آذار ۱۸۲۵ ول يستطع الزعم الاغر يقي مماؤٌ لس 
أن عنعه . وأخذت نافادينو في ۸ أنار بالرغم من الدفاع الذي قام 
به كوندوريوتوس ومافرو كورداتو . وكانت خسائر الونان فادحة . وفي 
هذه المعركة الأولى في نافارينو قئل سائنا ‏ ووزاء زعم تجربة الثورة 
البيموشة عام لاما > الذي وضع نفسه في خدمة اليوئان 0 ونظم 
الأتراك هناك رأس جر يتألف من نافاوينو ومناءي مودون وكودون 
ومنهنا تابع ابراه العمليات بانتظام فيالببلوبو نيز وذبع السكان أو نقلوا إلى مصر. 
واخذت تباعا كالاماتا ثم تربولتزاء وفي ۲۲ حزيران ارغوس ؛ وحوصرت 
ناوبليا مع الحكومة الاغريقية التي فا . وماوسع كولو كو تروئيس 
والكلفت الذين معه إلا أن اعتصموا في الجبل . 


وبقبت على القارة نقطتان اغريقيتان : هيسولونفي وآثينة . وقد 
انعزلت الواحدة عن الأخرى بأخذ ببوسا ومدينة سالونا . وائقض على 
ميسولونغي جش تركي قوي بقوده رشيد با » في ٣‏ نيسان ؟ ويعد 
هجوم غير نمر » نظم حمار الموقع تنظيماً أصولاً : وكان اسطوله 
سيد الليج فنع التموين من الخارج » إلا مرة واحدة استطاع فيا 


4 — 
مياؤليس بفضل حراقاتهاليفرقت موقت الاسطول التركي » أن بلقي بالمؤونة 
في مسولونغي . ولاناء الموقعة دعا رشيد بسًا ابراهم اساعدته في ۲۲ 
كانون الثاني ٠۸۲۹‏ ثم حاول هجوماً جديداً , بعد قصف الدافع في 84 
شاط » فأخفق . وفي ٠١‏ آذار بدا الحجوم على المديئة من البحر . 
وكان الحصار تام ۽ وإستطع ماؤلس اقتحامه في هم نسان , 

عندئذ قام الاتراك ,بجوم جديد على الموقع . وكان غير مد . 
ولكن أخذت المدينة أشيرآ بعد يومين من القتال في ۲۲ و 4« سان 
5م . وانزوى كاساليس» جثليق المدينةءفي آخر ماتبقى من المنازل» 
مع من بقي من الماة » ينتظر الاتراك . وعندما وصلوا » نسف كل 
شيء . وقتل الاتراك قسماً من السات : قطع ثلائة الاف رأس 
وارسلت إلى القسطنطينية » وأسر ثلاثة آلاف آخرون ول ينج من 
مبولونغي إلا نحو ألف وثافمائة شخص . وعندئد افترق الزعيان 
وعاد ابراهيم إلى موريه يتمم فتوحاتة المنظمة في الباوبوئيز وذعب رشبد 
. باشا إلى آثينة . فائقض علها الكولونيل فابيه مع بعض النجدات ؛ 
ونظمت حمة نجدة على يد ضابط البحرية الانكليزية كوكرام 
مع جنود مرتجلة من المتطوعين . ولكن الاخفاق كان فريعا » وكانت 
الالة في آثينة عخببة . وتدخل الاميزال رينبي لاجتناب ما هو أقبح 
من ذلك . واستسامت آثينة في ه حزيران ۱۸۳٩‏ ۰ 

وم ببق شيء ونان على القارة . وفي موريه » اقتصرت الدولة 
الاغريقة على ناوبليا تقريباً عدا بعض النقاط اللحلية في الجبال . ولم 
ببق اذن إلااطزر وكانت مبددة أيضاً.وكانتهدرا عاصة المزر في خطر 
واتخذت الاهمة لاجلاء السكان وفكر البونان بالسفر إلى امريكا . ومع 


7 
ذلك لم بدأ المنازعات بين اليونان . وأوشك البافقون الأحياء في 
مسواوئغي أن بتنازعوا مع رجال ناوبليا . ثم تدخل جينا ديوس 
أكبر وطني في تساليا واستطاع أن هدىء النزاع وبصالح جميع العام 
بارسال الخصوم إلى آثينة . وبدا أن اليونان ضاعت . وفي بداية عام 
۷ كانت الطالة محية . وكان الاتراك واثقين من الظفر : وصرح 
وزير الشؤون الخارجية « الرس أفندي » في ٠م‏ شباط ١89097‏ لمك 

السفير الرومي بان حملة السنة القادمة ستكون حاممة . 

ولكن اليونان نجت قبيل الموت بتدخل اوربه»ولزم هذا التدخل أيغاً 
سنتارنل من المناقشات بين الدول لتنتقل إلى العمل وتنساق بتسلسل 
الظروف التي اجبرتا على القيام بالكر على الترك أكثر ما 
انساقت بالنظريات لفسا . وخرج هذا التدخل في الواقع من ضغوط 
الخارس على الحكومات » ومن الممكين ان نقول ان تدخل الدياوماسين 
لمالح الاغريق كان نصراً » بل النصر الأول للرأي العام على السياسة 
الأوربة . 

وفي السنوات التي كان اايونان بقاتاون فيا الاتراك ببسالة » قامت 
حركة كبرى في الرأي » حر محبي الهلنية في اوربة . وهذه المرة 
ايونانية تختلف اختلاناً كبيراً عن الركات الثورية التي انفجرت عام 
١٠‏ و 1۸۲١‏ في ايطالا أو في أوربة الوسطى أو في اسبانيا . هذا 
وتختلف الأسباب التي جذيت عطف الرأي الاوربي علىاليونان » يا تبان 
لنا كيف أن فكرة القرمية معقدة » و كيف تور بالأفكار والعواطف. 
يوجد اول بالطبع ذكرى القديم الاتباعي : فقد كان اليونان يعتبرون 
ورثة ميلتباد أو تيمستوكل . وهنا يوجد عنصر انتقال تارمخي وعنصر 
أدبي تجدر الاشارة اليه وهو خاص في هذه الالة . ولعلنا نذكر » منذ 
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الأصل » ان نداءات بوتا بوت إلى الاغرش عام ۱۷۹٩‏ و ۱۷۹۷ كانت 
مفعمة بذ كريات القديم » أي ان العقائدية الاتباعبة كلها كانت تعمل 
لقضه اليونان » بالاضافة إلى الاه الشرقي » واللون الحلي » والغريب 
أي كل ما كان يثير الرأي الابداعي في السنوات التي تلت عام ٠۸٠١‏ . 
لقد سحرت القضية اليونائية الابداعيين » ما سحرت الاتباعين . ونقتصر 
على ذكر الأسماء الكبرى مثل بايرون»شاتوبريان» لامارتين » وكانوا عبن 
للهلنىة . ومنذ ۱۸۲۰ دافع شاعران ابداعيان عن اليونان وها : الكسئدد 
غيرو » وكان يعتبر في ذلك العصر زعيماً للمدرسة الابداعة في « قصدة 
إلى الاغريق » وفشه في قصدة تسمى « بادغاء . وإلى هذه الفبكرة 
الأدبية » التي اعطت ححة الملنة طابعاً خاصاً » تضاف فكرة الثورة . 
فقد قعصب السار كله في الاصل لصالح الاغريق منذ ريسع ۱۸۲١‏ : 
ففي فرنسا » مثلا » كانت أول جريدة بدأت بحم لصالم الاغريق جريدة 
« الدستوري » في مقال لما في عددها الصادر في نم آذار ۰۱۸۲۱ 
ووقفت « البريد الفرنسي » بجانب الاغريق وتبعتها الجرائد الرة . وعلى 
مثير الجلس النبابي كان أول الخطباء الذين تكلموا لصالح الاغريق بنجامن 
كونستان في ؛١‏ أيار ۸۲۱ ء ثم ال ارال فوا . ويضاف أيضاً إلى 
الفكرة الثورية » الفكرة الدينة . وما لفت النظر أن برى في حر 
حبة الهانية هذه اتراك القابضين على الارئوذكسية في أوربة الشرقة » 
في روسا » والكاثوليك في فرنسا مثل بونارد و « جريدة المناقشات » 
او جنود في د جريدة فرنسا » الذي اعلن الرب الصلبية للسبحيين 
ضد العبانيين » ضد المسامين في الأصل ؛ وايضاً البروتستانت » في انكلترا 
وفي جوليف , وهكذا بدت القضة اليونانبة » مثل قضية المسحية » حرباً 
صليبية على الاسلام . واخيرآً يضاف إلى صف رجال الآداب ثوربون أو 
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مسيحيون » وکام بأحثورك عن المغامرات » وكنوا كثرأ في أوربه 
في اعقاب حروب الثورة ونبوليون » ولم جدوا عملا يعد اف توطد 
السلام في العام فذهبرا إلى المونان للبحث عن المغامرات التي 0 تسمح هم 
بها اوربة . 

وفي ٠۸۲۴‏ وضح التوثيق عن الرك الاغريقية في أورية بنشر قصص 
المتطوعين الأوائل » الذين ذهبوا إلى البونان وقصوا أمال الاغريق » مع معرفة 
الحوادث البطولية للبالكار والبحارة التي انتشرت في أوربة . وكارك 
الدباوماسي الفر نسي يركوفيل أول من عرف أوربة بالونان الديثة . بدأ 
في العام :م١‏ بنشر ١‏ تاريخ تجديد اغريقية » وفيه يسرد قصة جع 
الحرادث في شبه الجزيرة. وشا أيضاً تبسط المعارف عن اليوتان الحدثين في 
غط حباتهم » وأدبهم » وأفكارم » مع مؤلفات مثل مؤلفات فوريل 
عام ٠۸۳۴‏ في « الاغاني الشعبية في اغريقية الحديثة » ومؤلفات الدرامي 
نمبوموسينلوميرسيه , وابتداء من؛4١‏ ظفرتالقضيةالاغريقيةعامةفي أوربة في 
الرأي » وفي الننة ٠۸٢١‏ مخاصة . وفي فرنسا نشر مؤلفان مطالبان 
لصالح اليونان : الأول للشاعر لامارتين وهو آخر اغنية | م حج تشايلد 
هارولد » والثاني للكاتب اتو بريان وهو ؛ مذكرة عن اليونان » . 
وكان موت باړون في مسولونغى اشارة لاستئناف اج . يضاف إلى 
ذلك اهباج المفجع الذي هز أوربة أمام نكبة سنة ۹۸۲١‏ © عندما سحق 
اليوتان تباعاً في كانديا » وفي البحر » وفي مسولونغي . ولقد وقفت أوربة 
كلها في ذلك الين لصالع اليونان . وكانت باريس وجونيف م ركزي 
ونقطتي حشد لحي الهلية » لم كانت مونيخ في المانيا . 

ولكن المركة لم تكن حر رآي فقط . فقد كانت عبة الملئبة 
في الأصل أمرا واقعاً . وقد جرى أول انطلاق للمتطرعين الأوربين إلى 
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اليونان في مرسيليا في ۱۸ تموز 1481 ء وضم انين شخصاً ذهبوا للاغراط 
في صفوف الاغريق » مثل الفوفسيان بالدست » فوتبه » ريغبو » و الاذكليز 
غوردن » آبني هاستتغز » والابطاليين» مثل سانتا ‏ روزا . وهؤلاء المتطوعون 
جموماً أحرار » وضباط وضباط صف جاهزون من الجيش الامبراطوري» 
ومغامرون من كل نوع . ثم تتابعت قوافل المتطوعين في السنوات التالية 
دون أن تقف . وكان جموع المركة منسقاً بلجئة عي الملنية في بارس 

ويرأسها شاتو بريان . 

وكانت هذه اللجنة تجمع في باريس وفي جوئيف المبات والاكتتابات 
نقدآ وعيناً » ويديرها صاحب مصرف في جوئيف يدعى اينار . ونظمت 
هذه اللجنة عودة البوئان الذي بريدون الرجوع إلى بلادم » وقوافل 
المتطوعين » وإرسال اللابس والأسلحة . ووجد ٣٣‏ متطوعاً أوربيآ 
ذهبوا إلى البوتان . وقدر شن شجموع البضائع التي أرسلت إلى اليوئان > 
ملابين فرنك » کا ارسل الهم ملبون ونصفاللمونفرنك تقد سائلا. 

. وهذه المركة الحة البلنية تبدو لنانوعأ منحركة وجدان جماعي لكل 
أوربة الغربية ولكل أوربة الروحبة » وكان هدفها ونتييها الضغط على 
المحكومات لاجبارها على نجدة البونان . وفي فرنسا اجبرت حر الرأي 
حكومة فبَليل » التي تبنت سباسة امود » على الاسهام في العمل . 

ولكن هذه الركة لم تتشر في أوربة وحدها » يل في الولايات 
المتحدة ايذأ . وكانت بوسطون اكير مركز لحي اللنية في الولايات 
المتحدة . وأرسل الامي ركبون نجدات هامة مالية إلى اليرنان . وتكررت 
أمام الكونغرس الاميركى تدخلات الرجال السياسبين » ومخاصة دائيل 
ويبستر » والقوا بتصربحات لصالح الاغريق » وطبوا بان يكون 
الحركات القومية ‏ م؟ 
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لولايات المتحدة قشل دبلومامي لدى الحكومة الثورية البونانية . وفي 
رسالة الرئيس مونرو الشبيرة المؤرخة في ٠‏ كانون الاول ١8‏ نجد مقطعاً 
بعلن بان القضية اليوثانية قضية عادلة مع التصريح بآن امريكا » يا نعلم» 
لن تندخل في ؤون أوربة © وبالمقابل لاتريد أن تندخل أوربة في 
شؤون امريكا . وارسلت فرقة يحرية امير كية إلى مياه الارخبيل اليوناني 
ظلت تتجول طوال صيفه8م1 تحت قبادة ضابط البحرية( الكومودور ) 
رودغرل . 

ومن جبة أخرى » ان الاوربيين » الذين كانوا في الميدان ورأوا 
هاذا يجري » عادوا وهم لصالح الاغريق » نذ كر منهم القناصل والبحارة . 
ففي الاصل كان هؤلاء الناس معادين أو على الاقل مترددين في قضة 
الاغريق » ولا سما البحارة » الذين كانوا يرون قرصنة الاغريق وتخفهم 
غالبا نحت ظواهر وطلنية » والذين اضطروا بأجمال الاغريق العنيفة 
إلى حاية التجارة الأورية . وكانوا يرون في ميدان المحر ‏ الشقاق يقسم 
هذه العصابات الاغريقة » واذا كانوا في الأصل قليلى العطف على الاغريق 
وقابلياثقة بفوزهم » فقد بدلوا رأيم تدريجا ٤‏ لأنالاعال العنيفة التي ارتكيا 
الاتراك أدت بهم إلى التفكير بأن من الضروري التدخل بين اللادن 
والضحايا » وهكذا امكن انقاذ سبعة آلاف اغريقي من أيدي الاتراك 
بالسفن الفرنسية . ونظم القناصل الفرنسون ملاجىء ووزعوا الاعانات على 
اللكوبين . ثم ان الملاحين والقناصل فزعوا من أعمال النفي التي يقوم 
بها الاتراك في نقل سكان المدن الاغريقة إلى مصر مثلا أو إلى آسيا 
المغرى . وتأثرت انكلترا جد في كانون الثاني ٠۸٠٠‏ بالمشروع الذي 
نسب إلى مد علي في نقل جمبع شعب البباو بنيز إلى مصر . وقد وجد 
فر نسي يعمل لساب الحكومة المصرية ويقوم بتنظيم اليش المصري» وهو 
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الكولونيل سيف ويسمى سيف سلوان أو سليان باما . ولم ينس سيف 
اصوله الأوربية » فعبد بجزء من سكان كابس إلى الملاحين الفر نسبين 
عرضاً عن نفييم إلى مصر . وثرى هنا ملا تكرر عدة مرات 
وهو أن العلاقات الطببة بين فرنسا ومصر قد ساعدت على العمل لصالحج 
الاغريق . وهكذا اخذت الشفقة الناس فشغطوا على حكوماتهم ليذهيوا 
با إلى تفهم الأشاء فهمآً صحيساً . وفي شُبر ترز ۱۸۲١‏ > مثلا » كان 
الاميرال دو رينبى » الذي يقود الموقع الفرنسي في ماه الشرق » متشاتاً 
في قضبة إلونان : فو برى انها ضاعت تقرياً . ويعتقد بأن اسلطر هو أن 
التدخل الاوربي » ولو حدث » ربا كان غير جد » وقد قال : و الا 
يبدو لنا أتنا نقترب من اللحظة الي ستنصح فما السساسة نفا البشرية 9! » 
واختتم في تقرير له عن الاعمال التي قام يها جش ابراه في مو ريه بقوله : 
« ان الاتراك ستطيعون الابادة ولاستطعر التيدثة » اذن يحب التدخل». 
وعلى هذا الحو تدخلت البشيرية أمام السباسة . 

والسبب الثالي في هذا التدخل هر دعوة الونانين البائة لأوربة عندما 
اوشكوا على الانار : فقد القى ليف من الاساقفة وزعماء المدن والزعاء 
العسكربين نداء في 75 تموز ه88 | يطلب فه من انكلتراء لأنها الدولةالوحيدة 
التي كانت حكومتها تعطف على قضة البونان » ان تأخذ على عاتقما حماية 
الونان . وبقول هذا النداء : وان الأمة الاغريقة تودع طوعاً وديعتها 
المقدسة لرينها ووجودها السياسي تحت حمابة بريطانيا العظمى الخاصة ٠‏ . 
ولكن طلب المابة من انكلترا أثار احتحاجاً مباشرآ من قبل الدول الأخرى 
ويخاصة النمسا والروسسا . فقد هدد القبصر باحتلال مولدافا مباشرة اذا 
قبل الانكليز اقتراح البرنان . ومن جبة أخرى » كاث قسم من اليونان 
معادياً لفكرة المانية التي تستلب الوجود القرمي > ونخص بال ذد كر 
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مم مافرو كور داتو 3 كوليتيس 3 دمثر يوس بسسلاني 5 وأمام هذا 
بان الاغر تق محاريون . 


وعند فقدان الماية طلب البونان وساطة انكلترا بين الأتراك وبنهم . 
وفي سر نسان ٠۸٠٠‏ قدموا هذا الطلب إلى السفير الاتكليزي الذي 
التق بالقسطنطينية وهر بطريقه لياه اليونانية » وهو سترافورد -كالتغ »> 
ابن عم الوزير . ودعم امجلس القومي في أبيدور طلب الوساطة . وقبل 
اليونان ميدأ سيادة الأتراك التي يدل علها بدفع الضربية إلى التلطارتف 
شريطة الا قى على الأرض اليونانة أي ملكية تابعة لأتراك » وأي 
حصن تركي » وأي سلطة ادارية تركية . وطلبوا بان يتد هذا الاستقلال 
الذاقي » الذي يطاابون به »على جميع البلاد المأهولة باليوئان » وعلى جميع 
المناطق الثائزة » وأن تقوم هدنة مع ضمان من انكلترا لتنفيذها . والمقوا 
في +1 نسان طلب الوساطة الانكليزية بنداء مؤثر إلى اوربة . وعلى 
هذا قبل البونان ببعض التقببد لمطالبهم الاولى » لأنهم قبلوا الاعتراف 
بسيادة الأتراك » ولكتهم احتفظوا بكل ماهو أساسي بيرناجهم القومي 
من وجبة نظر تحديد الأرض ومن وجبة نظر الباة السياسة الداخلية . 
ومن البدهي أن السلطان لم يكن مستعداً لوساطة أي دولة » وت 
يرفض الاتراك رفضاً باتآ عندما تكلم السفير الانكليزي بذلك: دان الباب العالي 
لايسمح بآن يتدخل في سؤونه الداخلية . ان الاغريق رعاياه » ولس 
لأحد الح في التدخل بينه وينم » . 

سعر الأغر يق أمام هذه المصائب بضرورة التنظم الذي ينقصهم حتى 
الآن . وغداة سقوط مسولونغي التخب في اببدور بلس مؤلف من 
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أحد عشر عضواً على أن يكلف بادارة مرون الاغريق ويثل جع 
المناطق الثائرة . وكان يوحدك مثلا ف نة الادارة هذه مثل عن مائيا 5 
وهو رايس » ومثل عن مسولونغي » ترتكويس الخ ... ولكن في 
الواقع » كانت هذه اللجنة الادارية دون سلطات حقيقبة . واا قلها 
النود المرتزقة من السوليين أو الرومليين وطردوها بل وحيسوهمافي 
ناولا » ثم انعقد مجلس قومي ثالث في تريزين في شهر أيار ١459‏ وسن 
دستوراً مؤلفاً من مالة وحمسين مادة يضمن جيع الربات الساسة » 
وهو دستور ديوقراطي بصورة متطرفة . ويوجبه ينثا مجلس شيوخ 
يلخب لثلاث سنوات مع رئيس للجمبورية ووزراء مسؤولين » وحكمه 
تميز ترجه العدل بشكل حيادي . وبانتظار انتخاب رئس المهورية 
ووصوله عبد بالوصاية إلى ثلاثة أشخاص » وكات هذا العمل رسماً ولا 
لكومة هركزية . 

وشعر الاغريق بأن الحكومة الاغربقية » التي يوجهها اغريقي 
من البلاد. لا يطيعبا الآخرون . وشعروا أيضاً بام محاجة إلى كفيل 
حال اوربة . ولذا انتخوا رئساً للونان كان دباوماساً روسيا » 
ووزيراً قدياً للقصر الكسندر الأول » ومن أصل بوني » ولد في 
كورفو » واممه كبو ديسترياس » فقد حظوته لدى القصر ء وكان في 
ذلك الين في جونيف » فقبل حالاً بالمهمة التي اراد اليونان أن يعبدوا 
بها البه » ويد بمساع دباوماسية لستطيع العودة إلى اليونان . وبانتظار 
وصوله حاولت الوصاية المؤلفة من ثلاثة اشخاص أن تح البلاد » ولكيها 
كانت حردة من كل سلطة . وكات الشقاق بين الزجماء العسكربين 
والارخونتس » أي للزجماء المدنيين » مستمراً » وظلت الفوض والفساد 
في كل مكان قاعدة الباة في البوئان » م في السابق . 
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والسبب الثالث لتدخل الاوربيجديد وهو اعتلاء القصر نيقولا الأول 
عرش روسدا . فقد خلف أخاه الكندر الاول في شر كانون الاول 
٠‏ » وظل منبمكاً بعض الوقت في روسيا للقضاء على حركة ثورية 
قامت في البلاد » وكانت مفأهيمه مغايرة افاهيم أخه وسيوجه السياسة 
الروسية تبعاً لها : كان نبقولا يكر فكرة التضامن الاوربي » فكرة 
الكسندر » التي ضحى كل شيء في سبلا » حتى القضية البونانة . لقد 
سلك نيقولا سياسة روسة عضة وتخلى عن مثالة أخبه وسار باتجاه واقعي» 
وباعتباره روساً » عاود التوسع تحو البلقان . وكان من طبيعة هذه 
السياسة ان تجعله يتدخل لصالح اليونان . وكان يريد تسوية شؤونه بنفسه 
وعوضاً عن سياسة الكسندر الامدة قام بساسة نشيطة وتدخل في كل مكان 
تقرياً . وآل الأمر بالدول » لسد الطريق أمام الروس في الشرق » 
إلى تصور الأخذ بنفعة الونان » لا في سيل الاغريق انفسهم » بل ضد 
ووسيا . وقررت انكلترا خاصة » للحلولة دون التوسع الرومي في البلقان 
أن تكون وسطة » وستكون كذلك لتحول دون وساطة روسيا » 
فاذا تدخلت هذه » استطاعت انكلترا أن تقنع الدول بأن يبقى التدخل 
الاوربي قاماً على قواعد سامة » وان تقيد الروس بوعد التحرد وعدم 
المنفعة بشكل متقابل بين الدول في البلقان . 

ولكن الكومة الروسية » التي ارادت تسوية شؤونا مع تركا» 
لم تكن لبم اما بالاغريق »> فلم تكن القضية الاغريقية لهم الروس » 
بل قضية الاقاليم الدائوية . وقد صرح القصر نبقولا إلى السفير النمساوي 
بأنه لن محارب في سبيل « متمردين » وينظر إلى الاغريق بنفس وجهة 
النظر التي نظر اليم بها سلفه الكسندر الاول » وبنفس وجهة نظر 
مترتيخ أيضآ . ولكنه دل من جبة أخرى على أنه سبحارب الترك » 


ووم ا 


إذا اقتضت الال » لصانة المصالم الروسية »> مصالح امبراطوريته . 
ولهذه الغاية أرسل» في ١١‏ آذار ٠۸١١‏ » انذاراً إلى السلطان يطلب فيه 
أن سل الأقاليم الدائوبية في الالة التي كانت علها قبل ١8481‏ © وان 
ينفذ معاهدة مخارست لعام A1۲‏ لصالم صريبا » واعطى الاتراك مبلة 
ستة اسابيع للتخلي » واذا لم يتم ذلك استدعى القاش بالاهمال من سان 
بطرسبورغ . وهذا الانذار الرومي التعلق بالاقالم الدانوبية » دوت 
الاغريق » أحدث بالطبع خوفا كبيراً في أوربة » حتى ان فرنسا أسدت 
إلى الاتراك نصائم عاجلة بالاعتدال والتنازل ليجتنبوا ما هو اقبح . وبعد 
مفاوضات دقىقة بين الاتراك والروس توصل الطرفان إلى اتفاق 1 كرمان 
في ٩‏ - + تشرين الاول ۱۸۲١‏ وسويت بوجبه قضية الاقاليم الدائوبية : 
وذلك بان تسمي الحكومة الت ر كبة هوسيوداراً جديداً في كل من البغدان 
( مولدافيا ) والافلاق ( فالاشا ) برض الحكومة الروسة . م حصل 
الروس على امتيازات تحارية في البحر الأسود وعلى عبور سفلهم التجارية 
يحرية في المضايق » وأخيرآ أصبم الاستقلال الذاتي » الذي وعدت به 
صربيا » عام ١4١‏ © أمرأ واقعا وحقيقة . وفي كل هذا لا نجد قضة 
للونان » لأن المقصود بالذات هو القضايا البلقائية خاصة » ولأك القضايا 
الدانوبة وحدها هي التي تمم الروس . 

تدخل الانكليز ضد هذه الساسة الروسة ولعبوا بالنار . وللحباواة 
دون التدخل الروسي وامتداده نحو المنوب » وتجنب حرب بين تركيا 
وروسيا يكن أن تؤدي إلى انبيار الامبراطورية العهانة مع جمبيع 
النتائج الطيرة التي لا يكن التبؤ بها » قبل الاتكليز بأن بت ركوا 
الروس احرارآ على الدانوب وتكفارا هم انفسهم بالقضية الاغريقية . وعلى 
هذا الاساس وقعت الحكومتان برونو كول ۽ نسان ١485‏ الذي وضع 


۳ د 

أساساً لنسوية مكنة بين الاغريق والترك . وعلى هذه الأسس توسط 
الانكايز ودعمبم الروس » وصرحت الدواتان بالثقابل بان ليس لما اطاع 
ارضة أو سياسية أو تجارية » واتفقتا على تسوية القضية الاغريقبة وضمان 
الدول لها عند المصاللة بين الاغريق والترك . وبفضل هذا البروتو كول > 
الذي قد لخد ما الروس » ايقن الانكليز أن الروس لن يتدخماوا في 
القضابا اليونائية وبالتالي في قضانا البحر المتوسط . 

لقد وضع الانكايز السد في وجه الروس + ولذا لم موا كثيرا 
بالوساطة التي نص عليا . ومضى على هذا النحو قرابة حمسة عشر 
شرآ من المفاوضات الختلفة البطيئة مع اللات الضرورية . وكانت هذه 
المفاوضات بصورة خاصة مع فرنسا » لان هذه الدولة احتحت على 
التسوية التي تمت دون مشاركتها ؛ هذا مع العم بأن فرنسا وعلى 
الاقل الحكومة الفرنية لم تكن لتعطف على اوناك باكثر ما 
كانت تعطف علهم الأحكومة الانكليزية . وفي الققة » ان فرنسا 
كانت تلعب بالورقة المصرية وتخشى » من جبة أخرى ء أن تثير رد فعل 
رومي يكن أن يؤدي إلى تعقئدات » وربها إلى خطر حرب أوربة ؛ 
وأخيراً كانت تريد أن تشرك جيع الدول في هئة واحدة لتدخل في 
اليوئان . وانتهت هذه المفاوضات البطيثة المتباطئة على هذا النحو بتحويل 
البروتوكول الانغاو ‏ روسي الى معاهدة بين الدول الثلآث : فرنسا 
دوسا » انكلترا . وارادت النمسا وبروسما أن تبقا خارجاً عن هذه المعاهدة 
الي وقعت في 5 ترز 1۸۲۷ . 

تنص هذه المعاهدة على تسرية القضية البونانبة بشكل يبقى فيه السلطان 
العثاني سيد البلاد » على ان بدل على هذه السادة بدفع ضرية سنوية » 
وان ممم البونان بسلطة ينتخبونبها بانفسهم مع إسبام التكومة التركية 


لومب 


في الدلالة على زعم البلاد » وان تحل قضنة الاملاك الثر كة في البلاد 
الاغريقية مقابل تعويض يدفع الى المالكين » وأن تناقش حدود اغريقية 
بين الدول الثلاث والطر فين المعنيين ,جا نصت الدول على وساطتها بين الاغريق 
والترك بساع جماعية » وعلى الطلب إلى الحصمين في الرقت نفسه أن يعلقا 
عداءهما وان يبرما بنا هدنة تسمح بالتفاوض . وأخيراً سحلت المعاهدة 
تصرمحاً رممباً ومتقابلا بالنزاهة والتجرد » ونصت على الضانة التي تعطها 
الدول لتسوبة القضة الاغريقية . وإذا رفض الاتراك وساطة الدول » 
اقامت هذه الدول علاء تجاريين لدى الاغريق » وهنا يعني الاعتراف 
هم » جد ها » بوجود قومي . وفىي الطالة الي برفض فيا المتحاربون 
تعليق السلاح » الهدنة » تتدخل الدول احلولة دون استمرار العداء ولكن 
دون ان تسهم نفسها في الحرب . 

ونری أن تاريخ هذه امعاهدة , ١‏ تمرز ۱۸٣۷‏ > تاریخ 
متأخر جاء بعد فوات الأوان » أي في الوقت الذي سقطت فيه آثينة 
وكانت الموقع الوحيد الذي بقي للاغريق على القارة ؛ ولم ببق لهم لاد 
حرة الا منطقة ناوبلبا وآرغوس وبعض الزر المجاورة » وقسماً من 
جزر سيكلاد . ونرى أيضاً ان هذه المعاهدة كانت خحلى » لأنها لا 
تتصور انشاء دولة اغريقية » فضلاعن أنه كان يعلق منم هذه الامتيازات 
الى ارادة الاتراكالطية . ولم تتكلم الدولبلغة القرميات.حتى انها لم تتتكار بلغة 
الإنسانية بل ظلت في مضار السباسة البحتة » الساسة الأنائية وغير الانسانية . 

هذه هي الاحداث التي اجبرتالدول علىالذهاب بععدا والا تقال الى العمل 
الفعلى حتى جرها اشتباك الأمور وتعقيدها الى أبعد ما تريد . ومن جبة 
أخرى » توفي كانتخ رئس اس الوزراء ووزير الشؤّوت الخارجة 
البريطاني في ۸ آب ٠۸۲۷‏ » ويوفاته أصحت الساسة الانكليزية أقل 


المت 


نشاطا وأقل جرأة في عهد خلفائه . وفي آخر العام ۱۸۲۷ 
أطاحت الانتخابات في فرنسا بوزارة فيّليل » وفي الوزارة التي تشكلت 
في كانون الثاني ٠۸۲۸‏ استل وزارة الخارجية الدباومامي لافيرونيه » فقوم 
الساسة الفرنسة » وكان في هذه القضة الشرقة على وفاق » كالملك » 
مع الرأي العام » وعندما سويت هذه القضبة كانت السياسة الفرنسية في 
الصعبد الأول وامحت الساسة الانكليزية أمامها . 

ان التعليات » التي أرساتها الحكومات الى السفراء وأمراء الماء » 
لتنفد معاهدة ٩‏ ترز ۸۲۷ » وصلت الهم ف بداية مر آب . ولذا 
انتقل العمل من يد الحكومات الى بد الال المحليين . ولقد رأينا أن 
هؤلاء العمال الخحليين كانوا يعطفون على الاغريق أكشر من حكوماتهم » 
ويخاصة أمراء الماء » الذين فسروا المعاهدة قرار بالتدخل لصالح حرية 
الاغريق . ونخص بالذكر من الأمراء الانكليز كورينغتون » وكان 
بحارآ نشطاً من مدرسة نلسون »> وححباً للبلنة » وثائراً على الفظاعات 
التي شاهدها ؛ ومن الأمراء الفرنسين » دو رينيي » الذي أصبح عا 
للبلنية أيضاً ووجه العمليات الحرية وجعلما تدور لصالح الاغريق . 
وقد قام الاميران » على اثر التعلمات التي تلقاها » بساع لدى الاغريق 
في .م آب » وقالا بان الدول اقترحت وساطتها على الباب العالي » 
حسب رغة الحكومة الاغريقية » ولتسهيل هذه الفاوضة يطلب الى 
المتحاريين تعليق العداء . واستبشر الاغريق خيراً بقبول هذا الاقتراح 
مباشرة » لأنه ينقذم من خراب عسكري كلي . وقام السفراء بالمساعي 
لدى الاتراك في ٠١‏ آب ٠‏ واقترحوا على المكومة التركة وساطة 
الدول » وتعلتى العداء للسماح ,هذه الوساطة . فاذا رفض الأتراك أو 
سكتوا عن هذا الاقتراح » فن الضروري اتخاذ التدابير الناجعة المؤدية 
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الى ايقاف العداء » وقد رفض وز الشؤون الارجة © الريس أفندي » 
أن يأخذ علا بالمذكرة التي قدمت اليه واضطر السفراء أن يتركوها على 
كرمي لتعرف الحكومة التركية مضموتها اذا أرادت . وأثار تدغل 
الدول غضب السلطان . وفي ١م‏ آب سل السفراء مذكرة تع بأن 
الدول ستلجا الى التدابير الضرورية لايقاف العداء بشكل ناجع »2 وفي 
اليوم التالي أرسلت التعليات الضرورية لهم . وقد حاول السفير 
الفرنسي غَّمينو » الذي بتمتع بسلطة خاصة لدى الأتراك » اف 
بلطف هذا المسعى » وأن يفبميم ضرورة التنازل في هذه القضة » 
ولكن جبوده كانت غير جدية . وصرح الأتراك في نمابة اة : « ان 
جوابنا هو أن الباب العالي لاستطيع ولن ستطيع آبدا أن يسع 
بشيء لصالح الاغريق » وهذا التصريح ابي ومطلق وقطعي © . 
وعندئذ أعطي الأمر في ؛ اياول الى أمراء الماء بالتدخل للحارلة دون 
المرب » وفي ٩‏ منه أعلم الاب العالي بالالتقال الى تنفيذ التدايير 
الضرورية . ومع هذا فان السفراء حافظوا على اتصالمم بالأتراك : ولس 
في هذا العمل أي تصريح بالمرب حاهم . غير أت رفض الأتراك 
وتعنتهم, دفعا الدول في سيامة ايجابية » وكاتت نفا قلقة من 
هذه الساسة . 
لقد كانت الاستعدادات التركية في الواقع هامة وتبدو أنها قادرة 
على القيام بضربة حاممة : فقد كان الاسطول المصري الفخم متجمعاً في 
الاسكندرية لتقل النجدات الى البلويونيز وضرب الاغريق الضربات 
الأخيرة . وقد غادر الاسكندرية. في أول آب ١0‏ » والتحق بالاسطول 
التركى الموجود في ميناء نافارينو » ووصل اله في ۷ اياول . واجتمع 
في افارينو حشد من السفن التركية والمصرية يلغ عددعا ١58‏ سفينة . 


“E —‏ 
وفي الوقت نفسه » كانت جيوش ابراهم تجتاح بانتظام آشة ومسينيا . 
وكان أمراء الماء الأوريبون » وم على سفهم » رون يخوف وغضب 
حريق القرى وفرار السكان » ونحاولون بتظاهرات منع هذا التخريب » 
ولکن دون جدوى . 

والتقت الحطتان الفرنسية والانكليزية في الشرق في جزيرة زانت في' 
٣‏ اياول » ثم التحقت بها بعض السفن الروسية في ٠۴‏ تشيرين الأول .” 
وكان هدف هذا التجمع البحري منع العمليات الثي بريد الاسطولان 
المصري والتركي القيام بها في جزيرة هيدرا » أي حصار حكومة اللزد 
البونانة . وقد أعلم دو ريني ابراهم بانًا بذلك في لقاء معه في ۲٣‏ ايلول» 
وفي وقت كانت تقوم فه مساع في الاسكندرية لدى مد علي > 
فوعد الحكومة الفرنسة بالعمل معا . ولكن عمد على وابراهيم 
كنا مقيدين بأوامر السلطان . ولذا لايكنها أن يتفقا مم الأميرال 
دو ريني الا بشكل غير رسمي ليكتفي المصربون بتظاهرة الأساطيل الطليفة 
لايقافبم في لهم الممكن » ووعدا باجتناب كل حادث . وعندئذ » 
أي في ۲۵ ابلول » أعرب أمراء الماء رممياً الى ابراهيم بأنهم لايقبلون باستمرار 
المرب أكثر من ذلك » والتقت الأساطيل الليفة في عرض نافارينو . 

وفي الأول من تشرين الأول جرت محاولة من قسم من الاسطول 
الري خرج من نافارينو متحباً الى باتراس » في مدخل خليج كورنث » 
لبمد بد العون الى اليوش التركية في هذه المنطقة . ولكن هذا 
الاسطول لاحقته السفن اللبفة واضطرته الى الدخول ثانية الى 
نافارينو في ه تشرين الأول . غير أن التخريبات المتلاحقة »التي كان يقوم 
بها الأتراك » أفقدت أمراء الماء صبرم > ورأوا بعد محاولة روج 
الاسطول ومتابعة التخريب بان لاسبيل هم الى الاعتاد على الأتراك . 


س ۳ — 


وعندئذ قرر الأميران دو ويي وڪودرينغتون اجبار الاسطولين التي 
والمصري على الانفصال عن بعضها وعردة احدها الى القسطنطينة 


وللقمام ,هذه التظاهرة وهذا الإخطار دخات الأساطل جون افارينو 
حيث تجمع الاسطولان التركي والمهري في ٠.‏ تشرين الأول » 
ووجد فيه 84 سفيئة حليفة ضد ۹١‏ سفينة تركية . وقد حدث 
حادث لايكن اجتنابه » وذلك ان الأتراك أطلقوا النار على زورق 
مفاوضين من الللفاء واشتعلت النار » وفي بضع ساعات غرق الاسطول 
الي والاسطول المصري أو أحرقا أو أخفقا على يد السفن الخينة . 
وهكذا جرد الأتراك في حرب نفارينو من السلاح على الببحر وبالنالي 
أصبحوا غير قادرين على كسر ماتبقى من مقاومة اغريقة في المزر > 
ومعزولين ف عوريه »6 لانقطاع موأصلاتهم هع مصر . 


غير أن حرب افاريتو » من جبة ثابتة » كانت تدخلا فعليا في نزاع 
بين الأتراك والاغريق » مها كانت رَغْنة الحكومات في البقاه خارجاً. عن 
الفزاع . ولكن نتائج حادث نفارينو حولت التدخل الأوربي امآ , 
وآثارت هذه الواقعة حماسة كميرة عند الاغريق » ورأوا فيا سلاماً 
وتشجعاً لمتابعة ملياتهم فنظموا حملات على كانديا وعلى. كبو لم لظم ˆ 
الكولوئيل فاب ہ1 على خليج آرتا وعلى مدخل كورنث » والاميرال 
الانكليزي تشورتش » الذي كان يعمل لخدمتهم » على بريفوزا . واننظموا 
من جبة أخرى في حكومة » ووصل كلو ديسترياس في ٠۸‏ كانون 
الثاني ٠١٠۸‏ » وأخذ ا بده » مجلس الدولة « الباملينيون » الذي 
محل محل انجلس » وانحنى الزجماء العسكريرن أمامه » وقبلوا سلطته » 


ا 
والتفوا حوله . وفي الوقت نفسه أضفت نافارينو على عة الهلنية الأوربية 
عظمة ظافرة . 

ومن نتائج موقعة نافارينو أنها أفسدت العلاقات بين الدول والباب 
العالي يما أفسدت علاقات الدول فبا بها . فقد أكدت الدول عبشا 
للحكومة التركية بأن ساستها لم تتبدل > وانها تكن لها أفضل العواطف. 
ورأى الأثراك أن ظاهرة الصداقة هذه كانت في غير حلها تقريباً . وفي 
٠‏ تشرين الثاني أكدت مذكرة أوربية بأن الدول لاتفكر الا بتنفيذ 
معاهدة لندن وتهدئة الفذاع بين الاغريق والترك . ومن الطبيعي أنف 
يحادل الأتراك بعنف وجبة النظر هذه ويطرحوا كل اقتراح للسفراء . 
واضطر هؤلاء الى مغادرة القسطئطينة في ۸ كانون الأول . وفي ۲١‏ 
منه أعلن السلطان المرب المقدسة ( الاد ) بين المسامين . ولكن » 
اذا أفسدت نافارينو العلاقات بين الدول والحكومة التركية » فقد 
أفسدت العلاقات بين الدول تفسها . فقد عادت سرعة تو كد أسس 
اتفاقها في تصريم مؤرخ في ١١‏ كنون الأول 1۸۲۷ > وزحمت فيه 
بها لا تريد سوى تمدثة النذاع على الأسس التي قررتها فيا ينها » 
وأعربت من جديد عن خليها عن كل نفع أرضي وسيامي ورغبت في 
التعاون . وفي الواقع كانت انكلترا والنمسا فائرتين من نتائج التظاهرة 
ومنوحادث افار نو المؤسف »كا وصفته المكومة الا تكليزية في خطاب العرش 
وخافت أن تفيد منه روسيا للتدخل في الشؤون الشرقبة . أما روسيا 
فقد قلقت على مصاللها الساسية والتجارية في البحر الأسود » بعد أن 
علقت يسبب القطيعة مع الأتراك . ومن جهة أخرى » كان رد فعل 
الروس ديد ضد اعلان الحرب المقدسة بين المسامين . واتسع الجدل 
بين وجبات النظر المتعادية لكل من اتكلترا وروسيا . وفي ۲٢‏ سباط 
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عل الروس بضرورة العمل معاً » وإذا لم يثاً أحد أن يعمل » فان 
روسيا عند الماجة تعمل وحدها للدفاع عن مصالحها » وصرحت بأن من 
الممكن اناز الفرصة لفرض معاهدة لندن على الأتراك . وآخيراً أعلت 
روسا المرب على اللطان » في ۲۹ نسسان ۱۸۲۸ > وأجتازت المبوش 
الروسة نهر البروت في ب أيار . 

ومن هذا الاختلاف بين مصالم الدول خرجت فائدة الونان . لقد 
أصبحت الأزمة الانكليزية ‏ الروسية في الواقع مبددة » وبدا أن 
النزاع سيقع بين انكلترا وروسيا ء واضطرت فرنسا أن تقوم بدور 
الحم بين الدولتين : وبرع لافيرونيه بالعدل لدى المانبين : في لندن 
وسن بطرسبورغ » وانتهى باعداد ترتيب جعله مقبولا . ويجنب هذا 
القرتيب وقوع أزمة بين الدولتين : وذلك بأن يترك الروس بسوون 
شؤونهم مع السلطان على نهر الدانوب » لعدم وجود وسيلة العمل غير 
ذلك » ولكن من الممكن ربط الروس باتفاق محدد بصورة وثيقة جد 
جملياتهم في القضة الدانوببة » على أن تتكفل الدولتان الأخريان > مع 
دعم الروس المعنوي » بالقضية الونائية . وعلى هذا النحو تبقى العملية 
الروسية عصورة في البلقان ولا تطغي على البحر المتوسط . ولا رفضت 
انكلترا التعاون في العمليات العسكرية » التي ستكون ضرورية في أغريقة » 
أخضذت فرنسا على عاتقها العمل في اغريقية بامم الدولتين الأخرين » 
روسا وانكلترا . وقد أقر هذا الترتب بحاهدة الدول الشلاث في ٠۹‏ 
وز ۱۸۲۸ . وفي الوقت نفسه أعلم السلطان بتابعة الهدف نفسه دوماً 
وهو مصالطة الأتراك واليونان فقط . 

وفي منتضف شبر آب أيحرت حملة فرنسة يقودها المترال ميزون من 
ممناء تولون » وكانت تفم ٠۰۰‏ رجل » وتلقت تعليات بالا تقوم 


بالحرب إلا بعد نفاد أي ترتب سامي . وفي الوقت نفسه ء قامت 
الحكومة الفرنسة يعمل نشط لدى عمد علي وإبراهم باسًا . وقد ساعد 
التفاهم بين فرنسا ومصر على حل القضية الاغريقة حلا سلب . فقد قبل 
عمد علي وإبراهيمء اعتباراً للسياسة الفرنسية وصداقتها » بالانسحاب من القضية 
الونانة ٠‏ وتم اتفاق مبدأ بين الاميرال دو ريني وإبراهيم باسًا في بداية 
وز » وعندما وصل جيش النرال ميزون » نظم اتفاق رممي بين الباسا 
والاميرالين » في ۷ ايلول » شروط جلاء الجيش المصري خادج 
البباويونيز ء وبدأ جش إبراهيم اقلاعه في م اياول على سفن حلفة من 
نافارينو على أن ينقل تدريجباً إلى مصر » تحت اشراف اللفاء وبتمويتهم. 
وسامت المصونءالتي كانت لمش إبراهيم على أرض الباوبرنيز الواحد بعد 
الآخرءإلى الموش الفرنسة بعد تظاهرة عسكرية بسسطة مراعاة لشرف 
الجبش. وبعد هذا الفوز أقلع معظم جيش اخم الفرنسة © وترك في 
الموقع خسة آلاف حندي فقط تحت قادة انال شنايدر» وسسقون حسب 
الاجة لاناء تهدثة الخالة في البلاد . 

تحررت » على يد الله الفرنسية »> شبه جزيرة موريه وال مزر الجاورة 
وجزر سبكلاد . ولم يتناؤل مان الدول الثلاث موقا إلا هذه 
الاراضي . وهكذا فرض حش الملة الفرنسة الممدنة في البر جا فرض 
كفاح نافارينو بالفعل » الحدنة في البحر . ولكن لم تقع خسائر » اذ 
لم يحبر أحد على الانتقال إلى العمليات العسكرية الفعلية » لأن الملة 
الفرنسة فى موربه كانت يما نرى مفاوضة دبلوماسة أكثر منها مشروعاً 
عسكرياً » ولكنها صنعت شرفاً عظمماً للحكومة الفرنسسة ولقائدها » بالشكل 
الذي قامت فيه وبالتائج التي حصلت علها . وما يلفت النظر 
ان الحكومة التركية والحكومة المصرية والاغريق كانوا معين على الفرح 
بالشكل الذي وجبت فيه فرنسا العملية ٠‏ 
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وهكذا قت معاهدة لندن : لقد علقت المرب بين الاغريق والترك » 
ولكن أساس القضة الاغريقة نفسه ظل معلقاً . 

وصرح إلى الباب العالي في تشين الثاني بالنتجة التي حصلت علها 
اجه الفرنسة وبامكان تسوبة القضية سلا مفاوضات مشترة. غير أ 
أسس لندن كانت عامة جداً ولا تدل إلا على حاول غامضة . ولذا 
يتبغي أنضاح هذه الماول وأسس هذه التسوية مفاوضة مزدوجة » مفاوضة 
تجري مبدانباً مع الاغريق » ومفاوضةتجري»من جبة أخرى » بين الدول » 
أي مفاوضة في البونان نفسها ومفاوضة في لندن . 

في شر تشرين الثاني أعامت الحكومات الباب العالي بالأسباب التي 
دعتها للعمل وبالأمل في الدخول معه بفاوضات لتوية القضة وتبدئة 
الخالة في الشرق . وقد درس السفراء أسس التسوية مداناً بادىء بده 
في كررفو »ثم انتقلوا في شهر ايلول 168١8‏ إلى جزيرة بوروس وهي 
جزيرة واقعة بين جزيرة ايحين وهيدرا . ولككن الأتراك رفضرا أربت 
يفاوضوا خارج القسطنطينية . ولذا اتصل السفراء بالاغريق وحدم فقط . 
وفي ۲۳ ايلول قدم الاغريق مذ كرات طالبوا فيا » لاغريقية الجديدة » 
بتساليا وقسم من أبيروس وأوبيه. وكانديا . وقدموا أيضاً مذكرة بنظام 
الدولة المالي . ومن جبة أخرى » قام السفراء بتحقيق ميدافي في ثمان 
وعشرين نقطة . وبهذه المفاوضة وحدها اعترفت الدول في الواقع بالحكومة 
الاغريقية . وكانت وجبات نظر السفراء في القضية متباينة . وفازت 
آخرا وعبات نظر السفير الفرنسي غتمينو » وكان حرا أكثر من 
الآخرين . وفي ١١‏ كانون الأول وجه السفراء إلى الحكومات مذكرة 
جا توصلوا اليه : فقد اقترحوا أن يكون لليوئان أرض معيئة خط 
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حدود سد من خليج آرتا على البحر الادرياتيك ¢ في حجئوب أبيروس» 
وينتبي في خلج فولو على بحر اجه » في شمال اوبه . وبالشالي تضم 
اليونان » من جبة » شبة جزيرة موريه واتيكا وبيوسيا وأكارنانا » 
ومن حبة أخرى ٤‏ سکلاد . وأوعى السقراء أن تعطى الدولة أا 
ساموس و كربت © وأن ببقى اليونان تحت السيادة العثانية المطبوعة 
بدفع ضرية مليون ونصف اللون قرش في السنة > وأن بأخذ الأتراك 
تعريشات عن الأملاك التي سيتخاون عنما »> وأن يتقلد رئيس الدولة 
منصبه من قبل السلطان . 

وبعد أسايع طوية »في لندن » ظبرت فيا الاختلافات بين الدول 
کا ظبرت بين السفراء » نى هقر المفوضين فوق العادة مشروعاً نص 
عليه بروتو كول لندن المؤرخ في ۲ آذار ۱۸۲۸ . وفه تبنيت الاسس 
التي وضعت في جزيرة بوروس » واعطي إلى الاتراك والاغريق حق 
الاختبارء اما البقاء في البلاد أو مغادر:ها خلال عام . واقر العفو العام 
الذي يجب اجرام الحرب وعقوباتما الالتقامية . وعرفت حكومة الدولة 
الجديدة بان تتقرب ما أمكن من البداً الملكي والورائي » وأن ينتخب 
الأمير خارجاً عن الأسر المحاكة في الدول الثلاث الحامية . وعلى الدول 
إذا رأت ذلك صاطاً » أن تضمن الدولة الديدة. وهكذا قثبنت الدول 
مبدأ بناء دولة اغريقة تحت سادة تركا »دون ان تنفصل عنها قاماً 
مع اعطائما ارضاً ضبقة وعدودة. وبالاحمال تبنت الدول حلاملياً للصعوبات 
برجوعها إلى اتفاقها القديم » اتفاق شُبر تموز 1897 . 

بقي على الدول ان تقنع الاتراك بقبول هذه التسوية . أرسلت إلى 
تر كبا في البدء بعثة فرنسية على رأسها الدبلوماسي آميديك جوبير » ثم 
كلف السقراء عند عودتهم إلى القسطنطينية في م١‏ حزيران ٠۸٠١‏ بالمفاوضة 
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وعارض الترك طلبات أوربة بعناد هادىء 2 ولم يقبلوا شا » غير أنهم 
قبارا في قوز باصدار فرمان يعدون فيه « يحكومة صاللة » وتسابم مؤخر 
الديون وااضرائب . وفي الواقع كان الاتراك يعتمدون على اختلاف الدول 
للانزلاق فيا بيا والفرار من رغباتها. وفي القبقة»وجد الانكليز أرنف 
اغريقبة كبرت كثيراً فأرادوا أن تقتصر على شبه جزيرة موريه واطزر . 
ومن جهة اخرى » لم يتيب الاتراك الحرب الروسية - التركية » لأن 
المرب الروسة لم تحصل بعد على نتائج . وكان الروس يقومون بطبيعة 
الال بهذه الحرب دون أن موا بالقضية الاغريقة > لأن اهتامم كان 
منصياً على الاقاليم الدانوبية وحدها فقط . وقاموا بالحرب في جبة القوقاز 
وحصاوا فا على تجماحات : فن ذلك أن باسكىفىتش أخذ في العام ۱۸۲۸ 
قسمآ من ارمينبة التركية ووصل إلى ارضروم » ولكن الروس في أوربة 
کانوا يتحر کون في العام ۱۸۲۸ دون تتائج كبرى : فقد احتلوا دون 
صعوبة الاقالم الدانوبة » وهذا امر بديهي » وتوصلوا الى نهر 
الدانوب سرعة ولحكنم وقفوا عنده يسبب عرض الهر وسبب 
الحصون التي تحرسه »> ولم يستطبعوا انتزاع سيلستريا ولا شوملا » 
واستطاعوا ان يأخذوا فار في جنوب الدلنا ,2 واحكنيم 
اضطروا » في الشتاء » إلى الانسحاب إلى امي . ومضت سلة م80١‏ 
دون أي حادث عسكري حاسم . وفي ربيع ۱۸۳٩‏ سامت قبادة اليش 
الرومي إلى المنرال ديبيتش فحصل على نجاحات رصيئة . فقد عاد الروس 
من الدفاع عن الشاطىء ونزلوا في آخر آذار في بورغاز . وانتصروا في 
الجبية الأساسية على الدانوب في ١١‏ وز في كوليفتشار وهذا النصر قلح 
أماميم طريق جل البلقان فانطلقوا فيه بحرأة » ونفذوا الى السبل في 
جنوب جل البلقان في تموز . وفي غضون ذلك عاود اليونان حمل السلاح 
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وقاموا يحمة على كريت فاخفقت »© وانهت بذابح في کانديا في ١‏ 
و ۱4 آب ۱۸۲۸ » واسترجعت المزيرة بانتطام دون أن برتتكب فما 
عمد على أي فظاعة , وعلى القارة استطاعوا أن يستردوا ليبانت على مدخل 
خليج كورنت وتتقريوا من مسبولونغي . وفي بداية الخريف قبر 
ديتريوس يبسبلائتي الترك في بترا في لحف جل هيليكون » على تخوم 
آتيكا وبيوسيا في ه أياول » وبهذا النصر خلص آتيكا وبيوسا من الترك 
وفي سر قرز بدأ ديستش محصار ادرنه . أما من جهة باسكيفيتش فقد 
أخد أرضروم وزحف على طربزون . وف .ل آب استسامت ادرله . 
وانحدر الفرسان الروس نحو المنوب وظبروا حول القسطنطشة في اينوس 
و رودوسو + وديوا الرعب ف العاصة الث ركية : 

دفع هذا الضغط المسكري الرومي الاتراك إلى التنازل في القضة 
الاغريقة » وكان تنازلهم في هذه النقطة يتناغم مع الوادث العسكرية 
ففي ه توز عرضوا على موريه نظام الاقالم الدانوبة » وعلى الحزر » 
النظام البلدي ار ؛ وفي ١١‏ آب ء أي عندما وصل الروس أمام ادرنه 
اشتر كوا في معاهدة 5 موز ۲ وفي ۲٢‏ آب » بعد أخذ ادرئه » اضطروا 
إلى الاستسلام » نوعا ما » لکرم ومروءة الدول ء وقبلوا سلفا يكل 
القرارات التي ستتخذ في لندن . واضطروا » تحت ضغط المطاليب الروسية» 
إلى توقع معاهدة ادرنه في ١+‏ اياول 1۸۳١‏ . وتتضمن هذه المعاهدة 
بصورة أساسة وبالبداهة البنود التى تهم الروس وتسوي القضايا الروسة.: 
فقد نصت المعاهدة على توطيد امتازات مولدافيا ( البغدان ) وفالاشا 
( الافلاق ) وتعين الموسبو دارين من الآن فصاعدآ على مدى اللماة » وعلى 
تو كيد استقلال صربيا الذاتي . أما بالنسة الهم فقد حصلوا على تنازل 
الاتراك عن أفواه الدانوب» وعلى حرية التجارة في البحر الأسود وفي المضايق» 
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وأخيرآ حصلوا على أراضي في القوقاز وفي أرمينة . أما ما يتعلق باليونان 
فقد تضمنت معاهدة ادرئة اشتراك البا العالي في معاهدة ١‏ تموز وفي 
بروتو كول لندن في ج آذار ۱۸۲۹ . 

وهكذا قبلت الدول بعد ثلاثة أعوام بوجود اليونان . ولم تتوصل 
لذلك إلا لاعتبارات سياسة عامة . ولم تقبل بالوئان ول تعرفها إلا تبعاً 
لضرورات سساستها » ولم تتأ في ذلك بداعي مذهب أو انسائية » أو 
مثالية » بل بداعي الدباوماسية فحسب . 

تشكيل المملكة اليونانية  .‏ وم بق بعد سوى تنظيم هذه الدولة 
وتحويلبا إلى ملكة . وفي المقبقة » وجدت اليوئاف بارادة الاغريق 
الحازمة . وبعد. أن أعلات استقلالها بان سنوات لم يكن لها شكل أو 
نظام أو قوانين » ولا شىء بالامال من كل ما يؤلف دولة . لقد كانت 
RES‏ » وامة تبحث عن نحويل نفسها وتشخيصما 
بشكل دولة . لقد كان يجب خلق كلشيء منالشكل السياسي. ومن وجبة 
النظر هذه » أي من منظر هذه الأمةءالتي/تؤلف دولة بعد » نجد تعليماً 
هاما في نلدفة التاريخ والق العام . 

لقد جرت عاولات أريد بها فرض قالب على هذه القرة المة المعنوية » 
الأمة الاغريقة اساسا » واعطاؤها أطراً قاسبة نفرت منها » وظلت في 
ڪفاح دام سنوات عديدة بين المثالية الاغربقة والدياوماسة ثم 
عاد هذا الكفاح بشكل آخر عندما أريد تأسس الدولة . 

كان ينبغي قبل كل شيء تعريف الدوة وتحديدها . وقد نشب غلاف 
بين الدول والاغريق على حدود هذه الدولة نفسبا . كان مفبوم الاغريق 
مفو ما قومياً » وكان برام » في الاصل © برنامج المد الأعلى ¢ 
برنامج ريغاس » أو البرنامج الذي حددوه بالصار الذي أعلنوه عام ۱۸۲۱ 
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وشمل أغريقية الواسعة » التي كانت في الواقع بعثاً وأحباء للامبراطورية 
الييزنطة ؛ غير أن الحوادث أجبرتهم » في وقت هبكر + على التخلى 
عن كل ها هو مقرط في هذا البرنامج » أي عن المطالبة بالقسطتطينية 
وتراكيا في شمال بحر ايحة . أما ما يتعلق بالباقي فقد ظلوا أمناء على 
مثلهم الأعلى . ففي امالس القرمة الثلاثئة وجد نواب أتوا من حع 
البلاد الناطقة بالاخة الاغريقة » وسوليون » واناس من ابيروس وكيو 
كريت وتساليا ومن جميع المزر . وفي الجلس الرابع » وهو علس 
آروس في العام ۱۸۲۹ 2 وجد أيضا نواب من مع هذه المناطق با 
فما تاليا . وقد عر“ف كايو ديسترياس الأمة الاغريقية في رسالة وجبهاء 
في ١١‏ تشرين الأول » إلى انكليزي يعرفه وهو وياموت هورتورل »> 
بقوله : «١‏ تتألف الأمة الاغريقة من اناس ما زالوا منذ سقوط القسطنطينية 
يدينون بالدين الادثوذكسي » ويتكلمون لغة آائهم » ومخضعون لتم 
كنائسهم الروحي والزمني » مها كان البلد الذي يسكنونه في تركيا . 
وان حدود اغرشة رمعتها » منذ أربعة قرون »> حقوق لم يستطع الزمان 
ولا الارزاء من كل نوع » ولا الفتح ان تقضي علها » . وهذا هو 
مذهب القومة الحض ”ا بتصرر في عناصره الروحية . وفي الواقع نرى 
هذه المطالبة نفسها في المذكرة التي قدمها كابو ديسترياس إلى السفراء » 
ف بوروس » ف سم اياول ۱۸۳۸ »> وفي لواب الذي قدمه الاغريق 
مذ كرة عن بروتو كول لندن في .م أيار 1۸۳١‏ . فقد كان الاغريق 
يشكون من أن كانديا وساموس لم تكونا موضع حث في الدولة التي 
يراد تعريفها وتحديدها فم » ويتظامون من أنهسم ل يدعرا للاسهام في 
المفاوضأت وفي المباحرة لانتخاب الأمير الذي سبسود عليم » ويطالبون 
بأن يكون هذا الامير من معتنقي الدين الارثوذ كسي » الدين القومي ؛ 
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كما يطالبون بدستور رمي صريم ينظم ادارة الدولة » وبحتجون على 
اقتطاع أرضهم بوعي واضح لقوميتهم » ويذكرون المق الطبيعي في 
الوجود » وبريدون تحقيق دولهم بشكل حر . وفي كل هذاه النقاط ثرى 
النظرية الفرنسية في القومية في ثقاوتها الكامة . 

أما الدول » على العكس ؛ فلها وجبات نظر ومفاهم أخرى . 
كانت انكلترا معادية هذه الدولة الأغريقة الحديدة بعد أن أسبمت لد 
ما في تأسدسها ؛ وذلك لأنها تكره الروس وتريد الابقاء على الامبراطورية 
العئانة باعتبارها عقبة ضد الروس » وتريد اضعاف البونان » لأنها تخشى 
من أن تكون الونان زبوناً لاحكومة الروسة . ولذا كانت تريد العودة 
إلى معاهدة ٠۸١١‏ وانتزاع أوبه وحتى آتبكا من اغربقة واقتصارها على 
موريه والجزر ولا تقبل مطلقاً باغريقي على شاطيء الادرياتيك وعلى 
ساطىء ابيروس تجاه الزر الايونة ؛ بل ورفضت » زمناً ما ¿ على هذه 
الدولة الجديدة امم اغريقة » لأن هذا الاسم في نظرها بوقظ اطاعاً . 
وعلقت المدود التي يراد اعطاؤها للبونان بانتخاب الأمير » وأبعدت كل 
الترشبحات التي اقترحتها فرنسا وروسيا . وأمام هذه المعارضة من انكلترا » 
قدمت فرنسا عرضاً ماهراً أوحى به غَنّمينو من قبل : وهو اذا قلصت 
أرض الونان فيجب تعويضها بالاستقلال . وقبلت الكلترا أخيراً بادا 
في ٠١‏ تشرين الثاني . ونوقش طويلا انتخاب الأمير » واخيراً اتفقت 
الدول في لندن » على بروتو كول ۳ شباط ٠۸۴۰‏ . ومموجبه تؤلف 
اغريقية دولة مستقلة استقلالاً ناما ناجزاً دون أن تكون بادآ يتسّع فة 
باستقلال اداري » نحت السادة التركبة . وبالمقابل دفعت حدودها 
نحو انوب وامتدت من خلج آرتا في الغرب إلى مصب نہر آسبروبو تاموس 
أي إلى زاوية خليج كوررئت ؛ ومن اللهة الاخرى » من جبة بحر 


ا 


اجه » وصل باطدود من خليج فولو إلى مصب نهر سير كيوس » أي 
بالضط الى زاوية خليج اويه » وهذا يعني أن اغريقية القارية لاتفم 
آتیکا وہوسا . وقبل بأن يعطى إلى الاغريق جزيرتا اوه وسكيروس دون 
كانديا وساموس . وأن يكون الحم ملكا وراثا » وقدم التاج إلى ليوبولد 
دوساكس ‏ كوبورغ . وتخلت فرنسا عن حماية الكاثوليك في اغريقية » 
على ان تضمن حرية الكاثوليك وقبوهم في جيع الوظائف . ان بروتوكول 
ع شاط ٠۸۳١‏ الذي يعرف ويحدد الدولة الاغريقية »> بلغ رسميا في 
م نيسان » إلى الباب العالي فقبله في ٣٢‏ منه دون ملاحظة » يما بلغ 
رسمياً إلى اغريقة في البوم نفسه » وتدل التعليات التي أرسلت إلى مقيمي 
الدول بأن المذكرة لاتتحمل أي رفض . وهذا يعني نوعاً من انذار » 
وعلى الاغريق أن يقباوه دون شرط أو استثناء . وم بقبل من الاغريق 
أن يجادلوا في أرضهم وفي شكل حكومتم . 


ولقد أثار هذا البروتو كول وهذا العمل معارضة مزدوجة : معارضة 
قومة ومعارضة سياسية : معارضة قومية » لأن السوليين والرومليين 
احتجوا مباشرة على ابعادهم عن اغريقية . وقد بلغ النضال في هاتين 
المنطقتين » سولي والروميلي » مبلغاً حادا » ولکن الدول ضحت بها . 
وأخذ الاغريق على كابو نشوا أنه لم يعرف كيف يحمهم . أما 
المعارضة السياسية فهي أن تقاليد البلاد الاغريقة كانت تقاليد حمهورية . 
ومذ عرف أن البروتو كول بفزض على اغريقية شكلا ملكياً » قدم 
ملتمس ضد الملكية يصرح بأن حالة البلاد لاتتلاءم مع مبدأ الملكية » 
فضلا عن أن الملكية حك يكلف غالاً » وان اغريقية فقيرة » ويس 
لديا من الوسائل ها توفي به الملك حقه . ولكن الاغريق لاستطيعون 
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أن يرفضوا التبليغ الرسمي الأوربي » ولذا اطلعوا ليؤبواد المرشح إلى 
التاج الاغريقي على مطالبم لبدافع عا لدى الدول. غير أن ليؤبولد 
ساكس - كويورغ قبل » في ۲۸ ساط » التاج الذي قدم اله و كتب 
إلى كبو ديسترياس يطلب منه نصاتحه وايضاحاته . فأجاب كيو دسترياس 
برسالة مؤرخه في + نسان » استعرض فيا حالة اغريقية ومطالب 
البلاد » وتظم من الشكل الذي حددت فه الدود وأوضح عدم ثقته 
بالترك » وضرورة عدم انسحاب الاغريى عن الاراضي مالم يسحب الترك 
جبوشهم من المناطقى التي يحب أن يتخلوا عنها الى الاغريق . كا أوضح 
كلوديسترياس أيضا التزام الأمير بوجوب تصديق الجلس القومي الاغربقي 
على المعاهدة » وطلب اله أن حصل على الاعتراف بدأ السادة القومية » 
وأن محصل على المال الضروري للاغريق » وأن بحبأ أي أن بغير دينه . 
وبعد قليل على رسالة كبو ديسترياس وجه ماس الشبوخ > في ۲٣‏ 
نيسان » إلى الأمير مذكرة تضم احنجاجا مثيراً على الاذلال الذي يراد 
فرضه على اليونان في الروميلي وكريت وساموس . وطلبت المذاكرة 
من الأمير أن بعترف بالمريات القومية التي أقرتها اغريقية في أربعة 
حالس متعاقبة . 

وهكذا عارض الاغريق اوربة بمطالبة مزدوجة في الأرض وفي المفهوم 
السياسي للدولة . وحاول ليؤبولد أن يحصل من الدول على مايرضيه . 
ولكنه اصطدم برفض مطلق في قضية المدود وفي القضة السياسية وفي 
القرض الذي طلبه.لأن المبالغ التي عرضت عليه كانت غير كافيه . وقرر 
في هذه الظروف »> بعد بضعة أسابيع في مفاوضات غير مجدية » أت 
رفص التاج » في ۲ أيار » وأعم بذلك كبو دسترياس في الأول من 
حزران . 
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ولكن في السابع من حزيران» كانت الكومة الانكليزية متمسكة 
بوجبة نظرها فرفضت حجج لمؤبولد وبررت البروتو کول . وتابع المؤقر 
دراساته المفصة في تطبيق المعاهدة دون أن يكترث بالاغريق . وفي هذه 
الأثناء قامت ثورة توز في باريس › تم نشبت الثورة في برو كسل 
فوضعت أمام الدول القضية البلجيكية » وتركت اغريقة جانباً ول ممم 
بها . ولم تستائف الجلسات في القضايا الاغريقية في لندن إلا في ١‏ 
ایاول ١خم١‏ . وهكذا نرى وجود مفبومين للحق العام يتصادمان : مفهوم 
الاغريق القومي والديوقراطي ومفبوم الدول السبامي والدياوماسي الحض . 

قد کان الاغريق بشکون الم ء ولذا َس يعترفوا للدول بأي 
جميل: » بل على العکس » کانوا يشعرون بغيظ سُديد ضد کل مايثل 
الل الأوربي . حتى أن اليونان » عىصغرها »لم تتحرر مباشرة : لقد كان 
لأتراك بطيثين في التنفيذ وفي اجلاء عن البلاد وفي الوفاء بوعودم التي 
قطعوها على أنفسهم بشأن أجزاء اغريقية الأخرى » مثل ضمان اطربات 
الدينة في ساموس » وكائديا » ورودوس »2 وفي تعمير الكنائس » 
لقد تعبدوا بذلك في فرمانات » ولكنهم كانوا بطيئين في التنفذ > 
وظهرت في اغريقية حالة رأي م يكن من طبيعتهب! السماخ باقامة 
تت يسبهولة . 

لقدكانجان أ نطو ا نكابو ديستر ياس الرجل الذي اختارهالاغريقرئساً وكافوه 
بتنظم هذا الميم . غير أنه لم يكن ملسجماً مع مواطب . كات 
اورساً أكثر منه أغريقاً 0 وموظفاً دوسا 0 وديلوهاسياً ارستقراطياً » 
وحرآ دون شك » ولكنه لم يكن ديوقراطاً اابتة . فقد وحد نفه 
غرباً عن هذا البلد الذي أتى اله ليتزمه » وكان محتقر الكلفت » وعند 
مجم اليه قال لهم : «انني أعرفم . إن أشقياء وقطاع طرق و كذابون ». 
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ولكنه عرف كيف يكسب عددا مهم مثل كولوكو ترونيس الذي 
دته باخلاص وأمانة » وكان يفكر ويصرح بان الاغريق يعيشون 
ويفكرون "م لو كانوا في العصر الوسبط ©» ويرى ازوم جيل للوصول 
بهم إلى الخالة السياسية الضرورية . وأحاط نفسة بايونين وباناس مثله » 
من المزر » وباناس تثقفوا في اوربة » مثل اخوته » ومثل القانوفي 
٠‏ سانواتاس أو كوليتس . ونحى جانا الفنارين » هؤلاء الذين يسمون 
« الارخونتس » أي الزحماء المدئيين » و ١‏ النقاء » أي الزجماه العسكربين. 
كان كبو ديسترياس رجلا مفعماً بالكبرياء والغرور » ولكنه ملىء 
بالاخلاص والتفاني » فقد ضحى بوضعه العظيم الأورلي للقضة الاغريقية » 
عندما أتى وأخذ على عاتقه توجييها.وكان» منجهة أخرىءواقعياً » ولم كن 
ابداعياًمطلقاً. فقد وجد أناطلالاغريقبةبل واطلال اغريقة القديمة كانت كوماً 
من الأحجار القدية » وكان نشاطه عجبباً » وكان نوعاً ما الرجل الوحيد 
لقنادة الدولة . 

3-5 كبو ديسترياس الدولة مستبد] مستنيراً » وأراد أن يضع كما 
للخير العام » ولكن حكماً استبدادياً . فقد أبعد كل ماصلمع حى 
الآن تقليد اغريقية وتحريرها . وعوضاأ عن دستود تريزين » انتخب 
مجلا من رجاله » الجلس القومي الرابع » الذي انعقد في آرغوس في 
مور وفي آب ۱۸۲۹ وسمى لسا للشبوخ مؤلفاً من ١‏ عضواً » انتخب 
كبو ديترؤس ۲۱٢‏ مم من قا قدمها اجس »> وسمى ينفسه مباشرة 
+ شوخ ٠‏ ثم تخلى المجلس القومي عن سلطاته وخولها مجلس الشيوخ » ولم 
يكن جاس الشوخ هذا اختصاصات مالية . وسمى الجلس القومي » من 
جبة أخرى » علا وزارياً مؤلناً من ثلاثة أعضاء أخذوا من بين أعضاء 
مجاس الشيوخ » مع أمين للدولة » تريكو ببس . وعوضاً عن الدستور 
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الديوقراطي نجاس تريزين » تشكلت حكومة استبدادية بصحها مجلس 
فقط » وهذا المجلس حل محل « البانليئيرن » الذي هو نوع من مجلس 
دولة يثل فه جميع زعساء الاستقلال . وفوق البلديات التي تسمى 
» دع وجيد و لي » وتدير البلاد سائق التقليد وتكثل تقالد الاستقلال » حى 
في ظل الج التركي » نظم كبو ديسترياس مر كزية على النمط الفرنسي 
مع محافظين ومحافظين مساعدين » وإدارة قضائة نظامة مع قضاة يسمون 
مدى الماة : 

ومن جبة أخرى » هأ كاو ديسترياس المستقبل » وكان مقتنعاً » 
كا کان يقول » بان الاغريق سيربون في الآجل البعبد على المياة العامة . 
وكان يم بالفقراء والفلاحين وتحمهم من اللصوص والأسشقياء وقطاع 
الطرق . وظلت لبذا ذ كرى كبودسترياس و الأب جان » شعسةعند الاغريق. 
وأمر بزرع سُجرة أبو فروة ( الكستناء ) وأدخل زراعة البطاطا . 
وفتح المدارس الزراعبة لتنسة الباة الريفية . وفي الوقت ذاته فتح الملاجىء 
والمدارس » ومؤسسات التعليم للأطفال اافقراء والأيتام . وقد آوى 
سبعة آلاف طفل وثقفيم في هذه المدارس . وأهمم بالتعلم بالمعنى الأصلي ¢ 
وأدخل فيه مدارس التعلم المتبادل الذي بعلي فيه بعض الطلبة بعضهم 
الآتخر تحت اشراف العم على الطراز ار الأوربي وفتم في بوروس 
مدرسة للتعليم الثانوي » ومدرسة للحقوق في آثيلة » ومدرسة للبحرية 
في هيدرا » ومدرسة للضباط > وأنشاً ثلاث مطابع » ومكتيات » 
وفتح الماحف القرمي . 

وفي الوقت نفسه » حاول تحسين حالة الدولة المالية والاقتصادية . 
فقد كانت اغريقبة » بعد ثانية أعرام من النضال » في حالة محرنة : 
تخربت المدن في تريوليتزا » ولم يبق سوى خممائة منزل » وفي آثينة 


— A — 


لم يرجد سوى ٠۹۲‏ بناية هامة غير معطوبة . وكان الشعب ضعيفاً جد : 
فقد کان فى هوريه ۰۰٠و٠٠۳‏ لسمة تقر را ¢ eee yg‏ في الجزر ¢ 
ومالة الف في القسم القاري > فيا وراء البوزخ . وكان ينقص اغريقة » 
التي حدتما الدول على هذا النحو » جمبع المناطق الغنبة » وتساليا والزر 
الغنية الكبرى » مثل ساموس و كريت . وكانت الدولة دورب مواره 
تقريبآ : فقد كانت « الأموال القرمية » التي كانت أموالاً تركية » ويخاصة 
الأموال الدينبة » تؤلف نصف الأرض ( التراب ) » بيد أنها كانت 
دون إدارة ولا تاي شيء تقر با سين كبو دسترياس مصرفاً قرمياً 
في ايجين » ولكن الورق النقدي لهذا البنك كان دون قيمة تقريباً . 
وكانت الضرائب ثقبلة بالنسة لموارد السكان » ومع ذلك » لاتآني 
بشيء » ولا تستطيع الدولة أن تعش إلا بوسوم على الواردات والصادرات 
ترتفع احا إلى #0 . 

واضطر كاو ديسترياس » لكل هذه الساسة » أن يعمد على الأجانب» 
فقد أتى مثلا للحيش بعللين فرنسيين » وقدم جد كبيراً جد » 
وجهداً لاستقبل , ولكن هذا الد اصطدم بكل تقاليد اغريقية وعاداما 
بعد أن طبق بصورة قاسية . و كونت إدارة كلو ديسترياس بسرعةجهوراً من 
المستائين : لأن هؤلاء الاغريق » الذين عاسُوا في الفوضى » كانوا غير أعل 
الخضوع إلى النظام » ولیس لاهم حس با ينبغي عله لتق دولة حديثة . 
وكانت تقاليدم » من جبة أخرى » تقاليد ديرقراطية : فهم يكرهون 
أن محكموا بالساطة . ولذا بدا ج كبو دسترياس الفا لکل مابعر فونه 
وکل ما يعتبرونه حقوقهم » وكل ما كان ساءم القومية . ولذا انسحب 
کار زعماء حزب الاستقلال : انسحب بترو مافرو مبخالس في مانيا 
منذ البدء ؛ وفي ٠۸۳١‏ انطوى جميع كبار الزجماء في هيدرا » مثل 
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كوردو ريونديس » مافرو كوردانو » مباؤلس © كوليتيس » ووقفوا 
حال حكومة كايو ديسترياس الاستبدادية » وطالبوا بأطريات الدستورية. 
وتأسست حرائد حرة متحمسة سُديدة مثل جريدة « آبولون » و «الفجر ». 
وفي شبر أيار ٠۸۴١‏ نشبت ثورة في الشمال في القسم القاري » ولكنها 
أنجدت بفظاعة ووحشة . وبدأت تظهر عصابات الأشقاء في كل مكان 
تقريباً » ويخاصة في الجبال » وتهاجم قوافل المسافرين المنعزلين 

وشجعت ثورة وز » في باريس » مطاليب الأحرار ورفعت المعارضة 
دللا على ذلك الراية الفرنسة الملثة الألوان . ومن جبة أخرى » جعلت 
ثورة موز من القضة الاغريقة قضة خطيرة بالنسبة للدباوماسية 
الأوربية . فاذا ظفر في اغريقة النفوذ الروسي » الذي يثله كابوديسترياس 
والاول لاستبدادية » فذلك يعني اخفاق الدول اطرة « اللبرالة » في 
الشرق كله وفي البحر المتوسط . وتبز كبو دبسترياس غيظاً أمام المعارضات 
التي أثارها حكمه فتبنى طرق جائرة : علق اطريات الدستورية » حرية 
الأفراد » الذين اوقفوا تعسفاً ؛ وحرية الصحافة » بتعليق عدة صحف ؛ 
والغى البلديات التي كان الاغريق يتمسككون بها من أسماقهم ؛ وأقام عا ج 
استثائية » واعتمد في سياسة القوة هذه على المقم الروسي ودعم نقسه 
بقوى الاميرال ريكوره البحرية . وعلى العتكس توسط المقيان الفرنسي 
والانكليزي وحاولا عبثاً مصالة الرئس والسياسين الاغريق . 

الفت المعارضة حكومة حرة في هدرا »© واقترح كبو ديسترياس 
الضرب على بد هذه الحكومة بالقوة : أرسل سف أحتشدت في بوروس » 
ولكن مباؤلس وضع يده على هذه السفن. فتدخل الاميرال الرومي ريكورد» 
وعندئذ أحرق مياؤلس السفن في شبر آب ٠۸۳١‏ عرضاً عن أن 
يساما . واجتاح الاسطول الروسي انتقاماً منه جزيرة بوروس فاستحالت 
إلى صحراء » وتعالت صبحة الاحتجاج في كل اغريقية . وأمام ضربة 


صل 


القوة هذه تدخل المقيان الفرنسي والانكليزي , وعندئذ قبل كاب دسترياس 
دعوة الجلس القومي » ولكن الانتخابات جرت وسط البلبة والفوضى » 
وكان طعا أن تيف قاما . أوقف المعارضون واتهموا أمام المحام 
باخيانة العظمى » حتى أن الجلس الذي كان ييا ما كان ايمثل الرأي 
عن يقبن 2 ولم إستطع ان يجتمع تحت رئاسة كبو ديترياس » لأن 
هذا الأخير قثله أحد أبناء مافرو مبخاليس » في “م اياول 1۸۳١‏ 
( ه تشرين الأول ) عند دخوله إلى الكنيسة . وهكذا قلبت الرة 
القومية أول حكومة اغريقية . 

وأثارت خلافة كابو ديسترياس جربا أهلية بطئة أو فعلة دامت سنتين . 
ووحدت حكومتان : حكومة أوغستن » أخي كابو دسترياس » وكان 
يدحمها فريق من النواب وكولو كوترونيس »> بدنا أقامت المكرمة 
الأخرى في هيدرا وعاشت فيا وكان بدتمها سكان المزر وأهل مائيا 
ومافر و كورداتو » ومباؤلس ومافروصخالس الذي نحته جائياً الحكومة 
الرسمية . ومن جهة أخرى تالف فريق من الروميلين في الجبة المقابة من 
خليج كورنك وكان زعيمه کو لتس » واعتبرت هذه الحكومة نفسها 
مدافعاً عن الخرية السياسة هد الطغاة . ونثب العداء في كل مكان 
تقرباً » حتى ضد الفرنسين » ضد جيش الاحتلال الفرنسي الذي ظل 
في موريه . وكان الاغريق الرسميون بعتمدون على الروس »© والفوضى 
تامة . وحاول المقيمون التوسط عا . وأخيرآ ظل حزب كوليتيس 
اطر غالباً » واستقر في آغروس.وفر اوغسان کاو ديسترياس حاملا معه 
رماد أخه في بداية لبان ۲ , وكانت هذه المحاولة نباية نظام السلطة 
وامكانية الاغريق في اقامة 5 قرمي . 
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وفي غضون ذلك استأنف مؤتر لندن أعاله » وبدأ في آخر ايلول 
۸۳١‏ بدراسة القضة الاغريقية » بعد انقطاع دام عاماً ونيفاً . وكارت 
براد دوم انتخاب السد الذي تريد أوربة أن تقيمه على اغريقية . وبعد 
مناقشات » وقع الاختبار في باط ٠۸۳۲‏ على اوتون بافادياء وهو الاين 
الثاني ملك لويس الأول الذي كان ححا للبلنبة » فقد ثقف هذا 
الملك ابنه على حب التقاليد الاغريقة . وكان مربي الأمير الشاب اوتون 
الأستاذ ابرش » فقد عامه في جو يعطف على الاغريق . وكان بلاط 
مونيخ مركزاً لحمة الممنة في المائبا . مع هذا فقد فيم جبدا أن من 
من الضروري وجود شروط أفضل ما في السابق لتسبيل تولة الملك الشاب » 
واشترط البافاريون للقبول تحسين الطالة . وأشيراً تدخلت معاهدة بين 
الأمير اوتون والدول في ۷ أبار ٠۸۴٢‏ : وبوجبها يعطى لقب و ملك »اغريقية 
لادأميرها:» » ويقدم البه قرض بستين مليوناً تدفع على عدةأقساط ؛ وأن تعطى 
اغريقية حدودا أفضل . وتم التفاوض مع القسطنطينية لتثبيت هذه المدود : 
وبعد مساومات طويلة آلت المفاوضات » في ۲١‏ تموز ٠۸۳٣‏ » إلى اتفاق 
يوطد حدود اغريقبة يخط من خليج آرتا إلى خليج فولو ؛ وبالمقابل 
تقاضى الاتراك تعويضاً نقدياً . 


وبانتظار بجيء الماك الشاب وبلوغه سن الرشد » إِذْلم يكن له من العمر 
سوى سبعة عشر عام » نظمت وصاية في اغريقة عبد بها » في آخر 
ايادل ,م١‏ ء إلى ثلاثة رجال بافاربين لهم قيمتيم : ارمالسيرغغ » زعم 
لبافاريين الأحرار ؛ وماورير » وهو وزير عدل ساق . وهايدك » 
وهو جنرال سق له أن نخدم في جش اغريقة . وصل الملك الشاب 
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تاوبليا في .م كانون الثاني ٠۸۴۳‏ ودخل المدينة رسيا في + سْباط وسط 
الابتباج العام . وبقي على اليونان مل تنظيمي حكبير يب القيام به . 
ولقد وجدت اغريقية الآن في ذاها عناصر لتنطم هذه المتكومة . 
بشت تسوية وضع الاراضي الارجة » هذه الأراضي الاغريقية 
الي ل برد أن تعطى لاغريقة » لأن اغريقية" الجديدة لاتفم في الواقع 
المناطق التي كانت مرا كز أساسية لاحركة القومة . أما الأنطقتان القاريتان» 
الروميلي وتساليا » فقد تركتا تصرف الأثراك دون شرط أو قبد » 
ودامت مطالبة الاغريق القومية بهذن الاقلمين الكبيرين . وكانرا لفهمون 
تاليا على أنها اقلم واسع جد حو الثمال كا كان البرنامج الاغريقي » 
أي مطالبة الاغريق » يشمل جنوب ماكدونيا حتى سالونيك . وبالتالي لم 
يكن للاغريق » في هذه النقطة » أي ضان » بل أنهم ت ركوا لتصرف 
الحكومة الت ركة لم في السابق . 
أما الزر الكبرى » فقد تركت أيضاً خارجاً عن اغريقية مشل 
مشلين ©» كيو » ساموس » كائديا » حتى ان الدول لم تم إلا ساموس 
وكانديا » اللتين طالب بها الاغريق صراحة ورسمياً في مختلف مذ كراتهم» 
وأوصت تقار السفراء في وروس باعطايها للبونان . وحصلت الدول على 
نظام خاص لمزيرة ساءوس . وحوفظ فيا أخيرأ على الحريات الادارية, 
وأثناء هذا الدور في الاستقلال والمفاوضات نحت ساموس في يقائها مستقلة 
تقريباً تحت زعامة رس اغريقي » لوغوتيتيس . وحكمها بلس من 
الوجباء الاغريق . وبوساطة الدول » قبل اغريق ساموس الضوع 
للمكرمة التركية » مقابل العفو العام الذي منحه السلطان » واطرية 
المطلقة لادارتهم وحرية مارسة ديهم » وانسحبت الليوش التر كىة شربطة 
الم كات التومية. هم . 
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أن تدفع الزيرة للسلطان ضريبة سنوبة قدرها ١٠٠ء٠٠‏ قرش »> وأن 
يسمي الباب العالي أميراً متتخا من بين المسحين لحك المدينة » وأن 
يعطى الحك الفعلي للجزيرة إلى جثاليق يتتخبهم الوجباء » وأن تؤلف 
أمارة ساموس فى داخل الامبراطررية العئائية نوعاً من استثناء » نوع 
من دولة صغيرة نصف مستقة > كان ادارب على الأفل . ومنذ ذلك 
اين هدأت جزيره ساموس وأغنث وظلت هذه حالما إلى اللوم الذي 
عادت فيه » في الآجل 'البعيد» إلى الاغريق . 

أما جزيرة حكريت ( كنديا ) الحكبرى نقد ظلت قضتها 
معلقة لأن السلطان أولى حكمبا إلى جمد علي حا مصر » المزء القوي 
والتين من الامبراطورية ااتركة » ولم يكن مد علي بالطبع مستعداً 
انزع ملكيتها عنه » بل على العكس » رأى غداة الأزمة الاغريقية أله 
لم بستطع أشذ المكافاة التي وعد بها من قبل وهي حك موريه » 
فطالب السلطان مک آخر ¢ 2 سورية » عوضا علا » وبدأت الأزمة 
بين السلطان والباشًا عام ٠۸۳١‏ »ولم تسو قضية كانديا وبقي الكر يتبون 
دون تمان من الدول . 

وثرى في قضة هاتين الحزيرتين أن التسوية نظمت بين اوربة واطركة 
القومية الاغريقة , أما الجزر الجاورة للشاطىء التري فلا يوجد فيا ڈ 
للعمل الآن » لأن الأغريق لاستطيعون التفكير باستمرار النضال فيا . 
أما في كريت فقد ظلت ارك القومية نشيطة جدآ » وستظل كريت 
في ثورة دائة طوال القرن التاسع عشير كله . 

وبقبت الزر الايونة شارجة عن القضية الاغريقية » وكانت الالة 
فيا سيئة يخاصة » لأن هذه المزر كانت مر كز فكريا للهلنية ومر كرا 
للحركة القومية . وكانت اتكلترا » الدولة الاورية اطرة اللبرالة » تيج 
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الاغريق فيا بشدة مفرطة » وقد سوت كل شيء لتمنع هذه المزر الايونية 
من الاسهام في حركة الاستقلال اليونانية » وادارتها بصورة استبدادية » 
بالرغم من الدستور الذي منح لما في العام ٠۸١۷‏ ء واخضعبا الحا 
السير توهاس ميتلائد لسلطة قاسة واستغلبها مالا . 

وكشف الزعاء الأحرار أمره مرار؟ في مجلس العموم » مثل يانغ 
۳ ء أو لورد بروغون . ولكن الحكومة الانكايزية غطت ميتلاند . 
ومذ بداية حرب الاستقلال » جمد الاتكليز كل حر مائة في الزر 
الابونية : ففي ٠۸۳١‏ نفي كل من انجدوا الاغريق وصودرت أموام » 
واقيمت الماع السكرية في كل مكان . وقامت حركة في جزيرة زانت 
فاوقفت باعدامات جاعية . وحم على سكان جزيرة سيريغو بالموت لأهم 
أرادوا الاستلاء على سفينة تركبة . وصرح نداء بان كل فرد يتصل » 
بالاغريق « المتمردين » يعتير متمرداً ويعاقب الوت . وهدأت هذه 
الساسة العنيفة عام وإ عندما اعترفت حكومة كائنغ يحرب الاغريق. 
وعندما مات متلاند استعيض عنه بجا > حر وهر السير فويديريك آدم » 
وسمم بتشكيل لمان اسعاف للاغريق وأوحت طنة لندن الغبة للبلنة 
للحاكم بتعليات كائئغ الرة . 

ولكن الانكليز ظلوا ؛ على الاقل » يكرهون كل محاولة يراد عنها فصل 
الجزر الايونية عن ادارهم وربطبا باغريقية . وعلى أثر احتجاج » قدمه 
الاغريق ضد القض على مركب اغريقي في الماه الابونة » اعطى حا م' 
المزر الحكومة الاغريقيةءإلىكابو ديسترياسء درساً قاس وصرح بأن لاصلة 
له بدولة « أممة » لابعترف بها . ولقد رأينا عناد انكلترا في الباولة 
دون امتداد أغر بقية من حية ايروس » والېود الي بذلها لتوصل اطدود 
الاغريقة حتى مصب نهر الاسبروبوتامرس » وتنتزع من الاغريق شاطىء 
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الادرياتيك المقايل للحزى الابونة . وفي العام ٠۸٠4‏ انتشرت اساعات 
حول امكان ثورة نحاول الاغريق اثارتما في المزر في رقت ثبتت فيه 
ادود ببروتوكول ٠۸۲۹‏ . نما كان من الحكومة الانكليزية إلا أن 
أرسلت في ١١‏ أبار تعليائها إلى المقم الانتكليزي في البونان » د وكازء 
تقول : ر بين" بالعبارات القوبة إلى الكونت كايو ديسترياس م سيككون 
سلوك أغربقة جنوناً إذا ما بدأت الماة الساسة » التي دعت لها » 
محاولة تغير تسوية أيدها ضمان اكير دول أوربة » ويخاصة حاولة مس 
مصالع بربطانا الحظمى » . 

وقد حافظت الحكومة الانكليزية على هذا النظام الاستبدادي في 
الداخل وعلى مدأ حيازة انكلترا للحزر » ولم بتحمل هذا النظام أي 
مناقشة في هذه النقطة . وهكذا نرى وجود أراضي اغريقبة خاضعة لانير 
الأجني . وهذا السبب بوجد استردادية اغريقية دائئة من أجل الزر 
الايوننة حى عام ٠۸٠۳‏ ؛ ومن احل تساليا حتى عام ۱۸۸١‏ » وقد 
استعادها الاغريق في العام ٨۸‏ ؛ ومن أجل المزر وسالونك حتى 
العام ۱٩۱۲‏ . 

لقد كانت البونان أول دولة مستةلة خرجت عن تحزئة الامبراطورية 
العئانية » واول دولة انشلت » في أوربة عام ورور » على المداً 
القرمي. كان انشاؤها عفوياً » وكانت هدينة بوجودها من حيث الاساس 
لذائها . وجدت أماهها مفاهيم المق العام القديمة » التي كانت في البدء 
معادية ول تقبل بوجود اغريقة الا في المد الذي تكون فيه الدولة 
الاغريقية بيدقاً مفيداً للعبما الدباومامي » ثم قلمتها حسب مصلحة الدول 
ضاربة مصلحة الاغريق عرض الخائط » وفرضت عليها شكلا الح لابتفق 
مع التقاليد القومية . وعلى هذا فالدوة الاغربقة » ما تشكلت عام 
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۴ »> غير تامة التشكل : فبي لم تتم على الصعيد القومي » نظرا 
لبقاء مطاليب يراد ظفرها وانتصارها وينبغي لذلك القرن التاسع عشر 
كله. ول تنم على الصعيد السيامي » لأنه ينبغي تكييف هذا المي الجديد 
الدخيل مع التقاللد القومية . وهكذا تبدواليونان تجربة تارئخية على جانب 
عظيم من الأعمية . 

ان ناريخ تشكل اليونان هام أيضآ تحت اعتبار آخر : فهو يرينا » 
في القبقة » بشكل جلي وبشكل مدهش » استمرار الميزات القومية 
للشعب الاغريقي . وان ما رأيناه في هذه الدراسة كبا هو > من جبة » 
التجزئة إلى مناطق صغيرة جد ؛ ومن جهة أخرى » الفردية المفرطة 
وروح التعصب والتحزب المتطرفة التي تقسم الاغريق . وهاتان النقطتان : 
التجزئة في استقلال سبه بلدي » والمبالغة في المنازعات الزية » هما 
صفتان من صفات قدامى الاغريق . ومن وحبة النظر هذه يبدو المملانيون 
الدثون سللى الاغريق الأقدمين »> الآ نين والاسبارطين والبيوسين . 
وهذا ما يجعلنا تعتقد بوجود استمرار لنفسية قوية تلفت النظر »اما لأنها 
تتضح بعفات العرق » واما لأا تتضح باستمرار ظروف اللياة والتربية 
بالتقليد اللذين فرضا على الاغريق »> في كل يرم » المفاهم نفسها التي 
فرضت على اغريقية القدية . | 

وأخيرا » ان تشكل اغريقية لم نخدم اغريقية وحدها فصب » بل 
كان مثلا محتذى أيضاً . فقد أعطى قرة لا تقاوم لفكرة القومية » وصننع 
اجماع الرأي الاوربي » الا بالطبع اجاع الحكومات » لصالح هذه القومية 
الجديدة . وفي هذا المعنى » كانت اطركة القوممة الاغربقية عنصراً من أقوى 
العناصر في تفتيت أوربة الملف المقدس . 


الرس 
ايع اله لت القومية 


الحزء الأول 
بقظة القوميات الأورية. 
مہ 
القومية في ميزان النا رخ 
امتجككاتالنوميكة الأورميّة 
اسالد لقالاع تمر 
القت الاش 
القومية والوطنية 
الفصل الأول 
الأصول العقائدية بدأ القوميات 
المدرسة الفلسفية الفرنسة م7 : جان جاك روسو ١م‏ . المدرسة 
التارضخية الأمانية بم . هردر 46 . 
الفصل الثاني 
الأصول التاريخية للقوميات الأورية 
پولونا ناه . هونغاریا په . الدياط اهونغاري ۵ . حالس الاقالم 


س ۳۹۱ س 


. 54 الكوميتات ا التأثير الديني حك ۰ التأثير الارستقراطي‎ ١ 
.۷١ البلديات جب . الفناريون هلا . التجار‎ . ۷١ البونان 4 . الكنسة‎ 
.۸۲ .الكلفت ۸ب , الجزر الايونية ١م . ابرلئدة‎ ١ الجاليات البونانية‎ 
. النظام السياسي هم . الكنسة الانغليكانة م . الملا كون ۷ه‎ 


الفصل اثالث 
الثورة الفرنسية والقوميات الأورية 


مذهب الثورة وسياستها ٠١١‏ . أثر مذهب الثورة في البلدان المجاررة ٠٠١‏ : 
ايطاليا ١٠‏ . سوياسا ١١4‏ . الاقلم الريناني ١١+‏ . أثر الثورة في 
البلدان البعيدة ١١4‏ . هونغاریا ٠۲۵‏ . بولرنيا ١5‏ . اانا ۱۴٣۲‏ . 
الحكومات «م١‏ . الشعب جج . التبلاء . الأمراء ٠٠٠١‏ . المباجرون 
1 . الركة القومية اليونانية الأولى ١4١‏ . انتشار الأفكار الثورية 
4۳ . ريغاس ١6.‏ . كوريه (5٠١‏ . ارلنده ۱٩۱‏ . عصان ۱۷۹۸ . 

الفصل الراببع 
اوربة النابوليونية والقوميات 

أفكار نابوليون وسياسته ١89‏ . أثر الامبراطورية في امانيا ٠۸۴‏ . 
تعديل الامبراطورية الجرمانية ( مم شباط ٠۸٠۴۳‏ ) خم .١‏ أثر الامبراطورية 
في ايطاليا ٠۸4‏ . أثر الامبراطورية في بولونيا ٠ ١54‏ رد الفعل القومي 
ضد الحم الفرنسي ۱٩۷‏ : اسبانيا 0و١‏ . الليش النظامي 4ل . 
الشعب ١94‏ . الطبقة النبة 7٠٠‏ . الاكليروس 7٠٠١‏ . فظاعة التؤاع 
۲۰۲ . شول ارک الاسبانية ۲ . يقظة النعرة القومية ۲٠٣۳‏ , 
دوسا ۲۰۵ . هولنده ۲۰۷ . بقارا ۷۰۸ . بروسيا 70١‏ . تأاسس 


وم 


اليش 2٠١‏ . اصلاح الحكومة والادارة ٣١٣‏ . الاصلام الاجتّاعي 911. 
المقاومات الفردية ووب . الحر5 التيرولة ٠٠١‏ . عصبة الفضية ۲٠۹‏ . 
الوطئية الأدبية ۲۱۸ . آرئدت ۲۲۰ . فيخته ۲۲۱ . شليرماخر ۲۲٠‏ . 
الصعوبات المالة +؟؟ . الصعوبات المعنوية . معارضة بلدية برلين . تعبين 
وضع اساتذة المامعات ۲۳۷ , رجال العمل ۲۳۸ . ستاين ۲۲۸ . 
' ايطاليا سوم . المياة الفكرية والمعنوية ٣٣٣‏ . فوسحكولو ٣٣۷‏ . 
مونتي ۲۳۷ . حروب التحرير ۲۳۹ . بولونيا ۲۳۹ . بروسيا الشرقة .9+١‏ 
اللاندوهر ۲٠٣١‏ . تدظم اللاندوهر ٠٠١‏ . حروب التحرير ف البلاد 
الأخرى 4ه . في اسبائيا ۲۵۲ . في هولنده مه؟ . في بلجيكا ۲۵۹ . 
المعارضة الدينة جم - لهج . الأزمة الاقتصادية مه؟ . نظام 
الشرطة ومع '. في ابطالا 54م . في ابطالا الثمالية ٣٠٠‏ . في ايطاليا 
الخنوبية ۲٩۷‏ . 


الفصل القامس 
0 ۱۸۱۰ 


المدف والمذهعب ب«ب«م . حركات اك بة ۰ . ال انا ۲۹۱ . 
بروسا 4٥‏ . ايطاليا Pee‏ اسبائيا ۲ + روسيا ۲۱4 . 


الفصل السادس 
اليونان أول دولة قومية 


الثورة 9١م‏ . الأزمة الاغريقية والتدخل الأوربي مهم. تشكل المملكة 
البونائة ٣۷م‏ , 


في أوروبة 


امور ويه 


الدكتور نور الدين حاطوم 
1 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت 
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| 

| تاريخ 
الحركات القومية 
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الجزء الآرل : يقظة القوميات الأورويية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القوميات الأوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزء الثالث : الوحدات القومية 

| الجزء الرابع : السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزء الخامس : القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 


